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قال ۱ : 


بشو اللوم چاج ت ولاش رتور 
ی هم ای 
ی ب ۰ التوبة 
قال تعالى : 
« الحا رای 
سباي ري د چک 


مت تانز © ۳ الانعام 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تمهيد : 
سبق أن عرضنا لقواعد النهج السلفى فى الفكر الاسلامى وشرحنا 
أبرز معا له“ وسنعالج فى هذا الكتاب أسباب المدوى النتقلة الينا من 
الغرب فى تقسيمه للتاريخ الى قديم وأوسط وحديث” لنبین الاختلاف 
الجذرى بين مفهوم ( السلفية ) بين العقيدة الاسلامية والفلسفة الغربية ء 


ان المصطاخ. من وجهة نظر الفلاسفة الغربيين ‏ له مدلوله 
الخاص » كما نوضح بعد قليل ؛ ولا صلة له بمثيله فى دائرة الفكر 
الاسلامى » لا س حيث المصطلح ولا من حيث الضمون ٠‏ 

فمن حيث المصطلح » أصبحت « السلفية » علما على أصحاب منهج 
الاقتداء بالسدف من الصحابة والتابعين من أهل القرون الثلاثئة الاولى » 
وكل من تبعهم من الاكمة » كالائمة الاربعة وسفيان الشوری وس فيان بن 
عبيئه » و اللیث س سعد وعبد الله بن البارك » والبخارى ومسام وسسائر 
أصحاب السنن ؛ وشمل شیوخ الاسلام المحافظين على طريقة الاوائل » مع 
تباين المصور وتفجر مشکلات وتحدیات جديدة امثال ابن تيمية وابن القيم 


(۱) ینظر کتاب ( قواعد النهج السلنی ) حيث اجتهدنا فى استقراء هسذه 
القواعد وحددناها يما یلی : 

اتباع السلف الصالح فى تفسير التصوص وفهیها . 

ب س رفض تأویلات التکلمین من المعتزلة والاشاعرة والفرق الاخری . 

ج الاستدلال بالاسالیب والبراهین الستخرجة من الایات القرآنية بدلا 
من استحداث الطرق البتدعة بواسطة علماء الکلام والفلاسفة وغیرهم . 

(من ص ۲۵ الى ص 15 س بالکتاب الانف الذکر » ط دار الاتصار بالقاهرة 
۲ ھ ۷1م ) . 

(؟) تفسیم التاريخ الى قديم ومتوسط وحديث تم بواسطة أساتذة جامعة 
كامبردج . ( کولون ولسون ۰ سقوط الحضارة ص )۱۳ ) ۰ 


ومحمد بن عبد الوهاب وكذلك أصحاب أغلب الاتجاهات السلفية المعاصرة 
بالجزيرة العربية والقارة الهندية ومصر وشمال أغريقيا وسوريا ( وكانت 
ذو أثر واضح ف تنقية مفاهيم الاسلام ودفعه الى الامام لواجهة الحضارة 
والتطور » والكدف عن جوهر الثقاغة العربية الاسلامية الاصلية القادرة 
على الحياة فى كل جيل وكل بيئة )9؟ . 

ومن حيث المضمون » تعنى السلفية فى الاسلام التعبير عن منهج 
المحافظين على مضمونه ف ذروته الشامخة وقمته الحضارية » كما توجهنا 
الى النموذج المتدقق ف القرون الاولى المفضلة » وغیها تحقق الشكل العلمى 
والتنفيذ الفعلى » ومنه استمدت حضارة المسلمين أصولها ومقوماتها ممثلة 
فى العقيدة خضوعا التوحيد » وبيانا لدور الانسان فى هذه الحياة » وتنفيذا 
لتواعد الشريعة الالهية بجسوانبها التصددة ؛ فى الاجتماع والاقتصاد 
والسياسة وروابط الاسرة وفضائل الاخلاق ٠‏ 

والسلفية کمصطلح تعنى أيضا فى مدلولها الخاص - الاقتسداء 
بالرسول ّم » حان أمتنا تنفرد بمزية لا تشاركها غیها آمة آخری ف الاضی, 
أو الحاضر أو الستقبل _ تلك هی تحقق القدوة ف شخصه ‏ صلوات الله 
عليه اذ حفظت سیرته کاملة محققة بكافة تفاصیلها غنحن نعلم عنه كل 
شىء وفقا لما نقل الينا فى کتب وعلوم مصطلح الحدیث بادق منهج 
تاریخی علمی عرذه الورخون ٠‏ 

وهکذا غان السيرة النبوية حية فى كيائنا ؛ ونحن نمیشها كل پوم) 


(۲) اثور الجندی س الاسلام والثقانة العربية فى مواجهسة تحسدیات 
الاستعمار وشبهات التغریب ص 15 - مطبعة الرسالة بدون تاريخ . 

(6) حسین مؤنس - الحضارة ص ۱۲۵ من سلسلة ( عالم العرفة ) س 
الجلس الوطنی للثقافة والفنون و الاداب بالکویت ۱۲۹۸« س ۱۹۷۸م . 


وهی تمثل القمة للسلفيين + ونحلبیق الشريعة الاسلامية ممتد على طول 
الزمن لا يتعلى بعصر دون آخر » بل أن كل جيل من المسلمين مدلالب بتنفيذ 
أصولها النصية مع الاجتهاد خيما لم يرد غيه نص عند مواجهة أحوال الحياة' 
المتغيرة كما هو معروف فى أصول الفقه ٠‏ 

وقد ظهر ااصطلح فى مقابل انحراغات كانت تأخذ مجراها فى تاريخنا 
العقدتى والثقافى . خبدا التمبيز بين الثبتین للصفات الالهية وبين الناخين 
لها ٠‏ كما ذكر مؤرخ الملل والنحل ‏ الشهرستائى ‏ وظهر أيضا للتعبير عن ' 
أهل الفقه: والحديث للمفارقة الواضحة بينهم وبين المتكلمين أو الصوفية أو 
الفلاسفة ٠‏ كما أصبح علما فى العصر الحديث على أهل التوحيد منذ حركة 
محمد بن عبد الوهاب ٠‏ وعندما اشتدت القاومة ضد الاستعمار الغربى » 
غان مما يلفت: اانظر أن ماسينيون ‏ المستشرق الفرنشی الشهير ‏ وکان 
تابعا لوزارة انخارجية الفرفسية ‏ أخذ يرقب الحركة السلفية بواسطة 
الامام عبط الدميد بن باديس » ثم حذر قومه فيفرنسا مما سماه بحعركة: 
( السلفیین المتشددين ) وما هى فى حقيقتها الا انتفاضة اسلامية تبغی 
التخلص من نير الاستعمار الغربین » وقد أعطت هذه الحركة لفهوم السلفية: 
بعدا جديدا فى عصرنا الحاضر » اذ أخذت على عاتقها كما خعلت الاجيال 
السابقة من أصحاب نفس النهج - المحاخظة على أصالة الامة الاسلامية فى 
عقيدتها وشریعنها وأخلاقها حتى لا تتميع أو تهتز تحت خربات الغسزو 
الاجنبی 7 

ولم نکن هذه اارة الاولی لخلهور السلفبین بهذا الظهر » اذ حدث آیام 
الاشتباك العقلی مع خصوم الاسلام » وکان الاسلام حینذاك ف الوضم 
الهاجم الکتسح بفضل استساك آتباعه به » ویملکون العناصر الحضارية 
الاسمی » اذ عندما نقل الفکر الغربی الیونانی » آخذوا فى دراسته وتحلیله 


سا کت 


ومناقشته ورد أباطيله ثم قيس ذلك كله مقياس العلم الاسلامى ومحك 
النقد الدیتی ٤‏ ادا وافقه تبله البعض وها خالفه رشن وكان الوقن 
ظاهرا أكثر من غيره فى دو اثر علماء السلف » محافظة على شخصية الامة 
وأصالتهاء ` 

أما هذه اأرة ‏ آی فى العصر الحديث ‏ خقد جاءنا الغرب خاتها 
مستعمرا وحاكما مستعبدا ؛ خفرض علينا لعته وغلسفته وتشريعاته ونظمه 
فى الاجتماع والسياسة والاقتصاد ۰ 

وكان من بعد الخطوات أثرا فى حربه ضدنا أن أخذ علماؤه فى تقليب 
صفحات تاریخنا لاستخراج كل ما يسىء الى الاسلام كما عرفه سافنا 
الصالح وطبقوه وذفذوه ؛ فاعلوا شان الفرق المنشقة كالخوارج والشيعة 
والمعتزلة والصوغبة المنحرفين والفلاسفة وغيرهم » الى احياء أو تحبيذ 
نحل ومذاهب مختلفة 6 اما بأسمائها المعروفة بها كالاسماعيلية أو الباطنية 
أو تحت أسماء جديدة كالبهائية أو القاديانية والعلوية9؟ » وبعث الالصاد 
من جديد وراء ستار العلمانیه والماركسية والدارونية م فشر فكرة وحدة 
الاديان أو التقريب بينها وازالة الحواجز بين الحق بصسورته الوحيدة » 
والباطل بصوره المتعددة التضاربة ٠‏ 

وازاء كل هذه الخطط والمحاولات » غلن يظهر زيف هذه العقائد 
والئطل الا بطررقة السلف أنفهم » مهما تغيرت الازمنة والاعصار » لانها 
طريقة موضوعية ذات اسس علمية منهجية » تعتمد على النصوص الشرعية 
الوشقة » غهناك مسائل ثابتة لا تتغير » كفطرة التوحید ومخاطبة العقول 


الحدیث - بیروت 1511م . 
() سیجد القاریء فى الفصل الثالث بیانا و انیا لهذه النحل . 


البشرية البرهنة على النبوات بعامة ونبوة محمد بم بخاصة » والرد على 
أهل الكتاب من الیهود والنصارى ف كل ما انحرفوا به عن الشرع المنزل » 
مع دحض شبهات اللحدین والمشركين ٠‏ 

هذا خضلا عن ثبات الفضائل الاخلاقية » وقواعد التحليل والتحريم 
فى المأكل والمشرب والملبس » وتنظيم العلاقات الاجتماعية ف الاسرة 
والمجتمع » واقامة العلاقات الدولية مع سائر الامم وخقا لاصول الشرع > 
ولقد أصمحت الحركة السلفية » هی الحركة الكبرى التى جددت الدعوة 
الاسلامية » ولولاها لهان على الغرب أن يستعبد الشرق روحيا وفكريا الى 
أمد عند ر 

وق ضوء ما تقدم سنعرض للموضوعات الثارة حول السلفية 
منهجیا وموضوعیا على امتداد آربعة فصول وهی : 

الفصل الاول ‏ السلفية وفق التصور الغربی ٠‏ 

الفصل الثانى ‏ السلفية والحضارة الاسلامية ٠‏ 

الفصل الثااث ‏ الفارقون لطريقة السلف والسنة ٠‏ 


الفصل الرايع هدف | لسلفية وضوابطها ۰ 


(۷) انور الجندى ‏ الفكر والثقافة المماصرة فى شمال افريقيا ص ۲۱ 
الدار التومية للطباعة والنشر ‏ القاهرة ۱۳۸۵ س 1156م ٠‏ 


۹ س 


الغصل الاول 
السلفية وفق التصور الغربى 


مت ما 

السلفية ف التفسير الحضاری ( آرنولد توینبی ) 

فى التاریخ والاجتماع البشری ( کونت وقانون الاحوال الثلائة 
السلفية والایدیولوجیه الماركسية 

- السلفية فى الفكر الفلسفى الغربی 


ةا نت 


مقدمة : 

تتضافر عد د خلسفات ونظريات على معاداة كل ما هو ( سلفى ) عندهم 
ف الغرب بالدلول التاريخى أو القلسفى أو الحضاری ٠‏ 
ر ولیس شرطا أن نجد لفظ ( السلفية ) واردا فى كتابات الفلاسفة 
والمؤرخين فى الغرب ولكن نستخلص من ( روح ) بعض المذاهب وايحاءاتها 
عداء ونفورا ‏ كما سيتضح لنا ‏ اكل ما يشير الى السلف بالمعنى التاریخی 
مع تفاوت ف التعبير عن هذا المضمّون اما صراحة أو ضما ٠‏ 

ورد لفظ ( السلفية ) صراحة ف كتابات آرنولد توينبى وبعسض 
الفلاسفة الفرنسيين فى القرن الثامن عشر البلادی كرد غعل لاسي الثورة 
الفرنسية وآثارها المدمرة على المجتمع والدين والاخلاق ٠‏ 

ولكن ظهر العنی مستورا ف اختراضات ( آوجست كونت ) غان 
تقسيمه للمراحل التى مرت بها الانسانية وفقا لقانون الاحوال الثلاثة يحمل 
مدلول اغتراض أن تاريخ العالم یسیر قدما الى الامام » وأن المرحلة القادمة 
أرقى من الحالية أو السابقة » وبتأثير ذلك الاغتراض ظهر اصسطلاحات 
( انسان القرن العشرين ) » والرقى التوقم للعالم سنة ألفين وكأن 
السئوات القادمة باعتيارها معبرة عن المستقيل كفيلة بحل الشکلات » وكان 
معيار التقدم والتأخر أصبح يقاس بالسابق واللاحق » وأيضا فكل من عاش 
ف ( الماضى ) غهو ( متأخر ) و ( رجعى ) » وعلى العكس غان أهل القرون 
القادمة أكثر رتسا 

ونجد نفس الدلول فى الفلسفة الماركسية التى تتوقم تحقيق نظامها 
الاقتصادى والسباسی ف المجتمع وفقا لقانون التناقض الهیجلی . الذى 
پفترض أن كل ما هو آت متطورا عن سلفه وهكذا ٠‏ 


سد اج 


وللحديث تفصيل و ایضاحات سسنفرد له المسفحات القادمة » 
وستمرضها وفقا للترتيب التالى : 

أولا ‏ السلفية فى التفسير الحضارى ( أرنولد توينبى ) ٠‏ 

ثانیا - فى التاريخ والاجتماع البشرى ( كونت وقانون الحالات 
الثلاثة )۰۰ ۰ 

ثالثا ‏ السلفية والابديولوجية الماركسية ٠‏ 

رابعا ‏ السلفية ف الفكر الفلسقى الغربی ٠‏ 


ند ا ت 


أولا : الملفية فى التفسير الحضارى 

ان أردذا الوقوف على مدلول ( مصطلح السلفية ) الشاكم الان فى 
مغزاه التازيطى والحضارى 4 غان آمامنا التعريف الذى ارتضاه السورخ 
الانجليزى الشهير « آرنولد توینبی » » وسندرك بعدها الى أى خد امد 
مغهوم السلفية البنا » فاصيم البعض هنا پردده بنفس التعريف واللموژ » 
وسنناتشی رأيه لنصل الى مفهوم السلفية فى تاریخنا الاسلامی ٠‏ 

يرى المؤرخ البریطانی أن السلفية تعنی : 

آولا : ازتدادا من محاكاة الشخصیات اليدعة العاصرة الى محاكاة 
اسلاف القبيلة ٠‏ وبعبارة آخری تعد السلفية سقوطا من الحركة الدينامية 
للحضارة الى الحالة الاستاتية التی يشاهد علیها الانسان البدائی فى الوقت 
الحاضر ٠‏ 

ثانيا : محأولة من الحاولات تیذل عند حدوث توقف اضطراری لحركة 
التعییر » وینتج عن الحاوله رذائل اجنماعية تتوقف خطورتها على مدى 
نجاحها ٠‏ 

ثالثا : آنموذج لتلك المحاولة الخاصة ب ( نثبيت ) مجتمم منهار متحلل 
وهذا التثبیت هو الغاية الألوفة لواضعى ( نظم الدينة الفاضلة ) ۰ 

ویستطرد لیشرح الجالات التی تعبر غیها السلفية عن نفسها » خهی 
فى مجال السلوث تظهر فى : 

أولا : فى شکل نظم متكلفة وآراء نتشبث بالممطلحات الفارغة 
آعظم من تعبیرها عن نفسها فى شکل اسالیب لا تتصل بالوجدان ۰ 

ثانيا : تعبر عن نفسها فى المجال اللغوى فى معان تصل بمنهاج ونمط 
شمان بالشفسطة ٠‏ 


بت ۱ س 


ثالثا : وف ميدائ الدین ء بسهق على الراقب الغربی الحدیث ملاحظة 
نزعة السلفية فى نطاق حدود بیئته الاجتماعية الذاتية ٠‏ 

خان الحركة الانجليزية الكائوليكية تقوم مشلا على الإعتقاد بان 
الاصلاح الدینی تم خلال القرن السادس عشر » وحتی فى صورته الانجليكية 
المعتدلة ء قد ذهب فى تطرخه مدى بعيدا » ومن ثم تهدف الحركة الى استعادة 
استخدام آراء وطقوس كانت شائعة خلال القرون الوسطى ثم هجرت 
وألغيت منذ أربعمائة سنة الغاء نعزوه الى عدم التبصر ) ٠‏ 


ومادام الحديث متصل بالتفسير الحضارى فاتنا نحب توجيه عناية القارىء 
إلى تأثير بعض الكتاب والباحثين بأفكار توينبى - أو التفسيرات الفلسفية 
الغربية والشرقية بوجه عام - فظنوا اننا عندما نتكلم عن ( السلفية ) فهو عين 
ما يذهب اليه فلاسفة الغرب ومورخیه ومنهم توينبى . 
ولكن الحيقية انه شتان بين تصور توینبی وأتباعه وبين مانقصده نحن 
اعتمادأ على الدراسة الفاحصة والنظرة المقارنة » مع الاعتماد ایضا على لب 
نظريته التفسيرية لخط سير الحضارات » ومنها الحضار: الاسلامية . 
وسترتب آفکارنا وفقا للایضاحات الاتية  :‏ 
۱ - ذاتية الحضارات : فما یصدق على حضارة لایصدق على غیرها . واذا 
استندنا إلى تفسير تاریخی آخر لأحد المستشرقین وجدناه » يلفت النظر إلى 
حقيقة مغايرة تماما حيث يقرر ( هاملتون جب ) ان التاریخ الاسلامى سار 
فى وجهة معاکسة للتاریخ الاوربی على نحو يثير الاستغراب حیث قال : 
( كلاهما قام على أنقاض الامبراطورية الرومائية فى حوض الپحر . 
الأبيض المتوسط » ولکن بینهما فرقا أصيلا : فبينما خرجت آوروبا » 
على نحو متدرج لاشعوری ‏ وبعد عدة قرون » من الفوضی الناجمة عن 
غزوات البرابرة » انبئق ق الاسلام انبثاقا مفاجنا فى بلاد العرب وأقام بسرعة 


)١(‏ توینبی : مختصر دراسة التاریح ج۴ ص ۲۱۰ ومن ص ۲۸۰ الی۲۹۸ 


ل 8 ا 


تكاد تعز على التصديق ۰ فى أقل من قرن من الزمن » امبراطورية جديدة 
فى غربى اسيا وشواطىء البحر الابيض المتوسط الجنوبية والغربية ) . 

۲ - يعترف توينبى بأن أصول الحضارة الاسلامية لازالت حية » وأن الاسلام 
یودی دوره الروحى العظيم حتى الان . 

۳ - أن القاعدة مضطردة بين الحضارة الاسلامية وعقيدة التوحید » حيث یتبین 
وصول هذه الحضارة إلى الذروة عندما التزم المسلمون بهذه العقيدة وحققوا 
آثارها فى أنفسهم وفی العالم حولهم » ویالعکس فان اسباب تأخر المسلمین 
وتطبیقه عما فعله السلف . 
والی القارىء عبارة ( ماکس مایرهوف ) الذی یقول فیها ( ان منبع القوة 

الحقیقی عند العرب المسلمین وسبب هذا الانقلاب العظیم الذی لایوجد له مثیل 

فى التاریخ » ان العرب أصبحوا بفضل تعلیم محمد صلی الله عليه وسلم 
أصحاب دين ورسالة فبعثوا بعثا جدیدا » وخلقوا من جدید › وانقلبوا فى داخل 

آنفسهم فانقلبت لهم الدنیا غير ما كانت » وانقلبوا غير ماکانوا ) . 
أضف الى ذلك ان توینبی یجعل الدين أصلا جوهریا فى تفسیره لنشأة 

الحضارات واستمرارها » يقول فى أحد كتبه ( فان الدين هو الأمر الخطير 

الذى يهم الجنس البشرى ) کما يعترف ان الاسلام مازال يؤدى رسالته 

الروحية العظيمة كمابينا » فهو اذن لم يتوقف . 
واذا أستخدمنا طريقته نفسها فى تفسيره لقيام الحضارات وسقوطها » 

فسيتضح لنا صحة رؤيتنا لظهور حضارة ١‏ لمسلمين وانحسارها بنفس ميزانه : 
وإلى القاری* فكرته الرئيسية فى هذا الصدد حيث يزى ( ان الحضارت 


ر( *) هأمتلون جب دراسات فى حضارة الاسلام ص 4 ترجمة د / احسان عباس ود / محمدنجم ود/حمود 
13 زليد ط دار العلم للملايين مؤسسة فرنكلين بيروت - نيويورك 1954م 

ر ** , فى كتابه رالعالم الاسلامى ) نقلا عن الد والجزر فى تارج الاسلام للشيخ الندوی ص 8۸ 
مات ۱۹۷۱ يروت الشركة المتحدة. دشق دار القلسم 
ر*** ) أرنولد توينبى - الحضارة فى - الميزان ص ٩۳‏ . 1 

ترجمة امین محمود شرف - مراجعة محمد بدران - الادارة العامة للثقافة رزارة التربية والعلم قسم 
العرجمة - ط عيسى الالى الخلبى وشر كاه 


ب ۱۵ جب 


ضروب التحدى المتوالى الذى يواجهها وهى تنهار وتذهب ريحها اذا فشلت 
فى مواجهة هذا التحدى وحينما تفشل فى مواجهته ) 
وعندما نطبق هذه القاعدة الأصولية فى نظريته عن الحضارت . نراها 
ند تتحقق تحققا يكاد يكون ملازما لها منذ ظهورها فى عصر النبى صلى الله عليه 
وسلم وصحابته » وفى العصور التی واجهت التحدیات فى منعطفات تاریخنا 
الهامة کالحروب الصليبية وحروب التتار ومقاومة الاستعمار الحدیث . 
اذن فان كلمتنا الأخيرة لأصحاب التفسیرات المتقيدة بالنظریات الفلفسية 
الغربية نقول فیها : 
ان الاسلام ینفرد كدين وحضارة بميزتين فى مجال المقارنة بين تاريخ 
الادیان والحضارات هما : 
اولا : ان اصوله لم تمتد اليها يد التحريف . 
ثانيا : بالرغم من انحسار تيار الحضارة الإسلامية فى فترات متقطعة فى 
تاريخها » الا ان الاسلام كعقيدة وعبادات وشرائع ظل يحيا فى أفئدة 
المسلمين » وتظهر فعاليته على ايدى حركات المصلحين والقادة 
والمجددين والعلماء الذين لم يخل منهم عصر من العصور قط » فحتى 
فى أحلك العصور عندما كان يختفى الاسلام كنظام سياسى يبقى فى 
صدور الرجال وفعالا على ايدى علماء المسلمين وقضاتهم وفقهائهم . 


والواقع أن تاريخ الحضارت كما هو معلوم لا يقتصر على التاريخ السياسى 
فحسب بل يشمل العقائد والعلوم والنظم والاداب والفنون وحركة الفتوح ومدى 
الفعالية المؤثرة فى غيرها من الحضارت والأمم ايجابا وسلبا . وتاريخ 
الحضارة الاسلامية من هذه الزاوية زاخر بألوان من الحركة والفعالية » بحيث 
يمكن القول بان تاريخها لم يتوقف ريما يخمد ولكنه لم ينقطع لأنه يعتمد اساسا 
على عقيدة حية تغذى العقل والوجدان وتدفع الانسان للحركة والتدقق اعتمادا 
على الايمان بالله الواحد الأحدء وا فى حياة خالدة اذا ما استوفى المسلم 


+ , سه ص۲٩‏ 
** ) لريد الايضاح ينظر كتابنا ( الصحوة الاسلامية عودة إلى الذات ) ط دار الدعرة E‏ ۵۰ هه 


شروطها و اسنجاب لمتطلباتها ٠‏ ومنها السعى الحثيث والعمل الصالح وبيان ذلك 
اذا شئنا الاجمال يتضح جليا فى استمرارية الأمة الاسلامية بالرغم من الخطوب 
والكوارث التى ألمت بها » فانه عقب سقوط بغداد انتقلت الخلافة إلى القاهرة ء 
ثم ظهرت الخلافة العثمانية بعد فتح القسطنطينية . وبعد سقوط الاندلس ظهرت 
الدولة الاسلامية فى الهند . 


ےہ ۱۷ مت 


نانیا : التصور السلفی فى الناریخ والاجتما ع البشری 
( کوفت وقانون الحالات الثلافة ) 

آطاحت الثورة الفرنسية بالنظام الاجتماعی القديم » ووجهت الى 
الديائة المسيحية ضربة قاصمة » فتملکت کونت ( ۷٥۸٠م‏ ) رغبة ملحة فى 
الاصلاح والتعمیر بعد الدمار الذى حاق بفرسا معد ثورنها الدمرة ٠ه‏ وراى 
کونت انه ینبغی على التفکیر الغلسفی النظری أن یتجه الى الشاکل الدينية 
والاجتماعية » وکان يهتم اهتماما شدیدا بالامور الاجتماعية ثم العلم 0 ۰ 

وأخذ يبذل جهده لاعادة تنظیم العقائد ( آی لکی بستعیض عن 
العقيدة الوحی بها التی انتهت جسدوتها الى الرکود بعقيدة يقوم علیها 
البرهان ) » وبخلاف ذلك اعتقد أن العلوم الوضعية ستصبح أصلا للایمان 
الستند الى البرهان » وکلما تقدم الانسان ف الدراسة الوضمية للظوامر 
غانه سیترك بالتدریج التفسیر ات اللاهوتیه والميتافيزيقية ؛ لانه سسیتضح 
أن الظواهر خاضعة القوانين . خاامرنة الحقيقية تنصب على الظواهسر 
وقوانینها ٠‏ 

وقد تطلع آوجست کونت الى تأسیس علم الاجتماع أو ما سماه ( علم 
الطبيعة الاجتماعية)الذى سيقضى على سبب وجود اللاهوت والیتافیزیتا0) 
ويسير الانتفال من العلم الوضمی الى الفلسفة الوضعية غتتحقق بذلك 
وحدة العقل » فیوّدی ذلك الى الانسجام الخلقی والدینی للانسانية ٠‏ 


ومقتضی ذصور کونت اذن هو الضی قدما من حال الى حال وفقا 


و د. السید بدوى ‏ مكتبة الانجلو بدون تاريخ . 
۰۱ نفس الصدر ۲۱ . 
السافية بين المقيدة الاسلامية 


س ۱۸ س 


للقانون المسمى مقانون الحالات الثلاثة » لانه متی ثبت هذا القانون ف 
تصوره ( خان علم الطبيعة الاجتماعية لا بظل مجرد فكرة خلسفیه بل يصبح 
علما وضعيا ) ۰ 

وحدد كونب صيغة هذا القانون بطريقتين : 

الطريقة الاولى : 

ويها حدد الصيعة كالاتى ) بناء على طببيعة العقل الانسانی نفسها 
لابد لكل غرع من غروع معلوماتنا من اروز فى تطوره بثلاث حالات نظرية 
مختلفة متتابعة الحالات اللاهوتية أو الخرافية » والحالة الميتافيزيقية أو 
المجردة » وأخير! الحالة العلمیه أو الوضعية ) ۰ 

ثم أضاف فى كتابه ( دروس الفلسفة الوضعية )!210 الصيغة التالية : وریما 

يظهر غیها بصورة أوضح التعبير عما نحن يصدده » حيث يفترض أن 
الرحله الاخيرة ھی مرحلة النضج والتقدم النهائى للانسانية 4 وأن أى 
( رجوع ) الى مرحلة سابقة يعد من باب ( السلفية ) كآنه نوع من النکوص 
عن الرحلة التطورة التی بلغتها البشرية ٠‏ 

والصيغة هى : 
بحوثه ثلاث طرق فلسفية متتابعة يختلف طايعها اختلافا جوهريا ٠‏ بل 
قد يكون مضادا ‏ وهی أولا الطريقة اللادوتية ؛ ثم الطريقة اليتافيزيقية > 
وآخيرا الطريقة الوضعية ٠‏ ومن هنا نشأ ثلاثة أنواع من الفلسفة » أو من 
المذاهب الفکر به العامة عن مجعوع الظو اهر ۰ وتتناق عغذه الانواع الثلاثة 
بعضها مع بعض والفلسفة الاولى نقطة بدء ضرورية للذكاء الانسانى » 


()) الصكر نفسه ص ۲۲۲ . 


ET E 


وأما الثالثة خهی حالته اأنهائية الثابتة ٠‏ وآما الثانية فقد قدر لها أن تستخدم 
قط كمرحلة انتقال )(“ . 

وقد تعرضت فلسفة أوجست كونت الوضعية لالوان من النقد 
والمعارضة » استمدفت قانون الاطوار الثلاثة الذى قسم به تاريخ 
الانسائية فى تعسف راضح : اذ ثبت أن الصناعات اخترعت فى عصر ما قبل 
التاريخ وبدء العصر التاريخى : كما وجدت مشاهدات خلكية وأنواع من 
اللوم ۰ کيندسة اقلیدس رظب آبتراط وطبیعیات آرسطو :فى الدور الذى 
عده دورا غلسفیا » غاذا انتقلنا الى الطور الوضمی وهو العصر الحديث . 
خاننا نعثر على كثير من دعاة الاخلاق والدین والتأمل الیتافیزیقی بخلاف 
ما كان یظن کونت) . 

ولعل آهم نقد يوجه اليه فى هذا الصدد » ان الحالات الثلاثة التوهمة 
لا تمثل آدوارا متعاقبة بل انها متعاصرة متجاورة فى النفس الفردية » غان 
كنا تكن فير الموادة الاد ااا وها من كير ناسا الفار عه 
ااا و القده ار شح شی نول د 

' ويذهب الشيخ الدكتور دراز ‏ رحمه الله تعالى ‏ الى أبعد من هذا 
فيقول : أن النظرة الواقعية تقع فى البداية وتمثل مرحلة الطفولة النفسية 
لان مبعثها الحاجة العاجلة وصورة ااحياة اليومية » وانها وظيفة الحس ل 
لا العقل ٠‏ ثم تنبثق بعدها نظرة التعلیل بالعانی العامة » وهی مرحلة 
النضج و الکمال . وتأتی بعد الرحلة الاولی ٠‏ 

آما النظرة الروحية او الديدية التن تفیل کونت انها ى اول الراحل 

(0) الصسدر السابق ص ۲۵ 


المصرية سنة 1100م ۰ 


خهی ف الواقم تأتی فى آخر ما حیث لا تولد ف النفس الا بعد اتساع أفقها » 
حيث نتجاوز ظاهر الکون الى ما وراءه ٠‏ 

وهكذا بنقلب ترتیب کونت الخیالی رأسا على عقب » لان الاوضاع 
الطبيحية للحاجات النفسية تترتب ‏ لا كما تصوره ف مخيلقه ‏ ولکن 
ولكن كالاتى : 

حاجة الحس خحاجة العقل فحاجة الروح ٠‏ 

ویستدارد الدکتور دراز لیقوض دعائم الاختراض الكونتى مقوله 
( على أن الذى معنينا هنا ليس هو الوضع التقویمی اكل واحدة من هذه 
النزعات ؛ وائما هو دخولها جميعا فى كيان النفس الائسانية » فهكما نفا 
التعليلية » كذلك لا نرى امارة واحدة تشير أن فكرة التدين ستزول عن. 
الارض قبل أن يزول الانسان )“ ٠‏ 


وصدق تنبو الشيخ دراز » اذ تشير الدراسات الاخيرة المعاصرة أن 
الدين بعامة يؤدى دوره فى تغير المجتمعات الانسائية وقيادة حسرکتها » 
والغرب لفاعليته وايجابيته ٠‏ 

يقول الدكتور حامد ربیع ( يمكن القول بصفة عامة أن الأطار الدولی" 
المعاصر يملك مجموعه من العناصر جميعا تدخم لخلى مناخ معين یسمح 
للاسلام بالايناح الدقيقى بحيت يمكن القول بان هذا الاطار هو تربة 


(۷) د. محمد عند الله دراز ۔ الدين ص 85م دار القلم بالكويت 
5ه .1۷م . 


سے 53 س 


صالحة لاستقبال الاسلام ولتحقيق عملية اخصاب لم يقدر للانسانية فى 
تاريخها الحديث من قبل أن تعاصر مثيلا لها )20 ۰ 

كذلك لم يدر بخلد كونت وهو يتخيل قانونه أن الحضارة الاسلامية 
لها تاریخها ومقتوماتها المندثئقة من العقسدة ؛ وأن ذروتها تحققت أيام 
السلف الصالح وف الازمنة التى ارتفع يها المسامون الى مستوى هذا 
السلف ء خهل یحق لنا أذن أن نصف الاخذين بقانونه فى مجال الدراسسات 
الاسلامية بأنهم مقلدون بل انهم فى ضوء حقائق العصر الذى نعيشه ‏ 
رجعیون ؟0. 

لقد كانت غلسفة كونت موقوتة بظهور النزاع فى الغرب حول خصل 
الدين عن مجالات النشاط الانسانى ومقوماته ف ميادين العلم والاخلاق 
والاقتصاد والسياسة وغيرها » يسبب ظروف وأوضاع خاصة » منها سلطان 
رجال الكنيسة وتدخلهم لذوقوف فى وجه الاکتشاغات العلمية المخالفة 
لتفسيرات الكتاب المقدس » وربما كان هذا هو السبب الذى أدى بأوجست 
كونت خيلسوف الاجتماع الى القول بان السيحية انقضى زمنها ولا بد من 
الاستعاضة عنها بديانة أخرى » وظلت فكرته مصاحبة للجمهورية الفرنسية 
الثالثة التبى خصات بين الدين والدولة » ومن ثم خقد اعتقد انه تم تحال 
أجزاء الديانات من الوجهة العقلية ؛ أى انها لا تصمد آمام النظر العقلى ٠‏ 

ولكن مرد الخطأ هنا أنه اذا كانت هذه الظاهرة صادقة غیما يتعلق 
بالدیانه المسيحدة بأورويا » غهى لبست كذلك بحال من الاحوال خيما يتعلق 
بتاريخ التفكير الاسلامى"“ خمن الواضح لكل دارس محايد للتاريخ » أن 


العربى . القاهرة 1141م . 
)٩(‏ د . محمود قاسم - كتاب مبادىء علم الاجتماع لروجيه باستيد ص۲۲۸ 
ط ۷۰ ه سب ١5م‏ ۰ 


س ۲۲ س 


المسلمين أقاموا صرح حضارتهم فى دولتهم العظيمة التى امتدت على 
عجل من الاندل.ر الى قلب القارة الاسيوية مارة بشمال آغریقیا كلها » تم 
بناء على خهمهم الصحیح للاسلام وآتباعهم لنیج أسلافهم غهما وتطبیقا۱۳)؛ 
غان الاسلام ليس مظاهر كهنوتية أو حياة منعزلة عن الواقم » بل هو نظام 
كامل للحياة يوجه الانسان لکی يحقق کمالاته التی استحق بها خلافة الله 
تعالی فى الارض ٠‏ آی يحصل لنفسه وللجماعة الانسانية ایضا ( آسمی درجة 
من الکمال الانسانی ف الروح والخلق والسادة والمقل » وینظم ع لاقته 
بربه عز وجل وعلاقته بآخيه الانسان فى كل مظاهر الحياة )(۱) ۰ 


وأخيرا » یأتی الفول الفصل والقرار النهائی من وجست کونت نفسه حيث 
أصابته أزمة نفسية فى نهاية عمره . 

یصفه الدکتور رشدی فکار فى هذه المرحلة بقوله ( وبدأ يقلب يمينا وشمالا 
وكان رائعا أن يرشحة فی النهاية دين الاسلام کدین وضمی للعالة الوضعية + 
وقال إنه لايمكن لدين أن يتمشى مع الحالة الوضعية إلا الاسلام لأنه دين عار 
من الحماقات » يتميز ببساطته وعقلنته » وبقدرته على إشباع رغبة البحث عن 
الله  )‏ . 


ویضیف إلى ذلك أيضا أن کونت بری أنه ان كان هناك دين يتمشى مع الحالة 
العلمية الموضوعية فهو الاسلام » فحینما يسود العلم » فسوف يبحث عن 
الاسلام وهاهى العقول القادرة الآن فى الثمانينات تتساءل حول الاسلام » 
وسوف يتبلور هذاالأمر بصورة أكبر مع بداية القرن الواحد والعشرين مع شدة 
تأزم الانسان " . 


(۱۰) جوستاف لوبون س سر تطور الامم ص ٩‏ ترجمة احمد فتحی زغلول 
یاشا- مطيعة العارف يمصر ۱ص ۱۱۲ . 

(۱۱) د. محبود عبد الله موقتف الاسلام من العرفة و التقدم الفکری 
ص ۲۰ ( كتاب الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة ) . 
(۱۲) د / رشدى فکار فى حوار متواصل حول مشاكل العصر ص ۵٩‏ خيس البكرى - مكتبة وهبة بالقاهرة 
۷ هب ۱۹۸۲ م . 
(*) نقسه ص 4۵ . 


— ري — 


نالتا : اأسافية و الایدلو حدة الا كسية 
لكى نفهم آفکار ماركس لاد لنا من اليدء مفلسفة هيج ل ٠‏ وذلسقة 
هيجل كما یه الباحتون دکتنفها العموضس 4 وتصطلها الالعاز 4 ویعتینا هنا 
فقط خكرة ( التناقض ) ۰ 


یری هیجل أن الوجود مجرد الایجاب » أو هو ما نه کل موجود هو 
موجود «فلیس هو فى نفسه شيا من حيث أنه فى الوجودات المتباينة 
التنافرة على السواء ٠‏ الداثرة وجود والربع وجود » والابیض والاسود » 
و النبات والحجر ٠‏ لیس الوجود شیثا لانه قابل لان یکون كل شىء ۰ ختعقله 
عبارة عن تعقل اللاوچود فى الوقت نفسه » وهذا هو التناقض بعینه» آما 
الوجود حقا فهو آلرکب من النقیضین : الوجود واللاوجود » أى الوجود 
الذی لا یوجد على التمام » وهذه هی الصیرورة خهی صمیم الوجود » وهی 
سر التطور » اذ أن الوجود من حيث هو كذلك ثابت عقیم » واللاوجود عقیم 
آیضا » علی جن أن الصيرورة وجود لا وجود ( ما سیصار الیه ) غهی التی 
تحل هذا التناقض الاول۱۳) . 

وبالرغم من أن الحقيقه النهائية هى حقيقة لا زمانية » وبالرغم من أن 
الزمان لا يعدو أن یکون وهما ینجم عن قصورنا عن رؤية الكل » فان لعملية 
الزمان وثيقة بعملية الجدل الأمنطلقية الخالصة » فالتاريخ الانسانى ف الو آقم 
قد تقدم خلال مقولات » من الوجود الخالص ف الصين » الى الفكرة المطلقة 
التى يلوح انها أوشكت أن تتحقق ؛ أن لم تكن تحققت تماما فى الدولة 
البروسية ٠‏ وهنا يقول برتراند رسل ( ولا يسعنى أن أجد أى تبریر على 


(۱۲) يوس ف كرم : ناریسخ الفلسفة الحديثة ص ۲۱۷۷-۲۷۵ ط دار 
العسارف ۹ . (فكرة الوجود بالقوة عند ارسطر ) 


ست 54 الم 


أساس ميتافيزيقاه الخاصة ‏ لارأى القائل بان تاريخ العالم يكرر انتقالات 
الجدل » ومع ذلك ذهذه هى القضية التى ينميها فى كتابه ( فلسفة التاريخ )۰ 
ويصف رسل محاولات هيجل هذه بأنها كانت قضية مثيرة للشغف » آی 
اعطاء الوحدة والعنی لدورات الشئون الانسانية : وشأنها شأن النظريات 
التاريخية الاخرى » اقتضت » لكى تفدو مقبولة » بعض تشويه للوقائع » 
وقدر | ملحوظا من الجهل") ٠‏ 
وبتاء على هذا البناء النطتی ‏ وبتطبیقه على التاریخ و الحضارات » 
یتشح أن كل نظام للحضارة انما یکون مبناه على أخيلة خاصة تجسله فى 
العالم عصرا للحضارة والمدنية » خاذا أدرك هذا العصر بدأت تظهر للعيون 
مواضع الضعف ومواطن الانحلال والتداعى فى بنیانه » خهناك تتنفس وترخع 
الراس آخيلة وأفكار جديدة أخرى تصارعه » ولا تنتمی هذه المصارعة الا 
بعصر جدید. من الحضارة والمانية يكون خيه بقايا من الانقاض الصالحة 
العمر المنقرض » كما تتولد غيه حسنات ومحامل جديدة ٠٠‏ 
ET‏ 
۱ خلاصة القول اذن أنه لم ينقرض عصر من عصور التاريخ الماضية 
الا لاجل ما كان يتضمن ف نفسه من النقاكص والعیوب » تارکا ما كان فيه 
من الان ف ای الافضل الذی آتی بعده » ویصبح العصر الذى نميشه 
الآن جامعا اخلاصة جميع ما كان فى العصور الماضية من عناصر الصلاح 
والخير » ومن ثم خلا ينبغى الالتفات الى الوراء لانه اذا كان هناك شيا ذا 
قيمة فى الماضى » ختد أدى دوره فى الارتقاء الحضاری ولم يعد يصلح فى 


(۱8) برتراند رسل س تاريخ النلسفة الغربية <۲ ترجمة د. محمد فتحى 
الشنیطی ص ۲۵۸ ط الهيثة الصرية العامة للکتاب نة ۱۹۷۷م . 


هذا العصر الجديد » لان التاريخ حكم عليه بذلك 29 . 

وما أبرع الشيخ المودودى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى غهمه لرذائل 
هذا الفكر الفاسفى ونتائجه على تاريخ الرسل والانبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم : اذ سيؤدى الى نزع ما فى القلوب من تقدير واجلال 
للعصور التى مفى غیها ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم 
أجمعين وغبرهم » كما أن هذا الاعتقاد الفلسفى الضسل سيقف عقبة دون 
الاهتداء بعهد النبوة والخلافة الراشدة۱۳) , 

وجاء ماركس غاقتبس منهج هيجل دون مذهبه » وأقام خلسفته المادية 
الجدلية على أساس الصراع أو التناقض بين الطبقات حيث تنبا بسسيادة 
عمال الصانع على أصحاب رؤوس الاموال فيها » محاولا اخضاع ذلك بدا 
( النقيض عند هيجل بعد أن جعل ( المجتمع ) الانسانى مكانا لتطبيقه ٠‏ 
وأطلق ماركس على هذه ( البشارة ) ( تقدمية ) وعلى المصدق بها أو المبشر 
بها تقدميا وغير رجعى ۰۰ 

وقد آصیح التفسير الماركسى للتاريخ مجرد اجتهاد مرتبط أشد 
الارتباط باوضاع بالشکلات الاقتصادية والاوضاع الاجتماعية السائدة فى 
القرن التاسع عشر » هذه الاوضاع التى تبدلت ف القرن العشرين ٠‏ 

وهنا يصح التساؤل ( أغلا يوصف ذلك الذى ينادى بالماركسية اللينينية 
وقد اختلفت الاوضاع والظروف الآن » وهذبت تلك الاخرى التى حملت 
على الفكر المارسكى ‏ بأنه رجمی ؟ وآئه بريد أن نعيد عجلة تاريخ القرن 


(۱۵) باختصار من كتاب ( موجز تاريخ الدين واحيائه ) للمودودى ص 
١116‏ ط دار الفکر الحديث ‏ لبنان ۸۱۳۸۷ - ۱۹3۸ م 
۷ الصدر السابق ص ٠١١‏ . 


— ۲ — 


العشرين ألى القرن التاسم عشر )۱ ؛. 

كذلك كان التطبيق الارکسی فى الجتمعات الاشتراكية على حساب 
الحريات الفردية » وطغى سلطان الطبقة الساملة على باقى الطبقات فى 
المجتمع فأصبحت السيادة لطبقة واحدة على حساب باقى الطبقات ٠‏ وى 
كلا الوجهتین أصبح النظام الماركسى خليقا بصفة ( الرجعية ) لا 
( التقدمية ) ۰ 

واليك بيان الاستاذ العقاد فى هذا الصدد حيث يقول ( ۰۰ ولهذا كنا 
نحن مستقبلين لاننا ندين بمذاهب الحرية الفردية ولا تدين بمذاهب الفاشية 
والشيوعية ٠٠‏ وبهذا المقياس ‏ يعد مقياس الحرية ‏ تعتبر الشيوعية من 
المذاهب الرجعية التى ترجع بنا الى سيادة الطيقة الواحدة e‏ ۰۰ 

آما فیما يتصل بموقف الماركسيين من الدين » فييدو من استقراء 
بعض مواقفهم ف الشرق الاسلامی » آنهم تنحوا عن تهمة الدين بأنه آخون 
الشعوب بعد أن آیقنوا مخالفة الاسلام لهذه الصفة » خبدءوا يعترفون 
بسلطان العقيدة الدينية وأثرها فى السلوك » خأقروها كعامل مساعد يخدم 
الفلسفة الماركسية ٠‏ 

وربما طرأ هذا التغيير بسبب ازدياد عدد المسلمين المستمسكين بدينهم 
فى الجمهوريات التابعة للاتحاد السوخييتى . وكان سکانها فى الاصل 
مسلمين خدعهم لينين لضمهم الى صف الثورة بدعوى القضاء على الحكم 
القیصری والتخلص من ظلمه المسلمين » ثم انقلب الشيوعيون بعد انتصار 


(۱۷) د. محمد البهى ‏ تهافت الفكر المادى التاريخى بين النظر والتطبيق 


ص ۲۲ الناشر مکتبة و هبه بالتاهر ه 6ه ب ۱۹۷0م ۰ 
)1۸ العفاد -- مشال ۱ السلفية و الستعلية ( من ۸ .۰ 


الثورة على المسلمين بالاضهاد والتشريد والاعتقال والنفى الى سيييريا 
وغير ذلك من المآسى المعروفة ٠‏ 

ولا نظن أن هذا التراجم آمام الاسلام ينطلى على المسلم الذى يخوم 
دينه حق الفهم » اذ آنه يرفض اعتبار الدين مجرد عامل مساعد لخدمة 
الفلسفة الماركسية » اذ أن الاسلام فى حقيقته الجوهرية وكما همه السلف 
وطبقوه معناه الفطرى الاستسلام لله تعالى وحده ف العبادة والتشریع 
والنظم والاخلاق »خلا يخضع المسلم لغير الله عز وجل » ولا يطيع الا هو 


سیحانه م ولا منفذ الا شریعته ۰ 


وبناء على هذه العرفة غان السلم لا یقبل تطبیق التفسیر الارکسی 
النظام الاقتصادی » وقد نظم الاسلام آمور الال آحسن تنظیم » وطبقسه 
السامون فى عصور ازدهار حضارتهم » وما علینا الا تطبيسق اجتهادات 
علماگنا من الفقهاء وغیرهم فى آمور الاموال » مع الاجتهاد فى الستصدث 
من الامور الستجدة التی ام یعرفها آهل العصور الماضية کالاعمال 
لصرفة و التأمین و التأمینات وغیرها ٠‏ 
ونحن نری الآن فى النظام المصرفی للبنوك الاسلامية » وشرکات الاستثمار 
الناجحة » نری بداية صحيحة لتحقیق نظام اقتصادی اسلامی متحرر عن نظم 
الاقتصاد السائدة فى العالم . 


مت ۲۸۸ سب 


رابعا : الذهپ السلفی فى الفکر الفلسفی الغربی 


ظهر هذا ااذحب على التحديد ف غخرذسا ف القرن الثامن سر البلادی» 
وکان الفکر الفسرنسى آنذاك صسدی للخکر الانجلیزی 4 ثم بدا ببحت عن 
[صالنه دعده اأستعاد:ه لتوازنه عقب الكورة الفز تسه التی ترکت ركاما من 
الخراب المادى والاضطراب العنوی والقلى الاجتماعی ٠‏ 

وآمام الآثار الهادمة لثورة فرنسا + قام الفلاسفة هناك » وکل متهم 
فى نفسه هذا الشروع | لخطیر للاصلاح » وعلى يقين لا يتطرق اليه ألشك 
( بان علة العال الاضطراب المعنوى أو خساد العقيدة فى ( القيم العليا ) » 
فعملوا جميعا . كل بطريقته الخاصة ‏ على استرداد الايمان بهذه القيم )۰ 

لذلك ظهرت مذاهب ثلاثة : 

الاول ‏ المذهب النفسى الروحى ورأى من واجبه هزيمة الادية . 

الثانى ‏ المذهب الواقعى المعادى للميتافيزيقا المستمسك بالواقع > 
ولکن ليست ( الواقعية ) فى هذا الذهب مرادغة للمادية ومبطلة للقیم ۰ 
الكاثوليك لتحطيم ميادىء القرن السالف فى الاجتماع » واأناداة بالعودة 
الى العقيدة السلفیة۱) . 

ولكن القاسم ا مشترك بين أصحاب هذه المذاهب هو معارضة الذهب 
حيث قامت البروتستانتينية على اذهب الفردى ٠‏ وينكر السذهب السلفى 
الفلسفى دعوى أن العقل الفردى يبلغ الى الحق بقوته الذاتية » ويعارض 


(15) يوسف كريم س ناريخ الفلسفة الفريبة ص 98؟ ط دار المعارف بمصر 


(A 7 


هذه الدعوى بارجاع العلم الاتسانی الى وحى آول نزلت به من لدن الله 
تعالى آلفاظ اللغة والمعانى القابلة لها ء ختناقلها السلف< ٠‏ 

يقول آحد هؤلاء الفلاسفة (بدأ الشر بالبروتستائتينية واستمر مفلسقة 
بيكون وخلسفة لوك وغلسفة القرن الثامن عشر يمثلها فولقير ) » ويعال 
فيلسوف آخر ‏ وهو القسيس فلسيتى دی لامنى ‏ عدم البالاء بالدين 
بالذهب البروتستانتی الذى ابتدع خكرة الفحص الحر والثقة بالعقل 
الفردی . خأدی الى بابلة الافكار وزعزعة السلطة فى الدين والاجتماع ۰۲۲۲ 


ولكن هذا المأهب لم يحتل فى تاريخ الفلسفة الغربية مكانا بارزا » 
وائما انحصر دوره كما اتضح لنا كرد خمل للفوفى الدينية والاخلاقية التی 
أحدثتها ثورة غرنسا » وكان قصير الاجل ضعيف الاثر » توهج كالنجم 
برهة ثم سرعان ما انطقا ولم يحدث آثرا يذكر فى تسلال الفكر الفلسفى 
بالغرب » كما لم يسلم من النقد لانه لم يستمد أصوله من رجال الكنئيسة 
المعترف بهم بين النصارى » لذلك يتعجب مؤرخ الفلسفة ‏ يوسف كرم من, 
هؤلاء السلفيين اذ خاتهم الرجو ع ف رأيه الى الفلسفة السلفية الحقة ( تلك 
القى كونتها الاجيال المسيحية حتى تمت على يد القسديس توما الاكوينى 
والتى هی أصدق نظرا فى الدين والعقل جميعا )9© + 

وشتان بين نزعة وجدناها نشأت ف بيئة غربية على آیدی آخراد قلائل 
لقايلة نزعات أخرى : ودين الاتجاه السلفى الاسلامى المرتبط أشد الارتباط 
بمذهب الاواكل منذ النبى علا حتى الان ويضم أعدادا لا تكاد تحصى من 
نخیة علماء المسامين + اننا فى هذه ااحاله أمام حقدقة كبرى : حقيقة دين 


(۳۱ لت التاق حن 12116 : 
(۲۲) اله.در نفسه ص ۰.۲۱۲ 


جه انیت 


رب العالین فى العقيدة والعبادات والتشريع وقيم الاخلاق والسلوك 
والنظم المحققة لسعادة البشرية فى الاجتماع والاقتصاد والتربية والسياسة 
والعلاقات الدولية » وقد ظل السلف ف تاريخ الاسلام يحافظون عليه كما 
هو وارد فى أصوله بالكتاب والسنة » ویستبعدون منه صور التحريف 
والاضافات » ويفرزون الشوائب التى اختلطت بعقيدة الاسلام وعباداته 
وشريعته ( من جدلية كلامية فى العقيدة : وتفكير خرافى فى النظر للكون » 


معركتها واستبداد فى الحكم وركود ف الحياة الاقتصادية » وشكلية 
ونصوصية ضيقة بعيدة عن الفهم الاسلامی الاول )۳۱ ۱ 

غهل لنا بعد ذلك البیان اقتباس لفظ ( السلفية ) كما هو من الفلسفة 
الغرپية واطلاقه على أصحاب الاتجاه السلفی فى الاسلام ؟ 

ان فعلنا ذلك خلا شك أننا نرتکب خطأ علمیا منهجیا دينيا غادحا لان 
البعض: يظن ‏ تحت تاثیر آمثال هذه الفلسفات الغربية أن اعادة تخقيق 
الحضارة الاسلامية بعقيدتها وقيمها يقتضى الرجوع الى الماضى أو 
مطالية أهل العصر الحاضر بتقليد ما كان عليه الاجداد من سلفنا الصالح فى 
كل شىء » والحق أن هذه الصورة المتأثرة بفلسفة الغرب وتاريخه وحضارته 
لا تمثل وجهة النظر الاسلامية الصحيحة ؛ خاننا فى حاجة الى تعديل طرق 


ااسبلمین وذروة حضارتهم بناء على المقومات الحية التى ما زالت باقيسة » 
وسيق أن حققت هذا النموذ ج هذه المقومات ع 


(۲۳) محمد البارك ‏ الفكر الاسلامى فى مواجهة الافكار الغربية ص 55 . 
ط دار الفکر ۱۳۸۹ھ ت ۱۹۷۰م . 


مت ۳۱ سب 


۱ - ان کتاب الله تعالی محفوظ بين آیدینا » وسنة نبینا محمد ما 
مدونة کامله » وتراث العلماء واجتهاداتهم يعبر عن ذخيرة لا تنضب ف 
شعب الحياة الختلفة فى نظم الاجتماع والاقتصاد والسياسة والتملیم 
وغیرها . ۱ 

۲ - أن التاریخ الواقعی الطبق لتعالیم الاسلام قد تحقق بصورة 
تكاد تكون مثالية فى العصور الاولی الفضلة » وظلت تتکرر - بطريقة أو 
بأخرى ‏ كلما قام السلمون بالاستمساك بمنهجهم على التفصیل الذی 
سقناه آنفا ۰ 


© 4 © 4 © *“ 

وخضوعا للمفاهيم الغربية الشائعة انساق.البعض وراءها ظنا أنها 
مطامقة للتصورات المائلة فى المجتمعات الاسلامية » خمالوا الى العض من 
آصحاب الاتجاه السلفى ف الاسلام 6 ونفروا الناس منه وقاموا بحملة 
تشهیر ظالمة ده ٠‏ 

وقامت مسرکه حقيقية ( بين الذین یصافظون على دينهم ولغتهم 
وتقاليدهم » وبين الذين عادوا من أوريا وقد ختنهم بریقها » فاستخفوا مكل 
ترائهم وراحوا ینفرون الناس منه )(۲) ٠‏ 

ثم خشت العصبیه لا هو وارد من هذه البلاد تحت دعوی التجدید , 
و السياسة والاقتصاد.بدعوی نبذ القديم والبالی والاخذ بالجدید والحالی» 


)۲١(‏ د. محمد محمد حسين ب الاتجاعات الوطنية فى الادب الماصر ج۲ 
ص ۲۳۲ مکتبة الاداب بالج.امیز التاهرة ط ۱۲۸۸ھ ۱۹1۸م . 


وغيما بتصل بالعقيدة والدين . فقد ذهب أحد أصحاب فكرة التجديسد 
الى وصفه الدين الحى الحق بأنه ذلك المتحقق فى الشعور ء المتجدد المتطور 
للامة الومفة به ء وآية خصية ف تلك الصور المتعددة المتغيرة التى بتخذها 
وفقا للازمان . وقبعا للطابع العنصرى المركب فى هذه الامة : دلهذا فكل دين 
فى أصله رمز » رمز قابل ا لانهاية له من أنواع التفسير التى قد يبلغ الفارق 
بين بعضها حد التناقض ٠‏ وكلما تعددت التفسيرات لهذا الرمز » وبلسغ 
التعدد مرتبة عالية من الاختراق الرفيع . كان هذا من أوضح الشواهد على 
أن هذا الدين حى وخليق بالبقاء ٠‏ 


ویناء على هده النظرة للدين فى صورته المتطورة التجددة » 
وتفسيرائه الرمزية المتناقضة » تصبح النز عات السنية أو السلقية ومااليها 
من حركات » تحاول آن تأسر نفسها فى ربقة الرمز بمعناه الظاهر الاولی > 
تصبح عند صاحب هذا الرآی ‏ علل وأزمات نفسية ف تاريخ الحياة الروحية 
لدین ما ء وعليه أن يبرا منها قدر المستطاع حتى يستأنف تطوره الثری ف 
مجال الروحية العلیا !۲۳۹ ٠٠‏ 


وقد كان الاسلام هدخفا ‏ ومازال ‏ لحملات شديدة تختفی وراءهذه 
المصطلحات وأمثالها للنيل م مقوماته الراسخة المحددة للحلال والحرام 
والخير والشر والفضائل والرذائل . فاخترعت بدلها آلفاظا تنقصها الدلولات 
والضوابط » كالقديم والجديد والرجعية والثورية . واليمين واليسار . 
والثبات والتطور » و الظاهر والباطن » والحقنيقة والرمز أو التأويل وكلها 
تتأرجح متذیذیه ذات اليمين وذات الشمال كبندول الساعة لا يسنقر على 


۲۰۱)دکتور سد الرحس ددوى سخصيات قلقة فى الاسلام ‏ المتسدمة 
صفحه (ى) ط دار النهصه العربية نالقاهر 5 551١م‏ 


سد ۲۲۱ سم 


حال ۰ 

وتجددت العارك ولبست‌آئوابا متعددة منذحملات الغزو الاستعماری 
فى مطلم القرن الحالی ؛ مما دقع بأصنحاب الاتجاه السفلی لمواجوتها وابطال 
مفعولها ٠‏ ومن هؤلاء الامیر شکیب آرسلان الذى علق على محاولات 
المتعريين بقوله : - 

قلما رأيت من هذه الفرقة الا الادعاء الفارغ والنزوع الى الشورة 
على مايسموته بالقديم » وهم پنسون أن هناك مبادیء ثابتة وبديهيات 
ليس خيها قديم وجديد ؛ وأن الاثنين والاثنين آربعة من مائة آلف سنة 
فلا تقدر أن نعمل على ذلك ثورة » وأن المتولات العشر مما لاتتناوله هذه 
الثورة » وأن الثورة أنما هى واجبة على الجهل والوهم لا على الحق , 
والعلم ٩۷‏ 

وعلى ذلك خان وحدة الدين كما عرفه سلفنا وكما ترشد اليه آصولسه 
نابح من وحدة عقيدته وأتفاق الغالبية عليها ٠‏ وعلى العكس » غان الصور 
الملتعددة المتعيرة ة لم تظهر الا عندما أنقسمت الجماعة الاسلامية الاولی الى 
خرق وأحزاب » كل حزب بمالديهم خرحون » ختفتت كيان الامسه وكسرت 
شوكتها ٠‏ 

ومتذ أنشق الصف الاسلامى فى عصوره الاولى » ظهرت الخوارج: 
و الشیعه والقدرية والذاهب الكلامية والفرق الصوفية والدارس الفلسفية 
وکلها ذات تفسیرات نتفاوت فى انشقاقها عن عقيدة الاسلام ذات الیمین 
وذات الشمال ۰ 

ولم يبق العقيدة الاسلايمة على أحالتها ونقاوتها ولمانها الا الطائفة 
الظاهرة على الحق ‏ التی ظلت تعض بالنواجذ على الکتاب والسنة بالطريقة 

(۲3) من كنات مصطلفی صادق الرانعی ب تحت راية العسرآن حن ۳۹ : 


المكتية النجارية 2۶۱۳۸۵ ب 555ام 
السلفية بين العقيدة الاسلامية 


س ۳۶ س 


( فهم صفوة الامة وخيارها المتبعون للرسول مَل علما وعملاميدعون 
الى النظر والاستدلال والاعتبار بالآيات والادلة والبراهين التى بعث الله 
بها رسوله » وتدير القرآن وما فيه من البيان ۽ ويدعون الى المحبة والارادة 
الشرعية » وهی محبة الله وحده وارادة عبادته وحده لاشريك له بما آمر به 
على لسان رسوله 2 ,۰ 

ولقد تتابع السك جيلا بعد جيل آخذين بطريقتهم » ووقف علماژهم 
بصاابة ازاء كل مجاولات التجزئة والبتر والتأويلات الكلامية والتخريجات 
الفاسفية والتفسيرات الرمزية الباطنية . غلم يهنوا ولم تفتر لهم همة ٠‏ 


وما على القارىء لكى يعرف هذه الحقيقة » الا قراءة بعض صفحات 
التاريخ » اذ يعثر على خيط طويل يمتد غیربط فى ساسلة متماسكة منسذ 
الاوائل حتى عصرنا الحاضر » حيث وقف عاماء السنة بالمرصاد » مبيتين 
الانحراغات عن الاصول الاسلامية : وربما لاتسمح لنا هذه الدراسسة 
بالتوسع ف بیان ذلك الا بالقدر الذى يحقق توضيح الفكرة التى نحن 
يصددها » وهی أن الاسلام ظل محفوظا فى الاصلين العظيمين : الکتساب 
والسنة » وأن تلقيه وتطبيقه بمنهج الساف هو الذى حفظه حتى الآنءوكل 
انحراف عن منهجهم كان سبتا فى اضعاف المسلمين » لانه ساهم فيتقويض 
5 كان الجتمم الاسلامى ومساندة أعدائه » ومن هنا عارضوا نفاة القدر 
يسبب أفكارهم لاصل من أصول الايمان الثبتة للعلم الالهى الازلی المطلق» 


0 ان نيءية ‏ النبوات ص 1ه . نشر الطبعسة السافية ومكتبتها 
بالقاهرة ٩۱۳۸ھ‏ . 


س ۳۵ بت 


الاغسانیه وتعلیب سابیتها على جانیها الایجایی التشط ٠‏ 


ووقف السلفیون از اء تجزئة عشده الاسلام الى دوائر عقلية ‏ لدی 
التکلمین والفلاسفة ‏ أو عاطفة وتفسیرات وجدانیه ذوقية لدى الصوفية 
وماجهود العلماء الکبار منذ عصر الصحابة والتابعین آمثال : الحسن 
اليصرى وسعيد بن السیب وسعيد بن جبير ٠‏ الى آمثال ابن حنبل وان 
قتيبة والدارمی والشافعى ومالك وابن خزيمة والشاطبی وابن تيمية وأبن 
القیم والشوکانی وابن الوزیر الیمانی وغيرهم ۰ ماجهود هؤلاء العلماء 
الا عمل من آعمال المحاذظة على الاسلام فى مصادره وعقیدنه وعاداشه 
ومعاملاته وآنظمته وغقا لطريقة السلف ء فحال ذلك دون ادخال أية تحريفات 
كما حدث ف اليهودية والنصرانية » بل استطاعوا غضح کل الحاولات التى 
بذلت من هذا القبیل » وأصبحت مولفاتهم معيرة عن الاصاله لاظهار 
الخالفین البتدعین وتوعية السلمین من خروجهم عن النهج الاسلامی 
الصحیح ۰ 

فقد وقف الفقهاء والمحدثون فى وجه الدولة العباسية ف عنفوان قوتها 
عندما رآوا ما يؤخذ على بعض خلفائها وولاتها » فقد ضرب أبو حنيفة على 
القضاء » وأوذى الامام مالك لنشره الحديث ( ليس على مستكره طلاق ) 
عندما آرغم السلمون على حلف يمين الطلاق بمناسبة البيعة للمنصور . 
وصمد الامام آحمد صمودا جبارا ازاء محاولات تسیر الاسلام تفسیرا 
كلاف مالقا تسه اناق مفدة هد 


المتصفح لتاريخ عصره أن عقول المسلمين قد توقفت وجمدت على آراء 


۳٩ 7-7‏ بت 


علماء الکلام والفلاسفة وشطحت مع خرق الصونية . وكأن الجمیم قسد. 
تمنوا أن القرآن الكريم ما زال غضا طریا بين أيديهم » وأن سنة الرسول 
ق تغنيهم عن الدروب التی سلکوها ٠‏ ۱ 
ثم رأينا ف العصر الحديث كيف قام الامام محمد بن عبد الوهاب 
للاطاحة بمظاهر الشرك والوثنية لتخليص عقيدة التوحيد. من جدید. بعد أن 
ران علیها دنس الجاهلية مرة أخرى : وتابعته معظم الحركات المعاصرة فى 
العقيدة ومسالك الجهاد حتى يمكن القول ان دعوة الامام تشسكل الاثر 
الحاسم غيها جميعا » لانها بدأت بالقاعدة التى انطلى منها » أى عقيدة 
التوحيد ٠‏ 
. وقبل الدخول فى شرح تفاصيل ما تقدم يلحظ الياحث أن هذا العصر 
شهد الكثير من المعارك حبث قامت الشعوب الاسلامية بثورات متوالية 
حيث أبت الضيم مصممة على تحرير أراضيها واستعادة كرامتها وتأكيد 
شخصيتها المستقلة ٠‏ 
وكان قد تأكد للاستعمار فى ضوء هذه العارك والنازعات اسستحالة 
" بقاگه ما دامت الامة الاسلامية مستمسكة بعقیدتها ومعتزة بشخصيتها » 
فاستخدم الاستعمار وأعواته أسلحة أخرى أمضى وأشد فاعلية من أسلحة 
المدافع والبنادق والقنابل » حيث استطاع بما له من سلطان على أجهزة 
الحكم أن بربى أجيالا وفقا لناهج التعليم الغربى » وآشهرها منهج 
( دنلوب ) قى مصرء كما أنشآ المدارس والجامعات الاجنبية ذات الثبعية 
لقارها الرئيسية بأوروبا » وشجم ارساليات التبشير على مزاولة مهامها » 
وتوسع فى ارسال البعثات الخارجية ودعم المؤسسات الثقافية الغربية التى 
تناغست فى اجتذاب أكير عدد ممكن من الشماء. والرحال والفتيات والنساء 
سعيا وراء بقاء النفوذ الاچنبی وتمكينه من حكم البلاد س وراء الستار ٠‏ 


ل ۲۳۷ مت 


كذلك عمدت الدوائر الاستعمارية - بتصاون مع بصسض علماء 
الاستشراق - الى ابتداع وتشجیع ظهور نحل ومذاهب جديدة - تنتمی 
الى الاسلام اسما وهو بریء منها ‏ كالقساديانية فى القارة الهندية » 
وسنرى انها من وضع الانجليز » أو البهائية التى تحتضنها ااصهيونية » 
وغير. ذلك من مذاهب غير اسلامية ف حقيقها » سنخصص لها الحديث ف 
الفصل الثالث من هذا الكتاب » لكى نبرهن أنها بعيدة كل البعد عن الاسلام 
كما تلقاه المسلمون عن السلف » بل ان بعضها خارج عن الملة ٠‏ 

وعلى آية حال » خان صدى ذلك الصراع العقائدی ظهر على مسرح 
الفكر بصورة عامة فى شكل ثلاثة اتجاهات وسسنتکلم أولا بايجاز عن 
الاتجاهين العروغین اللذين خلفهما الاستعمار الغربى فى الشرق الاسلامى 
وغقا لقانون الفعل وود الفط : 


أولا : الاتجاه الاول : 


تحبیذ ثقاخة الغرب والمطالبة بالحاح بالاخذ بحضارته ويعبر عنه 
( المتغربون) ٠‏ 

وقد ظل هذا الاتجاه صاحب اليد الطولى منذ الاستعمار السکری » 
ویعد أن خفت قبضته بقی نفوذه الثقاق والاقتصادی والسیاسی متغلغلا 
فى عقل الامة : حیث بقی فى عتول بعض الطلائع الثقفة من رجال الفکر 
والادب والفن والحکم والاحزاب السیاسیه ؛ وربما كان البسض متهم 
یدغعه الاخلاص ف النهوض بامته والسیر بها قدما نحو اللحاق بحضارة 
العمر المتفوقة » وعذره مشاهدة الواقم الالیم للعالم الاسلامی حینذاك » 
ولکن البعض الاخر كان مندفعا برغبة النفوذ والسلطان أو الشهرة والجاه 


- ۳۸ 


الاستعمار واعوانه اصطیادهم بهذا الطعم الذى قلما يزهد فيه الرجال ٠‏ 

۱ ثانیا : الاتجاه الثانى : 
نظر اصحاب هذا الاتجاه الى الحضارة الغربية باعمالها الشائنة التی 
_ كانت معبرة عن روحها الحقیقیه وغلسفتها التسوارثه من حیث التمی یز 
العنصری الذی.ینظر الى غير الاوروبیین نظرة الاحتقار ٠‏ والحق أن هذه 
وظهرت الاسرار وطفت على السطح مخازى هذه الحضارة خعر غها القاصی 
والدانی ۰ ۱ ۱ 


الامبريالية النازية امتداد اجرائم الامبريالية الفربية جمعاء » بدءا بابادة 
عشرات الملابين من الهنود الحمر الامسريكبين ومرورا بتقتيل أكثر من 
مليونى زنجى ف أغريقيا » لنصل أخيرا الى اختطاف عشرة ملایسین من 
المستعبدين الى القارة الامريكية )۲۳ ۰ 


ولوحظ أيضا أنه من آهداف الاحتلال العسکری الغربى اذاية شخضية 


البلاد المستعمرة فى حضارته وتغيير ما بأنفسهم من روح الاعتزاز بعقيدتهم 


والتعلق بلعتهم وبتاريخهم والاکبار لحضارتهم تغييرا يسلمهم الى 


(۲۸) رجاء جارودی ‏ كتاب ( ملف اسرائيل .. احسلام المميونية 
واضالیلها ) النشور بجريدة الاهر ام يوم الخميس ۲ جمادی الآخرة 1.97١ه‏ ل 
۷ مارس ۱۹۸۲م ص ۵ . 


۳۵4 س 


السبیل بتوجیهات خاصة ومنازع جحديدة تقطع صلة اسسلمین مدینهم 
وتصعف نوازعهم الى الاستقلال عنه و التمرد علیه ٩۳۱‏ 5 


ولس تفت اخن أن قال :هذه اارعه تایه الجداكية 
داتجاه مضاد ف العالم الاسلامی ؛ وکان لاصحابه العذر ما وجدوه من 
تصمیم على محاربة عقيدتهم مع التسلط والقهر ومحاولة الاعتداء على نراثهم 
ومقدساتهم » غانکروا كل ما يمت بصلة الى الحضارة الغربية » لان آيناءها 
جاعوا للغزو والحرب » وأشاعوا ف بلاد المسامين التخريب والدمار قتسلا 
وتعذييا وتشريدا وافسادا للعقيدة والاخلاق » فكيف يقيل المسامون 
استخدام وسائلهم ومخترعاتهم وهم الاعداء الالداء ؟ 

وهكذا انسحبت الكراهية على أبناء هذه الحضارة ومنتجاتها معا » 
وعدوها شرا كلها غلم يأخذوا منها شیثا وحاربوا منازعها لانهم مقتسوها 
بسیب ما أحدثته لهم ولبلادهم خنادوا بتحريم الاخذ بها » حتى أنه حين 
ظهرت المطايم وعزمت الدولة على طبع القر آن الكريم حرم الفقهاء حينكذ 
طبعه وصاروا يفتون بتحريم كل جديد وتكفير كل من يتعلم العلوم 


الطعیعی ٩۳۰24‏ + 
ثالث : الاتجاه الثالث : 
أما أصحاب الاتحاه الذى بر ی الالتزام بمنهج السسلف فاته برفط 
(9؟) محمد بهجة الاثرى ‏ الاتحاهات الحديثة ف الاسسلام ص ۱٩‏ س 
المطبعة السلفية 


(۲۰) سمیح عاطف الزين E‏ عوامل هف المسلمين ص ؟؟ ےط دار 
الكتاب اللبنائى 5 


عت 282 ست 


دين عقيدة الاسلام وااحماة العصرية7١2)‏ : خقد رأى أن الملاذ الوحيد هو 
الاحتماء بالتراث الاسلامى 6 والتشيث بعقيدة التوحيد 0 مح ۳ 
بالشخصية والذاتية الاسلامية التى تتحدد مقوماتها بالعبادات والسلوك 
والاخلاق والنظم ومعرخة الغاية والهدف لهذه الامة والسعى الدائب 
لتحقيقه ٠‏ 

واذا حافظت الامة على هذه المقومات واللامح خلا ضير بعد ذلك من 
الحياة وفق آسالیب العصر العلمية - التكنولوهية - بل ان الطلوب 
مزاحمة الامم ومنافستها فى مضمار السباق العلمی والانتاح بانواعه : 
الزراعی والصناعی » كما فعلت الیابان وألمائيا مشلا بالر غم من هزیمتهما 
الساحقة فى الحرب العالية الثانية » ولکنهما احتفظتا باصولهما الثقافية 
والحضارية ٠‏ 

ما الانم اذن أن تمضی آمتنا قدما فى نفس الطريى مع المحافظة على 
الاصول العقدية المتلقاة من السلف ؟ 

ان الثاریء لتاریخ الصروت والصراعات مسنقر ی »ء محاغظة هذه 
الامة على مقوماتها بالرغم من هزائمها فى فيادين القتال وزحزحتها عن 


(1؟)ينظر كتاب ( الاسلام الممتدن ) للاستاذ محمد الحستی س رحمه الله 
حیث یری ان الموقف الصحيح من الحضارة الغربية يتمثل فى الاخذ بالعلوم 


والصناعات وهی ليست حكرا لاحد مع التبرؤ من الثقانة والاداب التی تحدد . . 


المفاعيم والاهداف وتكيف الجتمع والحياة . كما يحلل عوامل التفوق فى الغربء 
بالنهضة فى التنظيم والادارة » والعمل الدائب فى حتسول الصناعة والتجارة 
والعلوم التطبيقية » وهی كلها من المنانع التى لا بد من اقتباسها من المرب »> 
اما الحظور فهو الاخسذ بينهج العسلم والنظر الى الكون والاتسان 
لان الحضارة الغربية اتصرفت عن جادة النبوة والهداية وثارت على التيم 
والاخلاق الرفيعة ( ص ۵۲-۵۲ ) ط المختار الاسلامى ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م . ' 


اي 


وهذا ما دراه الاستاذ الدكتور حسين مؤنس نتيجة بحثه ف تاريخ 
الحضارة الاسلامية » اذ يقرر انه اذا كانت الحضارة كلها ثمرة جهود 
الناس آی الامه ( خان حضارة آمم الاسلام ظلت حية نشطه معظم الوقت 
تقرییا » نعم كانت هناك عصور ازدهار ورکود » ولکن الرکود لم یصل الى 
درجة الجمود التام قط » لان الامه كانت تغذى موّسساتها الحضاریه العامة 
كالقضاء والعلم والفقه والحسبة » ومؤسساتها الخاصة کالنقایات والطرق 
الصوفية والمدارس والزوايا والتكايا )۲۳ ۰ 

ونود أن نضيف الى ذلك أن ذروة حضارتنا قد تحقق بالانصياع 
لتعالیم الکتاب والسنة جنيا الى جنب مع معرخة رسالة الامة الاسلامية 
عالمياء 

لذا خان محث العلاقة بين السلفية والحضارة الاسلامية يقتضى بیان 
طريقة تلقى السلف للاسلام علما وتطبيقا التى قامت على أثرها الحضارة 
فى ذروتها ٠‏ 

ثم نوضح بعد ذلك الاجابة على التساؤلات المطروحة حول مسدى 
استناد السلف الى آحکام العقل فی منهجهم ۰ 

وسنمرض لذلك كله فى الفصل التبالی عن السلفية والحضصارة 
الاسلامية : 


هت 


(۴۲) د. حسین موئس 1 الحضارة ص ۷۶ ° 


الفصسل الثاني 
السلفية والحضارة 
مقدمه : 
الحضصارة الاسلامية 
السلفية والحضارة الاسلامية ٠‏ 
الحضارة الاسلامية فى عصر السلف الصائح ٠‏ 
الاسلام دين التوحيد ٠‏ 
منهج السلف فى قهم الكتاب والسنة ٠‏ 
منهج السلف والنظر العقلی ۰ 
- مكانة ( العقل ) فى الذهب السلفی ٠‏ 
- آسیاب مناهضة السلف للمتکلمین فى الدین پغیر طريقة اارسلین ٠‏ 
س موقف السلف من الفلسفة ٠‏ 
العقل بين الفلسفة اليونانية والشرع الاسلامی ٠‏ 
- تجدید النهج السلفی على يد شيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ 
- آثر عقددة التوحید عند السلف فى النظر العلمی للمسلمین ۰ 


— 


الحضارة الاسلامية : 


ان من أغضل السيل لعرغة خضائل الحضارة الاسلامية مقارنتها 
فى العالم ‏ أى الحضارة الغربية ٠‏ 


غمن حبث النشأة والانتشار » استغرق الزمن الذى انتشرت غیه 
الحضارة الرومانية نحو آلف عام » پینما ازدهرت حضارة المسلمين خلال 
ثمانین عاما فقط ٠‏ 


كذلك تعرضت الحضارة الاسلامية لعزوات الابادة والازالة > ومسیم 
هذا ظلت تتحدى وبقيت صامدة ء ولم تنحل رابطتها السياسية الا عندما 
نجح أعداؤها فى حل الخلافة العثمانية ٠‏ 


واذا قارنا ‏ كما فعل الاستاذ محمد أسد ( لیویولد خایس قل 
اسلامه )مین الخطوب التی توالت علبعا وفين غيرها » لاذهلتنا نتيجة 
القارنه : 


غان حضارة روما مثلا قد انقرضت بعد مضی ألف عام من تاریخها ولم 
يبق منها سوی معالم ق الادب والیناء ٠‏ 
, معا انجغر افیه 5 

ویحدثنا التاریخ عن حضارة الصين التی اندثرت بالرغم من بعدها 
عن متناول الغزوات وأخطرها ء أى غزوات التتار ٠‏ 


اس اه س 


خما السر فى بقاء عضارة السلمین رغم اتساع رقعتها وتاریخهسا 
الطویل اللیء بالصعویات و الکوارث الخارجیه 1 

یرجم ذلك الى عنایتها بالروح والاخلاق والثل العلیا » والفضل الى 
بقاء آصولها سليمة لم تصل الیها يد التبدیل ن القر آن والسنة + 

وقد خهم آعداوها سر قوتها فوقف غلادستون بطالب بمحاربة القر آن 
الکریم ١‏ ۱ 

وهنالمة رر بين الطلعین على آراء مرخ الحضارات توینبی انه جعل 
من القین ركنا أنسانسيا ف انقاذ الحضارات۲) ٠‏ 

لذلك خانه بشفق آشد الاشفاق من ساخ الحضارة العربية عن تراثها 
المسيعى ۰ 

ومن ملاحظاته فى هذا الصدد أن عملية الردة بطيئة شاقة » ويشك 
فى جدية الحهود التى بذلها كل من : ديكارت وغولتیز وماركش وماكيافيللى 
وهويز وموسيلينى وهتلر لانتزاع الصبغة السيحية عن الحياة الغربية9؟ ٠‏ 

كذلك اعتير توینبی خلسفة ديكارت بصفة خاصة بمثایه تحدى لعقيدة 
الغرب الدینیة(*) + 

ويبدو اخلاصه لعقيدة الدينية المسيحية أشد ما تکون عندما تضند 
حملته على الیهسودی الالمانی كارل ماركس ( ۱۸۱۸ ۱۸۸۳م ) الذى 


)١(‏ محمد أسد : الاسلام على مفترق الطلرق ص 41-197 س ترجمسة 
د. عمر فروخ ‏ دار العلم للملايين ‏ بیروت . 

(؟) لمعى المطيعى س أرنولد توینبی ص ۱۵۲ ب عرض ودراسة - ط دار 
الكاتب العربى للطباعة و النشر بالقاهرة نبراير سنة ۱۹۱۷م ٠‏ 

(۲) توينبى س موجز ناريخ الحضارة ج۲ ص ۲۱۰ 

(؟) موحز تاريدم العالم = ص ۲۰۷ ۰ 


ب لل صم 


صور بالوان مستعارة من الرژیات المهنة التى انبثقت عن تراث دينى كامن 
قد أعماق لا شعوره ونیذه هو نفسه صور صورة ة مذهاة لانفصال البروليتاريا 
وما بتلوه من حرب طبقية ٠‏ 

ودا ما أذعاه الى اعتبار الشيوعية الماركسية مثالا بغيضا الى النفس 
يقوم بين ظهرانی غلسفه غربية حديثة تحولت تحولا لا شبهة خيه خلال عمر 
واحد . الى عقيدة دينية » سالكة طريق العنف » مقتطعة بالسيف أورشليمها 
الجديدة من سهول روسیا(* ۰ ۱ 

وق ضوء هذه النظرة القارنة غان الدخل الصحیح لدزاسة اعمدة 
الحضارة الاسلامية هو دراسة عقيدة التوحید التی حافسظ علیها السلف 
٠‏ بالنواجذ غارتفعت الحضارة وقامت على هذا الاساس التين » وأصبحت. 
العلاقة طردية ببنهما ٠‏ 

ولا كانت هناك دراسات وآبحاث عنیت بمنهاج الحضارءة الاسلاميق 
فى العلوم والاداب والفنون حسب مناهج البحث الناسبة لها » خائنا سنعنی 
مجائب العقيدة وكل ما دار حولها من حيث منهج السلف ق غهمها وتلقيها 5 
وتصديهم للمناهج الاخرى التى أضعفت من شأنها ٠‏ 

وسنيدا ببیان العلاقة بين السلفية والحضارة الاسلامية ٠‏ 


. (6) موحز تاريخ العالم جا ص ۱۵۱ و ص ۲۰۷ . ويقصد باورشلیم 
الجديدة موسكو التى اصبحت ف العقيدة ال لشيوعية مثلما كانت اورشليم س الرکز 
الروحى للهيودية ثم للمسيحية - المترجم ‏ هایس ص ۲۰۷ .۰ 


س €۸ س 


ثاذيا : السلذية والحضارة الاسلامية 

اذا كانت الحضارة الاسلامية ما زالت قائمة كمجتمعات حية ف رأى 
توينبى ۰ فما الذى يمنع تحركها لقيادة العالم من جديد ؟ 
تختفى ٠‏ وقد يكون هذا الاختفاء دة قرون ثم تعود للظهور ۰ كما يؤمن 
كبزر مؤرخى العصر فى آعماقه بأن الحضارة الاغريقية هی السلف الحقيقى 
للحضارة الأوربية الحديثة 3 وهو دری أن الحضارة الاغريشة قد أختفت 
ٹم عادت ملامحها للظهور فى الحضارة الاوربية الحدیئة) ۰ 

ولكن الحضارة الاسلاميه ‏ باعترافه ‏ لم تمت عضويا » بعکس 
الاغريقية . ويرجع الفضل ف بقائها الى بقاء العقيدة » وظل دور السلفيين 
باقيا فى احياء عةيدة التوحبد وفهم الاوائل للاسلام ۰ لان الاسلام ‏ كما 
بذكر توینبی - ند أعاد توکند وحدائية الله فى مقابل الضمف الباذی ف 
تمسك المشيحية بهذه الحقيقة الجو هریة(۲) . 


و استمدت السلفية ف المحافظة على التوحيد فى جوهره النقى » غمنمت 
تردى العقيدة الدينية الى أى صورة من صور الوثنية » لان أية عقيدة دينية 
ف رأيه ‏ تواجه خطر التردى فى عبادة الاوثان » وأن العقيدة الدينية 
اتتعرض خاصة الى الانزلاق فى هذا النحدر المؤدى الى جهنم » بعد ما تكابد 
ألوأنا من الضردات القاصمة ؛ وخاصة اذا جاءتها من آناس ينتمون اليها01). 


(5) لمعى المطيعى ب ارنولد توینبی ص ۲٩‏ دار الكاتب العربى للطباعة 
و النشر التاهرة العدد ۱۲۸ فى ۲۲--۲--۱۹۱۷م ۰ ۱ 

(۷) مختصر دراسة التاريخ ج٣‏ ص ۱۱6 - العربية ط 195514 ترجمه فؤاد 
محمدز شسبل. بس چامعد. الدول العربية . 


— 4 


ويقصد بذلك اما المثال التقليدى عن تجسيد المجتمع للسيادة السياسية 
كما حدث فى مصر فى عصر الدولة القديمة فى انسان بشرى ( وهو خرعون ) 
أو وثنية تأليه ( آم البرلانات ) فى وستمنستر بانجلترا » غان هدف الوثنية 
السیاسیه فى هذا الثال ليس رجلا اکنه هيئة © ٠‏ ۱ 


أما الضريات القاصمة فى تاريخنا » غقد كان مصدرها أناس يدعون 
أنهم ینتمون الى الاسلام عامة أو التشيع خاصة » بينما حملوا معاول الهدم 
ليغيروا معالمه من جذورها » ولا يستطيع المسلم معرغة خدعهم وحيلهم الا 
يوقوخه على الطريقة السلفية ق خهم الاسلام والعمل به ٠‏ 

ولهذا خقد هتك علماء السلف أستار هم مع تعدد أجناسهم وكثرة خرقهم 
اذ تشمل ( طاگفة من التفلسفة والقرامطة الباطنية والاسماعيلية ونحوهم » 
كاين سينا وآمثاله واصحاب رسائل اخوان الصفا والعبیدیین الذین کانوا 
بمصر من الحاكمية وآشباههم ‏ وهؤلاء کانوا یتظاهسرون بالتشیع وهم فى 
الباطن ملاح دة )20 ۰ 

وقد سبق أن قلنا ان منهوم السلفية کمنهج ف الاسلام ؛ لا يعسنى 
جيلا أو أجيالا مضت » ولكن تتسع دائرته ختشمل الحاضر والمستقبل ایضا 
لانه لا یتعلی بالزمن والعصور لكن باتباع الطريقة الواحدة الثابته حتى 
لو كان أصحابها أفرادا قلائل » فمن دواعى بقاء الحضارة الناجحة » 
استطاعة القلة من الطلائع مجابهة التحدیات(۱) ٠‏ 


سسس 


() نفس المصدر ص ۷۸۷ . 

(۱۰) ابن تيمية :> تاب الصندية جا ص ۲-۱ تحقيق د. محمد رشاد سالم 
ط الرياض ٩۱۴۹ھ‏ ب ١۱۹۷م‏ . 
(۱۱) كولن ولسون : سقوط الحضارة ص ۱۵۰ ۰ 


السلفية بين العقيدة الاسلامية 


ثالنا : الحضارة الاسلامية فى عصر السلف الصالح 


وليست غايتنا نبش التاريخ لفحص سجلاته تحريكا للاشجان وبعثا 
للاحزان » أنما نبتغى اجلاء الحتائق وصولا الى موقف جيل المسلمين الاول 
س وهم الصحاية والتابعين والسائرين على دربهم ٠‏ 

والسلفية كما یعرفها الشيخ الغزالى ( ليست خرقة من النساس تسكن 
بقاعا من جزيرة العرب وتحيا على نحو اجتماعى معين ٠‏ 

ان السلفية نزعة عقلية وعاطفية ترتبط بخير القرون » وتعمل ولاءها 
لكتاب الله وسنة رسواه يكت » وتحشد جهود المسامين المادية والادبية 
لاعلاء كلمة الله تعالى دون نظر الى عرق أو لون ؛ وفهمها للاسلام وعملها 
له يرتفع الى مستوى عمومه وخلوده وتجاوبه مسع الفطرة وقيامه على 
المتل (۱۲) ۹ 

ولا ننسی ولو برهة واحدة آنهم أخضل الخلق بعد رسول الله لر » 
وقد عبروا عن آرائهم كبشر يجوز علیهم الخطاً : وآقاموا دولة کبری » 
وؤسعوا حدودها الى آطراف العمورة » وجذیوا اليها بطریق الدعسوة 
بالحكمة والوعظة الحسنة والاسوة فى مجال العقيدة والاخلاق والعاملات ٠‏ 
جذبوا الپها الملايين من آجناس وأقوام وأصحاب آدیان متباينة فى شستی 
.بقاع الارض . 0 ۱ 
۱ وظهر آثنا» ذلك كله مشكلات . والتحمت جيوش . ولكن تركوا لنا 

مواصفات أفضل مجتمم وآرقی نظام طبق على الستوی البشرى ‏ خنحن 

لا نعتقد عصمة أحد يعد رسول الله عل فور اذن أخضل مجتمع قیاسا 


(۱۲) الشيخ محمد الغزالى س دسقور الوحدة التقافية بين المسلمين س 


شت۰ ۷ ۱۵ بنج 


على غيره من الجتمعات و الدول التی حفل بها تاريخ بنی الانسان. » لا سیما 
أتياع الرسل والانبیاء ٠‏ 

لقد سبقونا فى الایمان والعلم والعمل وتناعلوا مع عقيدة الاسلامء 
ومبادگه » غأقاموا صرحا شامخا آصبح بمنجزاته کالفناراته على شواطی» 
الدن الساحلية » تهدی الیها السفن فى ظلمة اللیالی الحالكة السواد ٠‏ 
لسکان الجزيرة العربية من حال الى حال » ولیس هناك آصح من تعليل 
ذلك فسیب عقيدة الاسلام التى جذیت البها العقول والقلوب » فدخل 
الناس فى دين الله أخواجا 4 وكان الادمان هو المحرك الاول لها » حيث أمدها 
بالزاد المتمثل فى ابقاظ خطرة معرخة الله تعالى الكامنة فى النفوس وأعطئ 
للحياة معنى وحدد لها هدخا وغاية ٠‏ 

وتكمن قسوة العقيدة الاسلامية كما خهمها السلف الصالح ‏ تکمن قى 
مصدرها الالهى وشمولها للكيان الانسانى كله روحا وجسدا » وتغطى مجان 
تشاطه لاعمال الدنیا والاخرة » حبث تعذی فى الاخکدة حب الحق والدعوة 
له » وبذل الهج فى سبیل جمل كلمة الله هی العلیا » فلا عجب أن تجمسم 
الناس حولها فاستطاع العرب بعد اسلامهم ‏ ولیس قبله كما يروج 
التومیون العرب ‏ أن يهزموا دواتی الفرس والروم »ویتشروا دعوة الحق 
و الخیر ف ربوع بلاد العالم العروفه آنذاك ۰ 

ولکن الحياة الدنیا آقیمت على الابتلا‌ات والحن » غکل ارتفاع یعقبه 
هبوط وکل فرح يعقبه حزن » وکل لذة یتیمها آلم » وکل تقدم يعقبه تقهقر » 
وکل نصر يعقبه هزيمة ؛ وهكذا دو اليك الى أن تنتهى الدنیا وتنتقل الشرية 
الى حياة الاخرة حیث نتبدل الاحوال ویاتی آوان الشواب والعقاب على 
الاعمال فى الحياة الدنیا ٠‏ 


عد ۵۲ — 


وق ضوء هذه الحقيقة » ظهر رد الفعل لانتصار الاجيال الاولی » 

حيث أثارت عداء أقواما من اهل الملل والنحل کالیهود والنصاری والثنوية 
من المجوس والدهربین وغيرهم » خوضعوا الخطط لحاربه عقيدة الاسلام 

فى أصالتها ونقائها ء وتفتقت آذهانهم عن حيل كثيرة لحاربتها بنية التضاء 
علیها بوسائل آخری غير وسيلة الحروب ف میادین القتال » فأخذوا على 
عاتتهم اثارة الشاکل وفتح باب الجدل فى المقائد التی تنحرف بعقيدة 
السلف ختضمنها ونقلل من آثارها كما سیتضح لنا عند بحث دراسة الفرق 
الناهضه للسلف ٠‏ 

.وأيضا خبمقتضى النظرة العصرية فقد ثبت أن ذروة الحضارة 
الاسلامية تحقتت فى العصور الاولى » خاذا استخدمنا منهج القارنة بينها 
وبين قواعد التعامل الدولى' ف المجتمعات الاوروبية المعاصرة من حيث 
السعى الى نشر العقيدة أو الايديولوجية فهاهنا یثبت بناء علىالبحثالذى 
أجراه الاستاذ الدكتور حامد ربيع ‏ ان الحضارة الاسلامية هى النموذج 
الوحيد فى التاريخ السياسى الذى جعل منطلق الصراع الخارجى والحلی 
ینبم من مفهوم واحد وهو نشر العقددة » خقد كانت قواعد التعامل مع غير 
السلم وف أثناء القتال لا بد وان تخضم لقواعد واحدة أساسها الكرامة 
والشهامة واحترام الانسانية الفردیة() ٠‏ 

وبالرغم من بعض الاستثناءات التی عرفت خلال العصر العباسی التی 
تعکس تدهورا عما قبله(۲ » خقد بقی النموذج الاسلامی فى حقيقته آکثر 

(۱۳) د. حامد ربیم ۰ مقدمة کتاب ( سلوك الالك فى تدبیر المالك ) الجزء 
الاول ص 5١؟‏ ط دار الشعب بالقاهرة ۱1۰۰ه - .1584م ٠.‏ 

(۱6) ویبرهن الدکتور حامد ربیع بدراسته الشساملة المقارنة على ان 
التموذج الاسلامی س وبصفة خاصة فى تطبیقه الاول خلال فترة الخلفاء الراشدین 


یظل بخصوص مستوی الملاقة التعاقدية بين الواطن والسلدلة ‏ بظل تحلبیقا 
مثالیا یستحیل تصور تحققه فى مجتمعات الترن العشرین . ص ۲۰۱ . 


س © سس 


عصرية وأكثر تقدما من الاوضاع التى نسش غیها ٠‏ 
الوظيفة الايديولوجية » أحدهما : 
التقاليد القومية السياسية القائمة على مبداً الدولة الحارس وتتبلون 
وظيفتها الاساسية من منطلق نظام القيم » والثانية الدولة الشيوعية التى 
تستخدم الاكراه المعنوى بقصد اعادة تشكيل التصور والمدركات الفردية ٠‏ 
ولكن اذا كان التشابه ظاهرا بين الدولة الشيوعية والدولة الاسلامية 
القاكم على لعة العقيدة ‏ أو التکامل الروحى فى الملاقة بين المواطن 
والدولة الا أن الخلاف بينهما بظهر فى الجزئيات فهو دينى حضارى فى 
التقاليد الاسلامية وهو أيديولوجى حركى ف التقاليد الشيوعية ٠‏ 


ثم يظهر الخلاف أيضا فى التعامل » لان الحرية مطلقة فى التقالید 
الاسلامية حيث لا اكراه فى الدين بينما يقتفى النظام الشیوعی الاستحواذ 
الطلق مع عمليات غسل المخ حيث لا مناقشة فى قدسية التعاليم الارکسية» 


ویتساعل الدكتور حامد ربیم ف النهاية ( نهل هناك نظام غکری أكثر 


(۱۵) تفسسه ص 515 -ب ۲۱۷ ملخصا . 


64 لد 


ولننظر بعد ذلك ف العقيدة التى حقق بها الاجيال السايقة هذه 
.المستويات العلیا من الحضارة ف شتی جوانبها 0 


. ۲۱۷ دکتور حامد ربيع . نفس الصدر ص‎ )١1( 

وينظر الجزء الثانى حيت قارن باسهاب بين الدولة القوميه ونظام القيم 
السياسية الاسلامية القائم على أساس فکرة العدالة ( ينظر ص ۲۹۸ ) . 

ط دار الشعب بالقاهرة ۱]۰۲ها س ۱۹۸۳م . 


د 00 — 


رابعا : الاسلام دين التوحيسد 
لن نکرر القواعد التی آشرنا الیها ف حدیثنا عن قواعد التهج السلفى» 
القاكم على التوحبد.غان الدين ف اللغة مصدر دان بدین دینا.اذاخضع وذل» 
ودين الاسلا دم الذی ارتضاه أله تعالی وبعث به رسله هسق الاستسلام 
الله وحده » فأصله فى القلب هو الخضوع له وحده بعيادته وحده دون 
a‏ آذ E‏ 
ومن هنا يؤكد ابن تيمية على جوهر الاسلام المبنى على العبودية له 
تعالى وحده ومتمعه وبترتب عليه ضرورة وحتما العمل بمقتضاه » غان أهل 
اللغه بقولون ) أسلم الرجل ء اذا استسلم ) » وتفسير ذلك أن الاسلام 
س بناء على هذا الاصل ‏ يعنى العمل آیضا : عمل القلب و الجوارخ ۰ ولهذا 
قال النبى یا ) الاسلام علانية » والایمان فى القلب ) » فان الاعمال 
الظاهرة براها الناس » وأما ما فى القلب من تصديق ومعرغة وحب ووخشبة 

ورجاء » خهذا باطن » لکن له لوازم قد تدل عليه , 
(۱۷) ابن تيمية : کتاب الایسان ص ]۱۵ اط مكتبة انصسار الستسنة 


الحمدية بالقاهرة . 
(۱۸) الص در تفسسه 


الجسد كله ٠‏ : 

ومن مقتضيات الاسلام كذلك فى ضوء هذا التحليل » التقيد والالتزام 
والساثرون على طريقهم » ممن استتساموا لله وحده وخضموا له وعدوه 
تعالی ٠‏ وعلی العکس » فقد انبثقت كاخة البدع وتولدت کافه الفرق من 
مخالفة هذا الاصل الاصيل والرکن المكين ٠‏ وبيان ذلك أن الخالفین آعرضوا 
عن هذه الطرق ( وصاروا بینون دين الاسلام على مقدمات يظنون صحتهاء 
آما ق دلالة الالفاظ » واما فى العانی العقوله ؛ ولا يتأملون بیان الله ورسوله 
تر ) ۰ 
زرسوله به غانها تکون ضلالا ٠‏ ولهذا تكلم الامام احمد فى رسالته 
المعروخة ف الرد على من يتمسك بما يظهر له من القرآن من غير استدلال 
ببيان الرسول بتي والصحابة والتابعين عد 3 

ويتضح من هذا الموقف المنهج الذى اتبعه السلف من ال الام 
والایمان اذ يجعلون كلام الله تعالى وكلام رسوله ملق هو الاصل الذى 
يعتمد عليه » واليه يرد ما تنازع الناس فيه » ما واغقه كان حقا » وما خالقه 
كان باطلا ۰ 

غاذا صحت النية ووقع خطا فى الاجتهاد وبعد استفراغ الوسع غفر 
الله له خطاه سواء كان فى المسائل العلمية الخبرية أو المسائل العملية ٠‏ 


(15) المصدر السابق ص ۱۵1 ) ۱۱۸ . 


— OV عم‎ 


آما المخالفون لهذا ا منهج فانهم برتكبون أرئدعة أخطاء من عظائم 


الأاموره 
أحدهما : 
ردهم لنصوص الأنبياء عليهم السلام . 
الشافی : ۱ 


ردهم ما مواقق ذلك من معقول العقلاء أن الادلة الثابت م حتها 
بطریق البراهین العقلیة۰.)۳ 

الثالث : 

جمل ما خالف ذلك من آقوالهم الجملة - أو الباطلة ‏ هی صسول 


الرا بع : 

تكفيرهم أو تفسيقهم أو تخطئتهم لن خالف هذه الاقوال المبتدعة 
المخالفة لصحيح المنقول وصريح المتول ۳ , 

والقضية تحتاج الى بحث تفصيلى أكثر حيث يتفرع عنها شرح موقف 
السلف من النظر العقلى بشقیه الكلامى والقلسفى : 


(۲۰) ينظر كتابنا ( منهج علماء الحديث والسنة فى اصول الدين حيث بينا 
كيف خالف المتكلمون الممتزلة والاشاعرة ادلة العتول عند تناولهم لقضية صفات 
الله تعالى وعقيدتهم فى ( الجواهر الفردية ) . 

(۷) أبن تيمية : درء تمارضص العقل والنتل چا ص 1۷۷ سنة 1785م نے 
۹مم تحقیق د. . محمد رشاد سالم . 


ست ON‏ سس 


متهسج السلف والنظسر العقلی 
أو : موقفهم من عام الکلام والفله.فة 
فى ظل سيادة آفکار مشوهة عن مناهج السلف » نبتت شبهات آقسرب 
الى الشائعات » آصبحت نتکرر على الالسنة وتکتب على صفحات الکتب 
. والابحاث والقالات حتی صارت وكأنها حقائق لا تقبل الرد أو الناتشة » 
حش سرت ق آوساط العامة بل الخاصة من الثقفین آیضا ‏ 
وآمام هذه الظاهرة الغريية . هل يحق لنا الاشادة بعبقرية ( جوپلز ) 
وزير هتلر الملعروف بدعایاته . والذی كان دیدنه تکرار الاکاذیب واعادة 
اذاعتها حتی يألفها الئاس ختصير حقائق ؟ 
اننا نعال ذيوع الاوصاف الخاطثة على آصحاب النهج السلفى بمثل 
هذا التعليل » حيث ونیم خصومهم بانیم( نصيين ) أى علامة على التقيد 
بالنصوص وحدها » أو ( جامدين ) أى لا يقبلون الالتجاء الى المنهج العقلى 
ويرغضون ( التفكير الحر ) » الى غير ذلك من آوصاف ٠‏ 
ولكن » دعونا من الانفعالات العاطفية » ولنلجأ الى تفنيد هذه الشبهات 
( أو الشائعات ) بشىء من الروية » وبسند من الادلة . غنقول وبالله 
التوفيق : 
أولا : اختقادهم للادلة المستندة الى العقل » أو نقدهم لعلماء الکلام» 
٠‏ ثانیا : عداؤهم: للفلسفة والتفكير الحر أو استخدام الادلة العتلية ٠‏ 


4ه س 


مكانة ( العقل ) فى اذهب السلفى 
يصف خصوم السلف بأنهم ( نصيين ) » أى يأخذون بالتصوص 
ويستندون اليها دون استخدام الادلة العقلية ٠‏ 
والحق أن هذا الظن غير صحيح بل لا يستند الى أساس » وكان سيب 
اثارة الاختلاف الحادث بين المتكلمين فى مدارس المعتزلة والاشاعرة وغیر هم 
من الفرق وبين علماء السنة من آتباع منهج السلف الصالح فى الرواية 


تأريخيا : 


تقيد الامون فى الصدر الاول من الصحابة وأواكل عصر التابعين 
پالنهج الاسلامی الصحیح من حيث الارتباط بالقر آن والسنة ایمانا وعملاه 
ونقذوا آمر الرسول صلوات الله عليه ف الاستمساك بهما والارتباط 
بالجماعة وعدم الاختلاف و الفرقه » عن ابن مسمود ( خط لنا رسول الله سر 
یوما خطا خقال ‏ هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره 
وقال ‏ هذه سيل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه ثم تلا ( وأن هذا 
صراطى مستقيما غاتبوه ولا تتبعوا السبل غتفرق بكم عن سبيله ذلكم 
وصاكم به لعلكم تتقون )۱۵۳ الانعام ٠‏ يعنى الخطوط عن يمينه ویساره ٠‏ 

وعن عائشة رخى اله عنها ( تلا رسول الله رف ( هو الذى أنزل عليك 
الكتاب منه "بات محكمات هن آم الكتاب وآخر متشابهات خاما الذين فى 
قلويهم زيغ خیتبعون ما تشابه منه ابتعاء الفتنه وابتغاء تأويله ) ۷ آل عمران 

قالت ( سمعت رسول الله لتم يقول ( اذا رأيتم الذين يجادلون غيه 
خهم الذين عنى الله فاحذروهم ) ۰ 


مت ا اه 


ونهاهم صلوات الله عليه عن الجدل ف الدين خاتصاعوا لاوامره قال 
( ما ضل قوم بعد هدی كانوا عليه إل أوتوا الجدل ثم قرأ قوله تعالى 


( ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون )7 ٠‏ 


وأمرهم بألا يضربوا كتاب الله بعضه ببعض لان ذلك یوقع الشك ف 
قلوبهم غنفذوا أوامره ٠‏ وأمرهم بآلا يتنازعوا فى القدر لانه كان سبب هلاك 
من كان قبلهم ٠‏ وف حديث له أيضا ( لم يزل أمر بنى اسرائيل معتدلا حتى 
نشا فیهم الولدون آبناء سبايا الامم غآخذوا بالرآی وتركوا السنن ٩۳۱)‏ » 

ولهذا دلت الاخبار عن الصحابة انهم لم بتنازعوا فى مسالة واحدة 
من مسائل الاسماء والصفات والاغعال۳۹) وان ما تنازعوا فيه كان فى 
مساكل الاحكام ٠ ٠2‏ 

ولكن كيف حدث الاختلاف على مسائل الاصول ؟ 

بعد آن توطدت دعائم الدول4 الاس لامبه فی عصر النبی 2 معد 
فح مکه ۰ 

ودا الاسلام ينتشر فى الجزيرة العربية وخارجها خامتدت دعوته الى 
بلاد الفرس والروم وآفریقیا والهند ۰ 

واستطاعت الدولة الفتية أن ترهب أعداءها داخل الجزيرة العسربیه 
وخارجها واستمرت الغزوات وايقاد السرايا أثناء حياة النبى لار ٠‏ 


(۲۲) ابن بطة ‏ كتاب الشرح والابانة ص ۱۲ . 
(fT)‏ المصسثر السسايق ص 5. 
() ۱۲۵4۲ اس القيم س اعلام الوقعین جا ص ۵۵ 


مت ٩۱‏ س 


وق عهد الصاحبین قويت شوكة الاسلام » فاختسفی خصومه الى 
جن 

وجاء انتصار المسلمين ق هرب الردة حاسما رادعا للمناخئقين 
ورین :نت مرک فاصلة جيك ل بمشیم آن ال الال دح 
من الصمود فى وجه آعداگها بعد وغاة النبی مر ٠‏ 

وتتابعت المعارك الجهادية للدعوة الى الاسلام » وتوالت الانتصارات 
لتتحول المدينة المنورة الى عاصمة دولة كبرى ٠‏ 

هذا على صعيد المعارك التی تحقق غیها النصر » فحفظت الامة 
هيبتها وردعت أعداءها خدخلوا جحورهم منتظرين الساعة اللائمة للظهور 
تارة أخسرى ۰ ۱ 

آما على صعيد الجدل والنقاش خقد حدثت مناقشات مع رسول الله 
0 سجلها القرآن الكريم وكتب الاحاديث النبوية وصحائف التاريخ 
وكانت مع أطرافمتعددة وأثناء مراحل الدعوة كلها منذ بدئها بواسطة 
رسول الله بر بمكة مع كفار قسریش الى أن انتقلت معها الى المديئة » 
وحفلت بالوان من الجدل مع أهل الكتاب وغيرهم ٠‏ 

وق عصر الخلافة الراشدة حسم علماء الصحابة الناقشات التى دارت 
مع أصحاب الاراء المخالفة ٠‏ 

و الواقف متعددة : منها موقف على بن أبى طالب رضی الله عنه من 
الخوارج والشيعة » وموقف عبد الله بن عباس رخى الله عنهما من نفاة 
القدر ۰ 

وق عصر التابعين أيضا تواغر عدد كبير منهم اعارضة الانش قاقات 
الحادثة ف ال ٠‏ 


س ا س 


وازدادت الهجمات الطاعنة فى الدين والتفرق فى الاراء مع قلة أعداد 
المتصدين لها لوت بعض العاماء وتفرق البعض الاخر فى الامصار ۰ 

ولكن علماء السنة المتمكنين من عقيدة السلف واجتهاداتهم تحملوا فى 
الاجبال التالية أعباء التصدى لكل من انحرف عن الجادة » لا سیما بعد 
تسلل الفقاغات الاجنبية كالفلسفة المونانية والعقائد الفارسية وغيرها 
من أهل الملل الاخرى بواسطة من أظهروا الاسلام وابطنوا الكفر » اذ لم 
یجرو آحد هؤلاء ‏ فى رآی الدارمى ‏ على اظهار ما فى نفسه من الكفر 
وانکار النبوة فرقا من السیف وتخوفا من الاختضاح .بل کانوا یعیشسون 
مع المسلمين ( وکان آول من آظهر شیثا منه بعد کفار قريش الجعد بن در هم 
بالبصرة وجهم بخراسان اقتداء بکفار قریش )۲۲ ۰ 


۲ - موضوعيا: 

قلا من قبل ان المقصود بالسلف هم السلف الصالح من الصحابة 
والتابعین » ثم آصبح لفظ ( السلف ) مصطلحا پطلق على الاتجاه الذی 
بتخذ من مواقف السلف أصلا ومنهجا : خفى الصفات الالهية اثباتها بلا 
كيف » وف القضایا التی آشارها أهل الکلام » يتخذون من الاوائل أسوة 
فى النظر والعمل . فالقر آن أولا ثم الحدیث النبوی ثم الاتتداء بالصحابة 
( لان الوحی كان ینزل بين آظهرهم فكانوا آعلم بتأویله منا ومنکم » وکانوا 
مؤتلفين فى آصول الدین ام يفترقوا غيه ؛ ولم يظهسر غیهم اليسدع 


والاهواء(۲۳۷) ۰ 


ثم أنهم من أصحاب الحدیث ونقاده و علمائه 4 المتبعين للاثار 3 لا نها 


۲۹۱ الدارمی ‏ الرد على الجهمية ص ۲۵۸ امن كتاب عقائد السلف ) . 
۷۱ عقائد السلف ص 5ك" . 


سه ٣ا‏ س 


سبيل المؤمنين » مستشهدين بمثل قول الله تعالى ( ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ما تولى ونصله جهنم وسامت مصيرا ) من ۱۱5 النساء . 

ويوجه اليهم خصومهم انهم مجرد نقلة يستمسكون بالروایه ولا شأن 
لهم بالدراية أو النظر العقلى . واكنهم يدافعون عن أنفسهم بأنهم أهل نظر 
أيضا » لانهم يتبعون الصحابة وكانوا آرباب نظر ودراية » قالمعقول ما وأفق 
هدییم . والجهول ما خالذهم » وقد عاشوا فى ظل الوحى ؛ ولا سبيل الى 
معرخة هديهم وطريقتهم الا هذه الاثار ۲۸ , 

هذا ما يعير عنه الدارمى ( ۲۰۸ هو ) بكتابه ( الرد على الجهمية ) ٠‏ 

واليه أيضا يذهب الامام أحمد بن حنبل ( ۲۸۱ هو ) بمنهجه للرد على 
الجهمية نفاة الصفات الالهية ٠‏ 

وعلی هذا النحو مضی الامام البخاری ( ۲۵۰ ه) ف کتابه ( خلق, 
آغمال العباد ) لكى يصحح الفاهيم الخاطئة للجهمية والقدریة۳۳) فى 
عصره الذين أولوا القرآن وفسروه طبقا لاهوائهم خانبری لهم مصحها 
ازاعمهم : مبينا لاسباب عدولهم عن المتمج المحيح معللا اياه بأتهم لم 
يعرفوا الجاز من التحقيق » ولا الفعل من المفعول ؛ ولا الوصف من, 
الصقة ۰۰ 

ويقول ابن قتيبة فى کتابه ( تأويل مشكل القرآن ) : 

وقد اعترض كتاب الله بالطعن ملحدون ولغوا خيه وهجروا واتبعوا 
( ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ) باغهام كليلة وآبصار عايلة » 
خحرفوا الكلم عن مواضعه وعدلوه عن سبیله( ۳ ٠‏ 

(۲۸) اتباع جهم بن صنوان . 


(۴۹) وهم ناه القدر . 
(۲۰) عقائد السسلف ص ۲۲ . 


بت 11 س 


وعلى هذا التحو سار علماء السلف الى ابن تيمية و این القيم 1 
وامتدت آثار هم الى العصر الحديث فى اتجاهات أمثال محمد بن عبدالوهاب 
والشيخ محمد عبده ورشید رضا وغيرهم ٠‏ 


ولعل أهم ما كتب فى هذا الموضوع جاء بدراسه شيخ الاسلام ابن 
تيمية ف کتابه الموسوعى ( درء تعارض العقل والنقل ) الذى يكفى ذكر 
عنوانه لبيان القضية المطروحة للبحث ٠‏ 

وعلى أية حال خانه یصحم الفكرة الخاطتة عن تعارض الادلة 
الشرعية مع الادلة بالعقلية ويوهم بان الادلة الشرعية لا تستند الى العقل 
وهذا غير صحيح » ويوضح ذلك غیقول ( وأما كونه شرعيا قلا يقابل بكونه 
عقليا » وانما يقابل بكونه بدعيا . اذ البدعة تقابل الشرعية » وکونه 
شرعيا صفة مدح » وكونه بدعيا صفة ذم » وما خالف الشريمة 
فهو باطل ) ٠‏ 

كما يبين أيضا دلالات الالفاظ وصلاتها بالضمون غان کون الدليل 
عقليا أو سمعيا ليس صفة تقتضى مدحا ولاذما ولا صحة ولا غسادا » بل 
ذلك يبن الطریق الذی به علم » وهو السمع أو العقل وان كان السمع لا بد 
معه من العتل(۳) , 

ویکنی للدلالة على آهمية العقل واستخدامه ما ورد فى القر آن الكريم 
من آیات تمدح العتل والتعقل والنظر والتدبر » وتذم الذين لا يعقلون » وقد 
علق الشرع التکلیف على العاقل البالغ وأسقطه على غاقد العقل والتمبیز ٠‏ 


(۳۱) أبن تيمية : درء تعارض العقل والنقل ص ۱۹۸ مطبوع على نفقة 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ۵۱۳۹۹ ب ١۱۹۷م‏ . تحقیق الاستاذ 
الدکتور محمد رشاد سسالم 5 


هكس 
يقول ایس تيميه 
ومن كان مسلوب العقل أو مجنونا فغايته أن يكون القلم قد رفع عنه» 
ولهذا قال تعالى ( أن ف ذلك لايات لاولى النهى ) أى العقول ٠‏ 
وقال تعالى ( هل فى ذلك قسم لذى حجر ) آی لذى عقل ٠‏ 
وقال تعالى ( خاتقون يا أولى الالباب ) 
وقال تعالى ( ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ) ۰ 
وقال عز وجل ( انا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ) 
فان الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكر بخير قط ٠‏ بل قال تعالی عن آهل 
۱ 
( ولقد ذرآنا لجهنم کثیرا من الجن والائس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم 
أعين لا ييصرون يها واهم آذان لا ب معون بها آولئك کالانعام بل هم. اضل 
ان هم کالانعام بل هم أضل )تفش 
كذلك رویت آحادیث کثيرة عن خضل العقل قى الانسان » منها قول 
النبی ی : 
الجهاد . فما پجزی يوم القيامة الا بقدر عقله ) ٠‏ 


۱ مجموع شاوی شيخ الاسلام ابن ديميه ‏ المجلد الماشر ط الریاض 


ص 1۲۵ س 4۳۱ . 
السلفیة بين العقيدة الاسلامية 


ی ان صلاة ولا صياما ولا حجا ولا ا ولكنهم 
و e‏ ك مئه 2 0 اليه وان 
الناس ف الدنيا » وعند الله ق الاخرة )۲۳ ۰ 

واذا كان الامر كذلك » خقد برد فى الخاطر التساؤل الاتى : 

ما دامت مكانة العقل مصانة عند علماء السلف » ويحتل هذه المرتية 
بينهم . قلم نقدوا المتكلمين المعتزلة منهم والاشاعرة وكافة الفرق ولم يوافقوا 
بذلك ؟ 
للاجابة على السؤال سنبحث أولاً أسباب مناهضة علماء السلف لطرق أهل 


الکلام » ثم نبين بعد ذلك موقفهم من السلفية كاتجاه عقلى غلب عليه الاخذ بلقسفة 
اليونان لا بطريقة القرآن : 


لتم سس وت 


(۲۲) اين تيمية : بغية الرتاد ( السبعينية ) ص ۲۲ . 


أسباب مناهضة السلف للمتكلمين فى الدين 
بغير طريقة المرمس لين 0 

بعد أن تبين لنا مما تقدم مكانة ( العقل ) فى المنهج السلفى وظهنرت 
براءة علماء السنة من تهمة اهمال الادلة العقلية أو عدم الاعتماد عليها » بقی 
مناقشة الشبهة الثانية الترتبة على الاولى حيث بلاحظ الباحثون النقد 
العنيف الذى وجهه السلف الى المتكلمين » خظنوا أن المقصود نقد الادلة 
العقلية ومنهج النظر والتدير » بينما يظهر التعمق فى البحث وتوسسيع 
داگرته ليشمل مؤلفات علماء السنة والحديث أن النقد الموجه للمتکلمین 
اقتصر على طرقهم فى الاستدلال وهی مخالفة لطريقة المرسلين » خقد سجل 
لا القر آن الکریم مناقشاتهم وجدالهم مع الكافرين 4 و کلها ذات آسس 
وبراهين عقلية ٠‏ آما المتكلمون خقد استعاروا مصطلحات الفاسفة اليونائية 
ما ظنه البعض أدلة عقلية بينما هى غير ذلك + 

عارض أهل القرون الاولى من علماء التابعين وغيرهم الخضوض فى 
قضايا أصول الدين باستخدام دلريقة علماء الكلام التى بدآها المعتزلة على 
يد واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد » لانها من قبيل اليدع المخالفة لطريقة 
القر آن الكريم أى بلعة عصرنا كانت طريقة المتكلمين لونا من العزو الثقاق 
الز احف من حضارات ودیانات آخری لم یعرفه الجتمم الاسلامی منذ 
نشاته ف المدينة النورة . حيث كان الوحی يتنزل على رسول الله ب » وکان 

(5؟) يعرف أبن نيمية علم الكلام بأنه ( حقيقة عرفية فيمن يتكلم فى الدين 


بغير طريقة المرسلين ) » حيث يرى أن طريقة المتكلمين مخالفة فى منهجها وقواعد 
لطريقة المرسلين كما سنرى . ( ينظر مجموع الفتاوی ۱۲ ص 451-55٠0‏ . 


س ۸ س 


الص‌حابه يتلقون منه كل الحاول للمشاكل العلمية والعملية التى 
تقابلهم فى العقيدة والعبادات والسلوك ونظامهم الاجتماعى والاقتصادى 
والسياسى » أى أن مجتمع المدينة كان حافلا بألوان الانشطة الانساتية 
كلها » ولهذا قال الامام أحمدٍ بن حنبل » ( أنه ما من مسألة الا وقد تكلم 
.قيها الصحابة أو فى نظيرها غانه لا فتحت البلاد وانتشر الاسلام حدثت 
جميع أجناس الاعمال فتكاموا يها بالكتاب والسنة » وانما تكلم بعضهم 
بالرأى فى مسائل قليلة ) ٠‏ 

و ارتبط التابعون والمستمسكون بمنهجهم بنفس هذا الاسسلوب قى 
التلفی والاسستیعاب والفهم . بحیث یمکننا القول بان الاسس التی 
نستخلصها من الواقف التی اتخذها العديد من الصحابة والتابعین لا تخرج 
عن الاستناد الى عوامل واسباب من شأنها أن تجعلهم یقفون صفا واحدا 
_ وعلى مدی العصور التعاقبة - ازاء من آثاروا المشكلات الكلامية قق 
المحيط الاسلامی آنذاك : ووصنوهم بانیم ( أهل بدعة ) ۰ 

و البدعة فى احدی تعریفاتها ( التعدی فى الاحکام والتهاون بالسنن 
واتباع الاراء والاهواء وترك الاقتداء والاتباع )۳۵ . 

وقد نظر العارضون لهذا اللون من الخوض ف الدین نظره واحدة » 
وکانت حججهم متعاضدة ازاء هذا الوتف فى الصراع الثقاف بين التراث 


)۴١(‏ أبن تيمية س معارج الوصول الى معرفة أن اصول الدین وفروعه قد 
بینها الرسول ب ص ۳) - الكتبة انملمية بالدينة . 

وق موضع آخر من آحد کتبه يتوسع فى شرح البدعة مستندا الى الحدیث 
( کل بدعة ضلالة ) » ويميز بين البدعة فى اللغة ‏ وهی کل با فعل ابتداء من غير 
مثال سابق و البدعة الشرعية وهی کل ما لم يدل عليه دلیل شرعی . وبناء على 
ذلك نان تول عمر رضی الله عنه ( نعمت البدعة ) تعد تسمية لغوية لا تسمية 
شرعية ( ینظر کتاب افتضاء الصر اط المستتيم مخالفة اصحاب الجحیم ص ۲۱۷ 
س ۲۸۲ تحقیق محمد حامد الفقی س مطبعة السنة الحمدية ككلالم ۱۵۰ م۰ 


۹ 


الاسلامى كما عرفه السلف وبين التيارات التى هبت عليه من الخارج . 
ويمكن تلخيص عوامل معارضة السلف للمتكلمين غيما يأتى : 
أولا ‏ لقد أغنى الله تعالى المسلمين بالايات القرآنية وبعث رسولة 

َل عن الالتجاء الى وسائل آخری لعرفته عز وجل واثبات توحينده 

وصقاته . وبعث رسوله عليه الصلاة والسلام ( بشيرا ونذيرا وداعيا الى 
لله باذنه وسراجا منيرا ) ۳ المائدة مع تكليفه ب بالتبليسغ ( يا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفصل غما يلغت رسالته ) ۷+ 

المائدة9” . 
وقد أدى عليه الصلاة والسلام الامانة وبلغ الرسالة على خير وجه 

وأشهد المسلمين على اتمام التبليغ فى خطبة الوداع ( الا هل بلغت ؟ )وکمل 

اتمام الدين بقوله تعالى ( اليوم أكملت لكم دینکم وأتممت علي كم نعمتی 

ورضيت لكم الاسلام دينا ) ۳ المائدة ٠‏ 
وهكذا لم بترك الرسول بإ أمرا من آمور الدين الا وقد أوضحها 

وآتم بیانها » بل انه كان يبلغ كل أوامر ربه عز وجل ف التو واللحظة 

ولا يؤخرها ( ومعلوم أن آمر التوحيد واثبات الصانع لا تزال الحاجة ماسة 
اليه أبدا فى كل وقت وزمان ولو آخر عن البيان » لكان التكليف واقعا ہما 

لا سبيل للناس اليه » وذلك فاسد. غير جائز )< . 
ثانيا ‏ خشية الفتنة بسبب استخدام الاصطلاحات الكلامية التى لم 

يات بها الكتاب أو السنة غلم يدع النبى بي الناس فى آمر التوحید الى 


(۳۱) السيوطى ب صون المنطق والكلام عن فنى المنطق والكلام جا ص 
۷ م تحقيق د. النشار وسعاد عبد الرازق ط مجمع البحوث الاسلامية ۱۹۷۰ 
(۳۷) السیوطی س صون النطق جا ص ۱۱ . 


پ VN9‏ لمم 


الاستدلال بالاعراض - كما فعل المتكلمون ‏ أو تعلقها بالجواهر 
وانقلابها فيها . .فضلا عما أدت اليه هذه الاصطلاحات من منازعات 
وخصومات بين المسلمين لعدم الاتفاق على مدلوتها وتركيباتها » فأصبح لكل 
فرقة تشقيقات كلامية تختلف عن غيرها » وظهرت الفرقة المنهى عنها بين 
صقوف المسلمين . 


ثاثا ان المتابعة فى الدين والاقتداء بالتقليد فى تشریعاته وأحكامه 
أمر ضرورى لعجز كل خرد من المسلمين على الاجتهاد الشسخصی » غنر ی 
الخطيب البغدادى يتساءل عن موقف المتكلم اذا ما ابتلى بحادثة ف الدين » 
الا يسعى الى الفقيه يستغنيه ويعمل به ( راجعا الى التقليد بعد خراره منهء 
وملتزما بحكمه بعد صدوخه عنه ؟ )۲۳۸ , 

.ويعتمد السلف هنا على حجية النقل الصحيح كوسيلة لعرفة أحكام 
الدين وشرائعه خان الاسلام يقتضى التصديق بما جاء به النبى مر اعتمادا 
على صحيح المنقول » وذلك أجدى على الامة وأسلم لها » خشية الوقوع ف 
أخطاء الامم السابقة مع آنبيائه فى شدة الحاحهم فى الاسئلة وطلب الايات 
وصنوف العجسائب ( حتى آغفی ببعضهم الى أن سأله أن يروا ربهسم 


لذلك فان هناك حدا يجب الوقوف عنده وعدم معرفة ما فوقه من 
الامور التى لا بحبط بها علما الا الله سبحانه وتعالى » لكى يتحقق الغرضص 
من الابتلاء والتمييز بين المؤمنين والكافرين ( حتى يكون العباد ف كل وقت 
قسلمين لاحكامه لا يتعقبونها بتکییف ولا مسألة عن غاية مراده خيها 44 ء 


(۲۸) نفس الصدر ص ۱٩۳‏ . 
)۲٩(‏ تفش امصدر ص ۱۱۲ . 
(.5) الصسدر السابق ص ۱۱۵ . 


س ۷۶۱ مت 


رابعا ‏ اعتبر السلف الکلام ف الدین بغیر طريقة القر آن و الحدیث 
من باب خضول الکلام الذی لا يفيد الاشتغال به » بل ان العمل به مضيعة 
للجهد والوشت بعد أن کنانا الله تعالی مؤونة السکوف على مسائله يما بين 
لعباده ما يحتاجون اليه فى عاجلهم ومعادهم ( وأوضح لهم سبيل النجساة 
والتهاكة وأمر ونهی وآحل وحرم وغرض وسن )"۲*۱ ۰ 

هذا » خضلا عن آننا نعثر ف الاحادیث النبوية على توضيحات لكاخة 
المسائل التى يخوض خيها المتكلمون ولو بحثوا لعثروا عليها فى مصادرها » 
غان الحديث النبوی اشتمل على معرغة ( أصول التوحيد وبيان ما جاء من 
الوعد ووجوه الوعید ؛ وصفات رب العالین تعالى عن مقالات الملحدين » 
والاخبار عن صفات الجنة والنار وما آعد الله خیهما المتقین والفجار » وما 
خاق الله فى الارض والسموات من صنوف العجائب وعظیم الایات » وذکر 
الملاككة المقربين ونعت الصافین والسبحین )"“ ۰ 

خامسا ‏ ان القضایا التى خاض غیها التکلمون تعلو على الاغمام 
والعتول ‏ ولهذ! غان الختصین ببیانها وشرحها هم الرسل والانبیاء عليهم 
الصلاة والسلام » غينبغى تبول ایضاحاتهم عنها وتبلیفهم ایاها على وجه 
الکمال ٠‏ قال تعالی ( وما كنا معذبين حتی نبعث رسولا ) الاسراء ۱۵ ۰ 
وقال عز وجل ( رسلا مبشرین ومنذرین لكلا یکون للناس على الله حجة بعد 
الرسل ) ۱۹۵ النساء ۰ 

وقد عرخنا الله تعالی ذاته بواسطة اثرسل » ولکن التکلمین انحرغوا 
عن النهج الصحیح حيث آبطلوا هذا الجانب فى دور الرسل ‏ وهو التعریف 
بال سبحانه وتعالی ذاتا وصفاتا ‏ وجعلوا عقولهم ( دعاة الى الله تعالى 


(؟1) الص در السسابق ص )۱۹ ۰ 


سس ۷۲ سم 


ووضعوها موضم الرنسل خيما بينهم )29 » أى أنهم استخدموا العقل 
غیما لم يخلى له ولا هو بقادر عليه ؛ اذ منح الله تعالی العقل لاقامة العبودية 
أى لفهم التكليف ومعرفة الاوامر والنواهى والتمييز بين السنة والبدعة 
والرياء والاخلاص ۰ 

هذا هو دور العقل ف الحقبقة » حيث توسع فيه أهل الكلام البتدع 
وحملوه مالا طاقة له به » وجعلوه الاصل قى الدين » فاصبح الاتباع والمأثور 
عندهم تبما للمعقول » وهذا من أكبر الاخطاء التى ارتکبوها » وحجة علماء 
السلف فى ذلك انه ( لو كان أساس الدين غلی‌العتول لاستغنی الخلق عن 
الوحى وعن الانبياء صلوات اله عليهم » ولبطل معنى الامر والنهى » ولقال 
من شساء ما اء ۹ 5 

وقد حدث بالفعل فى عصور غربة الاسلام أن اختلط الحايل بالتابل 
وسمح البعض لانفسهم بالخوض ف الدين بغير تسلح بأدوات الاجتهاد » 
وبغیر طريقة علماء السلف من السلمین آلذین جمعوا بين آیدیهم موّهلات 
تخصماتهم وآهمها الحفظ والنهم والتقوی ٠‏ 

وخلاصة وجهات النظر الانفة تفیدنا فى محیطنا الاسلامی الداخلی » 
حيث تحمل الحجج المقنعة بانه ينبغى الالتقاء حول القرآن الکریم عناية 
وحفظا وتدبراً وتطبيقا » والأقتصاد فى استهلاك الجهود غیما لا طائل 
وراءه من اثارة الخلافات والصراعات على قضايا حسمت وانتهى أمرها 
بالاستقراء والرسوخ » مع الكلف عن متابعة البدع المخترعة فى الدين ٠‏ 

وف الحیط الخارجى ‏ آی بالنظر الى ثقافة العصر ومعتقدانه 
وفلسفاته - تحمل هذه الحجج طابع العاصرة ازاء الْتأثرین بالمناصر 


(1۲) الملصدر السسابق ص ۲۳۲ . 
())) صون النطق دا ص ۲۳۵ ۰ 


نت الا سم 


الاجنبية . حيث تشجب دعاوى التطور فى فهم العقيدة أو مراعاة روح 
العصر ء أو الرونة أو التآخى مع العقائد والنحل الاخرى » الى غير ذلك من 
شعارات تؤدى الى ( تذويب ) الفوارق بين عقيدة التوحيد فى الاسلام 
وغيرها من العقائد » ومن ثم تفقدنا آتوی أسلحتنا لاعادة تكوين شخصية 
الامة على الاصل المعترف به لحضارتنا ٠‏ 

وقد كانت آفة ( أهل البدع ) فى ماضينا التاريخى » هی نفس آخسة 
بعض المثققين المعاصرين من خيث مخالفة المنهج السلفی » خیبدآون بأفكار هم 
وما يظنون انه آفكارا صحيحة » ويعدها يؤولون التصوص الديتية بما يتفق 
مع هذه الافكار المسبقة » مظنة التطور ومجاراة لظروف العصر واحواله, 

قال الشاطبى ( ان لفظ « آهل الاهواء » وعبارة « أهل البدع » انما 
تطلق حقيقة على الذين ابتدعوها » وقدموا فيها شريعة الهوى بالاس تنياط 
والنصر لها » والاستدلال على صحتها فى زعمهم » حتى عد خلافهم خلافا » 
وشبههم منظورا فيهاء ومحتاجا الى ردها والجواب عنها ٠‏ كما تقول فى 
آلقاب الفرق من العتزله والقدریه والرجثه والخوارج والباطنية ومن 
آشبههم - بأنها آلقاب أن قام بتلك النحل ما بين مستنيط لها وناصر لها » 
وذاب عنها ٠‏ کلفظ ( آهل السنة ) انما يطلق على ناصریها » وعلی من استتبط 
على وفقها . و الحامین لذمارها )6*0 ۰ 

وق موضم آخر یصنهم بانهم الذين اتبعوا أهواءهم غلم یاخنوا 
الادلة الشرعبة مأخذ الاختقار اليها » و التعوبل عليها حتی يصدروا عنها » بل 
قدموا أهواءهم واعتمدوا على آراگهم » ثم جعلوا الادلة الشرعية منظورا 
فيها من وراء ذلك » ویضرب الامثلة على هوّلاء » غان اکثرهم آهل التحسین 


(ه4) الشاطبى ‏ الاعتصام جا ص ۱۰۳ . 


E 


والتقبيح ( الى المعتزلة ) ومن مال الى الفلاسفه وغيرهم ٠‏ ثم ينتهى الى 
وصف الفئة المدحرخة من العلماء المتقربين للسلاطين وذى الشأن خضوعا 
ارغباتهم وتمشيا مع نزعاتهم » فیقول ( ويدخل فى غمارهم من كان منهم 
يخشى السلاطين لنيل ما عندهم أو طلبا للرياسة » خلابد أن يميل مع الناس 
بهواهم » ويتأول عليهم غیما آرادوا : حسبنا ذكره العلماء ونقله الثقاة من 
مصاحبى السلاطين “١)‏ 5 

والآن » بعد أن انتهينا من حجج علماء السلف فى مواجهة علماء الكلام؛ 
سنوضح موقف السلف من الفلسفة : 


مت ۷۵ مس 
موقف السلف من الفسلفة اليونانية 


غيما عدا الفلاسفة الذين خاضوا ف الفلسفة اليونانية وتحمسوا لها 
ورغعوا من شأنها آمثال الکندی والفارابی وابن سينا وابن رشد » خقد 
قولت الفلسةة بمعارضة شديدة من آغلب شیوخ السلمین باعتبار آنها من 
قبیل البدع المنهى عنها » استنادا الى الاحادیث الکثيرة المذكورة فى هسذا 
لباب مذها ما آمر به الرسول بر السلمین ( ۰۰ علیکم بسنتی وسنة 
الخلناء الراشدین الهدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیها بالئواجذ 
واياكم ومحدثات الامور خان كل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة ) ۰ 

ونری ابن الجوزی ينقد الفلسفة بشدة بقوله ( وقد لبس ابلیس على 
أقوام من آهل ملتنا خدخل عليهم من باب قوة ذكائهم وغطنتهم غاراهم أن 
الصواب اتبا م الفلاسقة لكونهم حكماء قد صدرت منهم أخعال وأقوال دلت 
على نهاية الذکاء وکمال الفطنة )۰0 , 

ویصف الفلاسفة السلمین بالحيرة حیث آکسبتهم الفلسنة هذه 
الصفة » غبينما بعضهم یصوم ویصلی الا أنه يتكلم فى انکار بمث الاجساد 
ویاخذ فى الاعتراض على الخالق وعلی النبوات ۹*0 , 

ويقر ابن الجوزی لفلاسفة الیونان بالذکاء والفطنة » ویخص منهم 
بالذکر سقراط وأبقراط وآفلاطون وأرسطو وجالینوس ‏ الا أنه و86 
الاتجاهات العلمية فى آغکارهم ونظرياتهم کعلوم الهندسة والطبيعة التی 
اتوا فيها بالجدید » ولكنهم آخفقوا ف الالهيات التی ینبنی الرجوع خيها الق 


(49) انظر تلبیس ابلیس ص ۱۲ ۰ 
(1۸) الصستر السابق ص 1۸ ۰ 


عع كارا نم 


الشرائع : فالخطاً فى نظریات الفلاسفة هو الانفراد بارائهم وعقولهم 
والتماس الحقاكق الغيبية منها » بینما الدر الصحیح للغيبيات هم الرس 
اء م 

والانبیاء عليهم السلام ”© . 
نور الحق » فى ظلمة حالكة من الابهام والغموض والشك والسفسطة )۰60 
حد التفكير هی القول بقدم العالم وانكارهم علم الله تعالى بالجزئيات 
وانکار هم دعت الاحساد ٠١‏ ۰ 

وقد اشنهر الامام الغزالى يتكقير الفلاسفة ف هده الوضوعات 
الثلاثة + 

أما أبن تيمية خانه يستنتج أن سيب ( التفلسف ) لدي غلاة الفلاسقة 
فاسد ف العقل 0 و« 
وعيسى عليهما السلام » ثم آقر أبن سينا بالرغم من نزعته الفلسفية 


(۵۰) آلصس در السسايق ص 18 . 

(۵۱) ندیم الجسر : قصة الايمان بين الغلسفة والعقل والدين ص ۲۸ . 
منشورات الکتب الاسلامی س بیروت ۱۳۸۹د س ۱۹1۹م ٠‏ 

(۵۲) نلبیس ابلیس ص ۵)-۷) » و الغزالی : تهانت الفلاسفة ص ٩۱‏ . 
(۵۳۲) منهاج السنة ١‏ ۲۲۵ تحقبق د. رشاد سلام  .‏ ' 


~~ NV — 


وذلك بسبب مقارنتهم بين الفلسفة اليونانية والناموس الذى جاء به موسى 
. طاو دا م : 


أما آغلب الفلاسقة اليونائيين ‏ ان لم يكن كلهم غائهم من آبسد 
الخلق عن معرغه الله ومعرقة خلقه وأمره وصفاته وأفعاله » وقد اتتفلات 
نظلرياتهم الى خلاسفة المسلمين » غأخذوا منهم آراءهم دون تمحیص ‏ 
ودون اتباع القاعدة المنهجية الاسلامية لعرفة الفرق بين السنة والبدعة ء 
أو بين منهج الانبیاء فى اثبات الالوهية وبين غیرهم ممن حادوا عن هذا 
الطريق » بل ان ابن سينا ابتدع كلاما فى الوحى والنامات لمیقله المشاؤون: 
تمه , 

ولکن الفلاسقة الذين استناروا بنور النبوات » واستقلوا بالنظر 
العقلی دون تقلید أسلافهم من غلاستة اليونان ‏ مثل أبى البرکات صاحب 
( المعتبر ) فهم أصلح قولا » فتد ( أثبت عسلم الرب بالجزئيات ورد على 

سلفه ردا جيدا » وكذلك أثبت صفات الرب وأغعاله )6۰ . 

كذلك خضع:الفلاسفة للبيكات الثقافية التى نشأوا غیها » فاين سينا 
نشا مين المتكلمين النفاة للصفاة » وكان ابن رشد قد تأثر بالكلابية » ولكن 
أي البرکات عاش ببنداد وخالط علماء السنة والحديث ( غکان كل من هؤلاء 
بعده عن الحق بحسب بعده عن معرخة آثار الرسل » وقريه من الصسق 


بحسب قربه من ذلك )۳ , 


(01) الصدر نفسه ص ۲۲۱ . 
(۵۵) المصدر نفسه ص ۲۲۷ . 
(01) المصدر تسه ص ۲۷ . 
۷۱ الصس در فسسه صن ۲۵۱ . 


سس ۷۸ م 


خالقاعده اذن هی ما بلی . 
المستقيم ومن خالفهم حاد عن طريق الحق ٠‏ 
يختلفون اختلاخا کبیرا خيما بينهم وانهم لا يتفقون على مذهب واحد ف 
الالهيات والمعاد والنبوات والشرائع ( ولا یتفقون الا على ما يتفق عليه 
جميع بنی آدم من الحسيات ااشاهدة والعقليات التى لا ينازع فيها 
أحد ا 6 وأخذ بطالدهم بتقدیم الدليل على قولهم بقدم العالم ما داموا 
يعتيرون أنفسهم محبين للحكمة وطالبين لها فیخاطبهم بهذه العيارة ساخرا 
محب الحکمه . والفلسفة محبه الحكمة ) (*۰) ۰ 

ویبدو من کتاباته أن المعارضة الحقيقية للفاسفة الب ونانية نتيجة 
الفلاسفة التی حاولوا بها الجمع بين الشريعة الالهية والفلسفة اليونافية 
الشائية ‏ ذلك أن هؤلاء الفلاسفة لهم اصطلاحات ومعانی تختلف تماما 
عما أورده ااقر 201 ٠‏ 


وما دام الامر كذلك » غهو بلح على قضية اتفاق الادلة الشرعية مم 
الجقل » غما آحوجنا الى اتخاذ القرآن دلیلا هادیا فى الرد على النظار ‏ آی 


(۵۸) ابن تيمية : منهاج السنة ۲۵۲۱ . 

(69) الصسدر السسایق ص ۲۵۲ . 

)٩۰(‏ أبن تيمية : بغية الرتاد فى الرد على النفلسفة والقرامطة و الباطنية 
المنعوت ( بالسسعينية ! ص ۷ ط فرج الله ااکردی ۱۳۲۹ . 


٩/۵ —‏ امه 


العلم والايمان من الاستعانة بالادلة العقلية الى جانب الادلة السمعية 
خهم ( مؤيدون بصحيح المنقول وصریح,العقول )23030 ۰ 

ويعقد ابن تيمية الصلة بين بعض الفلاسفة وبين الصابكة عيدة 
الكواكب . ودلبله فى هذا هو ان نظرية الفيض تدل على أن الفلاسفة كانوا 
يعبدون الكواكب « مع بنائهم هياكل النجوم بينون هیکل العلة الاولسى 
وهيكل العقل وهيكل النفس ٠ °١»‏ 

والفلس:ة عنده تصيب خقط فى علوم معينة كالحساب وأكثر الطبيعسة 
وكثير من الهبئة أى علم الفلك9© » ولكنه عندما يقارن بين الفسلاسنة 
آلیونان وفلاسفة المسامين فاته يقر للفريق الثانى بأنه ( آخبر وأدق » 
وقلوبهم أعرف » والسنتهم آنطق وذلك لما عندهم من نور الاسلام )19), 

آما اذا قارن بين الفلاسفلاسفة المتآخرين وبين أهل العلم والایمان 
من علماء السلف » غائه يصف الفريق الاول بالتناقض والضلال » وتفضيل 
ذلك عنده أن سپب‌خلالهم هو عزوفهم عن النور الذى آضاءته شمس النبوة» 
ولجوءهم الى التفلسف ؛ بینما الهدی الحمدی هو الاولی الاتباع » حيث 
وصف النبى ملق رسالته » بانها الرحمة الهداة وف الحديث ( انما آنا رحمة 
مهداة ) » فهم بمسلکهم هذا کمن يريد ( أن یطفیء نور الشمس بالنفخ ق. 
الهباء : أو يغطى ضوء‌ها بالعباء )29 ۰ 

واذا انتقلنا الى الفكر الاسلامی العاصر الناقد لفلاسفة الیونان 


(1۱) الصسدر السايق ص 31 .. 

(1۲) الصستر السسایق ص ۷۱ . 

(17) ابن تيمية : الرد على البکری ۱۱۲-۱ . 
(16) تفس الممدر ص 116 . 

(10) الصدر السسایق ص ۱۱۵ . 


لب A:‏ مسب 


بمنظور قرآنی » غاننا نعثر فى أغكار محمد اقبال على آراء مناهضة للفكر 
اليوناتية بميزان القر آن الحكيم ۰ ۱ 
القرآن ؛ والدايل على ذلك أن سقراط كان همه الانسان وحسده ء ولسکن 
القر آن یوسع دائرة النظر فى ملکوت السموات والارض خیدعو بنی آدم 
الى التامل فى كاخة المخلوقات كوظائف النحل مشلا » ويجعلهم يتطلعون الى 
غيها » وق تعاتب الليل و الثهار الح ++ 


وکان آغلاطون وفيا لنظريات استاذه » فنقد الحس » وقدح ق 
الادراك الحسی لانه يفيد الظن ( وما آبعد هذا القول عن تعالیم القسر آن 
الذی يعد السمع والبصر أجل نعم الله على عجاده ۰۰ )6۳ ٠‏ 

آما هدف القر آن الاساسی فهو ایقاظ شعورا سامیا لدی الانسان يما 
بينه وبين الخالق عز وجل » وبين الکون من علاقات متصنددة » خالروح 
القر آنية تتجلی غیها اانظرة الواقعية ( على حين امتازت الفلسفة البوناتية 
بالتفكير النظری الجرد واغنال الواقم للحسوس )4۳9 , 

ویری أن القر آن لا یستحسن ( الکلیات المجردة ؛ بل یعنی دائما 
بالمشخص العین » ذلك الشخص الذی لم تتعلم الفلسفة الحديثة أن تضعه 
موضع الاعتبار الا حدیثا على ید النظریه النسبیه ) : خالعرخه كما یوضحها 


(55) محمد افبال : تحدید التفکیر الدینی ف الاسلام ص 1 ترجمة عباس 
محمود ومر اجعه د. مهدي علام لجنة التأليفه و الترجمة والنشر 11A‏ ۰ 


لد إل لد 


القرآن يجب أن تبدأ بالمحسوس » كما يظهر بوضوح الاتجاه التجريبى 
العام للقرآن ۵ ٠‏ 

وهكذا يتبين أن التفكير الاسلامى اتجه اتجاها مباینا لاتجاه التفكير 
الیونانی وهو ما کشف عنه ابن تيمية فى محاولاته العقلية المتازة التتى هدم 
بها أسس المنطق اليوناتى » ثم استند المناطقة الحدئون اليه ف نقيضهم, 
لدعائمه أيضا : حيث آقروا باختلاف النهج عند المسلمين عنه ف منطق 
يونان » فالمنهج عند المسلمين كان تجريبيا » بينما لم يعرف اليونان التجربة 
كمنهج البحث العلمى “۲ 5 

وآخيرا سنحسم هذه القضية التى طال الحديث عنها بأن نوضح 
الفرق بين لفظ العقل ومدلوله فى اللغة والفلسفة اليونائية » وبينه فى 
اللة العربية والشرع الاسلامى : 


۰ (1۸) محمد اقبال : تجديد التفکیر الدینی ص ٩٤‏ » ص ۱۵۱ . 
(5) تفس المصدر ص ۱۵۲-۱۲ ۰ 


السلفية بين العقيدة الاسلامية 


ل ۲ مس 
كان لحركة ترجمة الفلسفة .اليونانية آثرها فى الفلاسفة الاسلاميين 
وآشهر خم الکتدی والقارابى واين سينا وأدن رشد 4 وانتقل مع الترجمة 
( نظرية الصدور ) أو ( الفيض ) التی انحصدرت من بسض مقتطفات من 
تاسوعات آفلوطین ۰ 
وأول من نقلها الى الفكر الاسلامى هو الفارابى الذى قال بأن 
الوجودات جمیعها تصدر عن علم واحد خالله تعالی وفقا لهذه النظرية یعقل 
ذانه وصدور العالم هو نتبجة حتمية لعلمه بذاته 4 وما دام الاول واحدا 
غیت أن یکون الصادر عنه احدی الذات ٠‏ 
وعملية الصدور وخقا لهذه الفلسفه تقوم أصلا على صدور العقول عن 
الله تعالى ف ترقيب تنازلی » وینتمی فى تسلسله ‏ أى نتيجة عملية الصدور 
الى تسعة عقول » وقد تصل الى عشرة عند این‌سینا » ويصدر عنها الاجرام 
وهذا العقل الاخير ‏ هو عقل غلك القمر ويسميه الفارابى روح 
القدس أو الروح الامين » وهو مجرد عن المادة وهمزة الوصل بين العالم 
ونحن نعرف بحكم معلوماتتا المعاصرة عن عوالم الافلاك أن هذا 


(۷۰) د. محمد على ابو ريان : تاريخ الفكر الغلسفی فى الاسلام ج۲ ص 
٩‏ وما بعدها باختصار . ط دار الجامعات المصرية بالاسكندرية سنة ۱۹۷۰ 

وينظر أيضا دراسة استاذنا الدكتور محمد على ابو ريان عن نقد الفيلسوف 
اہی البركات ۱ 6ه س ١۸۸‏ ه | لهذه النظرية ( ص ۲۱۰-۲۰۲ نفس المصدر ). 


سس A‏ سل 


فى ثبوتها الى مرتبة اليقين وصدقوها كما ينبغى أن يصدق الوحی«۲) ۰۰ 

وريما ظات اليالعة ف دور العقل والتهويل ف مکانته منحدرا من هذه 
الفلسفة منذ العصر اليونانى الى بومنا هذا لدى خلاسفة الغرب » حيث » 
احتل ( العقل ) فى التصور اليونانى لا مجرد التبجيل والاشادة بل الرهبة 
فى النفوس كأثر من آثار الاعتقاد فى مكانة هذا العقل الفعال ودوره فى عملية 
الخلى وانعكس هذا الغلو الى العقل الانسانی أيضا ٠٠‏ 

وبعد أن بينا مكانة العقل فى عقيدة الاسلام حيث رتب عليها التكليف. 
كما تقدم في بعض الابات القر آنیه التى تحدثت عن العقل ومدحته ۰ 

وجاء ابن تيمية فى القرن السابع ‏ الثامن الهجرى لیدحض التصور 
الفاستفى للعقل مستخدما منهج القارنة بين ( العقل ) فى الفلسفة البونانية 
(.والعقل ) فى الشرع الاسلامى واللغة العربية ٠‏ 

ويذكؤا آولا الحديث المتداول فى كتب الفلاسفة ونصه ( لما خلق الم 
العقل قال له : قم خقام » ثم قال له : أدبر خادبر » ثم قال له : أقبل خأقبل »: 
ثم قال له : آقعد خقعد » فقال له : ما خلقت خلقا هو خير منك ولا أكرم على . 
منك ؛ ولا آحسن منك » بك آخذ وبك آعطی » وبك آعرف وبك الثواب وعليك 
لا صخ عن زسول الله مار .۰ 


(۷۱) د. ابو ريان " تاريخ الفکر الفلسنی فى الاسلام جا ص 11 . 
۲ ابن ثيمية : کتاب بقية الرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة 
و الباطنية وهو النموت ( بالسبمينية ) ص 1 .طبعة کردستان العلمية ( قري : 
الله زکی الکردی ) بمصر ۱۲۲٩‏ . 


ب Af‏ سه 


كذلك عارض ابن تيمية استخدام المصطلحات الفلسفية للتعبير عن 
الحقاكق الاسلامية لا سیما فى العقددة وأصول الدين : وذلك للاسباب 
الاتية: 

أولا ‏ العامل اللغوى : غان خلاسفة اليونان لهم أوضاع واصطلاحات 
شأنهم فى ذلك شان كل أمة » بل واهل كل غن وصناعة ٠‏ ولا كانت اللغة 
اليونانية مختافة عن اللغة العربية وجب ترجمة معانى مفرداتهم الى 
العربية لعرفة مقاصدهم وهذا جائز بل حسن بل قد يجب آحیانا كما آمر 
النبى لتر زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود ٠‏ 

ان المرقة بلغات الناس واصطلاحاتهم نافعة فى معرفة مقاصدهم » 
ثم نحکم خيها كتاب الله تعالى خما وافقه حق وما خالفه غهو باطل ؛ كما قال 
الله تعالى ( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل 
معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس خيما اختلفوا فيه وما اختلف يها 
الا الذين أوتوه من بعد ما جاعتهم البينات بغیا بينهم خهدى الله الذين آمنوا 
لما اقتلفوا فيه من الحق باذنه واثه يهدى من يشاء الى صراط 
مستقيم ٠١ ٩۳۸)‏ [ الآية ۲۱۳ سورة البقرة ] 

ثانيا ‏ قلب الفلاسفة الآية الوضع الصحيح المنهجى غأرادوا انزال 
کلام الله تعالى ورسوله ما على ما وضعوه من اللغة والاصطلاح » والامثلة 
على ذلك وصغراللائكة بأنها أذوار فى أنوار » وأنوار ف ظلال » وأنوار ف 
ظلمة » والاول هی العقول » والشانی هی النفوس الفلكية » والثالث 
النفوس الطبيعية ٠‏ 

ومبلوم آن الملائكة الذین وصنیم الله تعالى ف الکتاب والسنة 


وس تسس سس سس ۲ 


۷۳) ابن تيمية : بفية الرتاد ص ۲١-۲١‏ . 


م 9م لس 


لا ينطبقون على هذه المقول العشرة والنفوس التسعة التى یذکرونها(*۲) ۰ 

ثالثا ‏ بعث الرسول مر لیخبرنا بالغيب » وما ذكره من المشاهدات 
خانما ذكره آية ودلالة على ما آخبر به من الغيب ٠‏ وكذلك روح الانسان 
وقلبه فى الكتاب والسنة من الاخبار عن ذلك مالا يسكاد يحصيه الا الله 
تعالى ٠‏ 

وتستبد الده‌شة بشيخ الاسلام فيبدى تعجبه بقوله ( يا سبحان الله 
اذا لم يكن الاخبار عن هذا القسم فى هذا الكتاب الذى ليس تحت أديم 
السماء كتاب أشرف منه » وعلم هذا لا يؤخذ عن الرسول الذى هو أفضل 
خاق الله تعالى فى كل شىء فى العلم والتعليم وغير ذلك » أيكونذكر هذا 
فى كلام أرسطو وذويه وأصحاب رسائل اخوان الصفا وأمثال هؤلاء الذين 
یثبتون ذلك بأقيسة مشتملة على دعاوى مجردة لا نقل صحيح ولا عقل 
صریح ؟۰ ,0 , 

ويرى ابن تيمية أن جمیم أهل الملل من السامین واليهود والتصاری 
لا يعتقدون بان شیگا من الملائكة يفعل شیثا أو أنه مبدع لجمیم ما تحت 
غلك القمر بل قد قال الله تعالى ( ولا يأمركم أن تتخذوا الملاثكة والنبيين 
أربابا أيأمركم بالكفر بعد اذ أنتم مسلمون ؟ ) +[ آية ۸۰ آل عمران ] . 

كذلك اتفق جمیم أهل الل أن الملائكة سجدوا لآدم عليه السلام ۰ 

راجعا ‏ ان العقل فى لغة المسلمين كلهم أولهم عن آخرهم ليس ملكا 
من الملائكة ولا جوهرا قائما بنفسه بل هو العقل الذى فى الانسان ولم يسم 
أحد من المسلمين قط آحد! من الملائكة عقلا ولا نفس الانسان الناطقة عقلا 


(۷۵) المصسدر تقسه ص ۲۲ . 


بل هذه من لغة اليونان ومن المعلوم أن حمل كلام رسول الله بلي أو كلام 
به جوهر قائم بنفسه باتغاق المسلمين وانما يراد به العقل الذى فى الانسان» 
سادسا ‏ والعقل اذا كان فى لغة المسلمين هو عرض قائم بغيره لم 
يكن مما يخلق منفردا عن العاقل وانما بخاق بعد خلى المتلاء ٠‏ وأيضا خان 
مثل هذا لا يخاطب ولا يقبل ولا يدبر وأيضا خقوله ( ما خلقت خلقا أكرم 
على منك ) لا يجوز أن يضاف الى الله تعالى غانه من المعلوم آن الاتبياء 
سابعا ‏ ان هؤلاء سمعوا فى الحديث ان أول ما خلق الله القلم وهذا 
عن ابن عباس وغيره من الصحابة لكن السلف متتازعون هل المراد بذلك اول 
ما خلقة من هذا العالم الذى خلقه فى تة أيام كما قال ( وهو الذى خلق 
السموات والارض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ) وعلى هذا القول 
فالعرشى كان مخلوقا قبل ذلك أو هو مخلوق قبل المرش على قولين ۰ 
والاحاديث الصحيحة تدل على القول الاول ٠‏ 
ثامنا ‏ لاسلف ف العرش والقلم آيهما' خلق قبل الاخر.قولان ‏ 
الظاهر فى كتب من صنف ف الاوائل ٠‏ والتانی أن العرش خلق أولا ٠‏ 
ویکل حال خهذ ه الاحاديث التی ف الصحاح و السنن المسائيد والاثار 
التى عن الصحابة والتابعین تبين أن هذا القلم ليس ما يدعيه هؤلاء أنه 


(5/) أبن تيمية : بغية المرتاد ص 5٠.‏ 


AYN —‏ سم 


الذى يسمونه العقل الاول أو الفعال غانه آمره أن يكتب فقط لا أن يفغمل 
شيا غير ذاك والعقل عندهم أبدع جميع الكاثنات وأمره أن مكتب فى الذكر 
وهو اللوح فيكون اللوح قد خلق قبل أن يكتب القلم شيئًا اذ الكتابة لا تكون 
الا ف لوح ۰ ۱ 

۱ ویصل من عرض كل هذه الحجج والبراهین الى القول أن التصوص 
والاثار التواترة عن النبی بار وآصحابه والتابمین متطابقة على ما دل عليه 
القرآن من أن الله خای السموات والارض ف سنة أيام وان كان العمرش 
مخلوقا قبل ذلك ٠‏ وهذا أيضا متفق عليه بين آهل الملل كاليهود والنصارى 
وهو مذكور فى التوراة وغيرها كما ذكر فى القرآن » ولهذا شرع الله لاهل 
الملل اجتماع أهل المدينة فى كل نک یوما يعبدون الله فيه ویتخذونه عيدا 
وجعل للمسلمين يوم الجمعة ٠‏ 

والمقصود هنا أنه من العلوم أن الاسبوع ليس له حد موجود قى 
السماء كما يوجد ف اليوم والليلة والشهر بل انما يعد عدا لان الله خلق هذا 
الخلق فى ستة أيام ثم استوی على العرش خانتشرت أيام الاسبوع فى 
العالم من جهة آخبار الانبياء ولم يعلم ذلك الا من أخذ عنهم ٠‏ 

٠١‏ فكان فى هذا الاجتماع العام حفظ لايام الاسبوع وفيه تذكير 
بالاسبوع الاول الذى خلق الله فيه الخلق » وى صحيح مسلم عنأبى هريرة 
أن رسول الله بر قال ( خير يوم طلعت عليه الشمس بوم الجمعة غیه خلق 
آدم وفیه ادخل الجنة وفيه آخرج منها ولا تقوم الساعة الا فى يوم 
الجمعة) ۰۰ 

ومعلوم أن هذا الاجتماع والاخبار بالخلق فى ستة آيام مملوم 
بالاضطراد من دين أهل الملل وهوّلاء عندهم أن هذه السموات ما زالت 
هكذا ولا تزال هكذا متحركة على هذا الوجه من الازل الى الابد ولا بزال 


سل AA‏ سس 


العقل الاول أو الفعال الذى يسموه بالقلم هذا أو هذا مقارنا لها وليس 
عندهم قيامة تنشق خيها السموات وتنفلر ويستحيل عندهم أن تكون 
السموات مسيوقة سيقا زمانيا بثیء من الاشیاء لا بربها ولا بعرشه ولا 
بغير ذلك خضلا عن أن تکون مسبوقة بتقدیر مقادیرها بخسین آلف سنه ٠‏ 
غهل يمكن أن يكون ما أخبر به الانبياء مطايقا لقولهم وأن يكون نبينا محمد 
مر آراد بما آخبر به ما يريده هؤلاء بما يذكرونه من غلسفتهم هذا مما يعلم 
كل من خهم الكلامين أنه باطل بالاضطراد وآن الكلامين متناقيان قطعا وان 
کان ف بعض ما يقولونه ما هو مواغى لما آخبر به الرسول َلك خهذا لابد 
هنه‌ق كلام كل طاكفة2777 + 


- وبعد » غان عذرنا ف التماس آغلب عتاصر الوقف الس لفى من کتب 
شيخ الاسلام یرجم الى دوره التجدیدی ف الفکر الاسلامی حيث استوعب 
التراث الاسلامی استیعابا شاملا عمیقا » وصاغ احتهاداته فى قالب جدید» 
بيت استطاع مخاطبة التکلمین والفلاسفة بلختهم » مستقرئا آیات الق ر آن 
الحکیم التی تخاطب العقول والافئدة » ومذکرا السلمین بان الرسل صلوات 
الله علیهم تخبر بمجازات العقول ‏ أى التى تجيزه ‏ وما لا تخرغه العتول 
أو ما تعجز عن معرخته : كما لا تأتی الرسل صلوات الله عليهم بما يعسام 
نقيضه » ولكن قد تأتی بما لم يكن يعلم » كما قال تعالى : 
لی ولا تكفرون ) 15١‏ ۱۵۲ البقرة ٠‏ 
وهكذا أخذ بوجه ابن تيمية الانظار مرة أخرى بعد تحول الغالبية عن 


(۷۷) ابن قيمية : بيفية المرتاد ص 1۳-۰ . 
(VA‏ أبن تيمية شرح العقيدة الاصنهائیة ص ۰ اط کردستان العلمية 
فمصر ۵۱۳۷۹ . 


سم ٩‏ س 


طريقة الساف ‏ أخذ بوجهها الى الکنوز الثمينة ف آبات الله تعالى المقروءة 
وتطابقها مع آياته الكونية المشاهدة ملحا على اثبات تطابق الادلة الشرعية 

وهذا مقتهی آن نعطی للقار ی ء نید ة عن دوره التجدیدی َ 

تجديد النهج ااسلفی على يد شيخ الاسلام ابن تيمية : 

بینی شيخ الاسلام ابن تيمية منهجه ف القضايا التى تنازع عليها من 
القو اعد _الثلاث التی بقصد مها اعلاء الميزان القر آنى وتفضيله عما سواه 
من النظریات والقواعد الستوردة عن غير السلمین ۰ 

و القاعدة الأولی التی توضح سمات منهج ابن تیمیه هی تأكيده الدائم 

آما القاعدة الثانية غمی آخذ على المتكلدين استخدامهم للمصطلحات 
والتعبيرات الستوردة » أو النقولة عن الفلسفة اليونانية » والقاعدة الثالثة 
9 سمات منهحه هی نقده للمنطق الارسططالیسی ورخصه مع اثبات غساده 
وتهاخته وعدم الحاجة اليه ۰ 

واذا تأملنا بشىء من التفصيل ‏ مع مراعاة الاختصار۲) - سمات 
التعارض بين صحیح النقول من آصول الديانة وبين ( صریح العقول ) مما 
يقره العقل السلیم » أو لا يجد تعارضا بين العقسل والسمم والرواية 
و الدر ایه » ويرى فى عدم الاتفاق دينها ‏ أن وجد دليلا على خطأ واحدة 
من الاثنين أو کلیهما ٠.‏ 


)۷٩(‏ ینظر کتابنا : منهج علماء الحدیث و السنة فى اصول الذین ص 1 ۲۲س, 
۲ ط دار الدعوة بالاسکندرية ۱1۰۲ه - ۱۹۸۲م ۰ 


س و مس 


وهذا الوقف من سيخ الاسلام يعيد الثقة ف وقت اشتدت فيه الحاجة 
الى الثابت من أمور الشريعة بالتواتر ؛ ویدفع الى النظر عند تعارض 
نص صحيح مع ظاهر العقل الى اعادة النظر مرات فى طبيعة النظرة التى 
أدت الیئ الخلاف » 


والسمه الثانية التى تميز منهج ابن تيمية هی رغضسه المص طلحات 
اليونانية التى استخدمها المتكلمون وغيرهم من الفلاسفة » وهى مصطلحات 
آغنانا الله عنها بالقرآن » كما أن نقل اللفظ من لغة الى لخة آخری قد يؤدى 
الى الوقوع فى الخطاً عند استخدامه نظرا للفرق بين اللات ف المعانى 
الدقيقة ‏ وهذا ما حدث عند نقل كلمة ( عقل ) عن اليونائية كجوهر قائم 
بذاته بما يخالف معناه فى العربية + كما بينا آثفا ٠‏ 


اذلك غان شيخ الاسلام ابن تيمية يدعو ألى الاتجاه الى القرآن وحده 
واقتماس المصطلحات منه دون غيره من الفلسفات والثقافات الاضری > 
ویاخذ على المتكلمين استخدامهم لتلك المصطلحات الغربية والبراهين 
الستوردة واغفالهم هذا التبم العذب الصادق ٠‏ 
ما القاعدة الثالثة والسمة الاخيرة التی توضح منهجه توضیحا بارزاء 
هی هدمه للمنطق الارسططالیسی وهو النطق الذی ظل سائدا لفترة طويلة 

من الزمان لا فى الغرب أو الشرق وحدها ولکن ف العالم كله آنذاك » ولقد 
كان هذا النطق مثار ختنة للبشرية نظرا لشدة اعجاب الناس به » فعرخوه 
بأنه القانون الذی یعصم الذهن من الزلل ۰ 

وقال عنه الاه‌ام الغزالى ( من لم پعرغه لا ثقة بشىء من علمه ) الى 
أن جاء الامام ابن تيمية لیحمل المول وينقض عليه حتی يهدمه تماما » وهو 
بهذا لم يقدم خدمة للمسلمین فقط ولکنه قدم خدمة جليلة للبشرية جمعاء » 


بت 5١‏ س 


وكان سببا فى نهضة أوروبا الحالية بعد تركهم لهذا المنطق واتباعهم المنهج 
القجريبى ( اسان الخضارة المعاصرة ) - 

ولكن ابن تيمية لم يكتف بهدغ المنطى الارسطى خقط وانما أقام على 
أنقاضه منطقا آخر يستمد دعائمه من القرآن الكريم والسنة النبوية (*) 

لذلك ختد استحق أن يعلق عليه أستاذنا الدكتور النشار بقوله ( ولو 
أن الدراسات المنطقية سارت على ما سار عليه شيخ الاسلام بدلا من 
الشروح والنقول لكان لهذا المنطق الان مكانة أخرى ) ۰ 

الناظر لمنهج ابن تيمية هذا يجده منهجا قرآنيا كاملا يستمد من القرآن 
مصطلحاته وطرقه للبرهنة على القضايا التى صال خيها التکلمون وجالوا من 
طرق غير صحيحة غلم یفن عنهم ذلك شيا سوى أتعابهم لاتفسهم 
ولعیرهم ٠‏ 

ولنتامل الان استخدام ابن تيمية للبراهين القرآنية تبعا لنهجه هذا: 

البینات والهدى : 

يقول ابن تيمية أن البينات جمع ( بينة ) وهى الدليل الواضح الذى 
لا لبس فيه » ولقد بعث الله الرسل بالبینات وهی الادلة الدامغة على صدق 
رسالتهم ونبوتهم ٠‏ 

آما الهدى خهو السبیل الذی يؤدى بسالکه الى النجاة من عذاب الله 
يوم القيامة وفوزه بالنعيم المقيم ٠‏ 

ويضرب ابن تيمية مثالا لذلك بمن أراد أن یساغر الى مكة » فهو يجد 
من يدله على الطريق الصحیح الودی اليها خهذا هو الهدى » والبینات هی 
العلامات التی تدله على آنه يسلك الطریق الصحیح » ویجد من یصف له 


(*) ينظر کتابنا : مناهج البحث فى العلوم الاسلامية ص ۲۱ /ه- ط مكتبة الزهراء بالقاهرة 
۶ ه-] ۱۹۸ م 


س ٩۲‏ س 


الدليل الذى يقوده الى هدفه بعيدا عن الجاهلية الذين يدعون أرشاده وهم 
لا يعرفون الطريق الصحيح المؤدية الى مقصده ۰ 

فان أطاع السائل وسار فى الطريق الصحيح وصل الى غايته اما أن 
اتخذ لنفسه طرقا آخری خانه مضیع لوقته وجهدء وقد لا بصل الى 
هدغه آمدا ٠‏ 


تعالى بینهما فى قوله تعالى : 
( شهر رمضان الذي أنزل خيه القرآن هدى الناس وبينات من الهدى 
والفرقان ) ۰ 


آما ( الفرقان ) غان كتاب الله خرقان ده دين الحق والباطل » ولقد جاء 
الرسل ليفرقوا بين المهتدين وغيرهم » خالقرآن أسماه الله فرقانا لانه يفرق 
بين من يسير على الهدى ويتبع الرسول - صلى الله عليه وسلم - على بينة ومن يسير وفق 
هراه لايدرى إلى أين يصير . 

يقول ابن تيمية ان التصود بالميزان الذى يكثر ذكره ف القر آن »> 
الاداة التى وهبها اله تعالى للانسان ليفرق بين الحق والباطل » الا وهی 
العقل الصديح » الذى يقيس بها الانسان ما ينفعه وما يضره ؛ وهو الذى 
يزن به المرء أمور دينه ویعرف عن طريقه صدق المرسلين لما أتوا به من 
بينات وخطوا طريقا للهدی ٠‏ 

وهو ميزان صادق يعطى كل شىء قدره ويعرف له قيمته ٠‏ 


غان احتجوا بان الناس تضل مع وجود عقولهم وهی ميزان يهتدون به 


د 19 س 


لا بضاون»نان الشيخ قال ما معناه أن ضلال هؤلاء ليس لقصور خيما و هبهم 
الله الا بسبب اما من داخلهم کشهوة وغيرها أو من خارجهم كشبهة وختنة 
وهذه الاشياء هی التى تجعل الانسان مع علمه بمضار ما يضره لظنه أن 
ال لنسية كذ مخئلنه ٠‏ 

قياس الاولى : ( على وزن الافعل ) 

یری شيخ الاسلام ان الاستدلال على وجود ألله تعالی و اثیات صفات , 
الكمال له یتوم ف القرآن من باب قياس الاولى » خاذا كان أحدا من خلقه, 
تعالى متصفا بالكمال ق بعض صفاته فمن باب أولى أن يكون خالقه متصفا . 
بصفات الكمال هذه بكيفية تليق به سبحانه وتعالی ٠‏ 

وبهذا القياس يستدل اين تيمية على وجوب اثيات الصفات والاسماء 
لله سیحانه وتعالى كالسمع والبصر والكلام لانها صفات كمال » وقد أتصف , 
بها من مخلوقات الله » خمن باب أولى أن يكون الخالق جل وعلا متصفا يها 
بالكيفية التى تليق به سبحانه ۰ 

OL ا‎ 
۱ 


ر ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت آیانکم من شركا فى مارزقاكم فآ فيه 
سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ) [ الروم اية ۲۸ ١]‏ 


ويقول تبارك وتعالى ( ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ) : 


E 


٠‏ الى غير ذلك من الاستدلالات القرآنية التى تقوم على دلیل(الاولی) 
وهو ما استخدمه الشيخ کواحدة من طرق البرهان القرآنية تفوی فى قوة 
أقناعها وتأشرها كل آدلة المتكلمين ومناهجهم فى طرق الاستدلال ٠‏ 


قضية المعث والتشور دوع القيامة وهی القضية التى أنفق غبها الغلاسنه 
والمتكلمون جل وقتهم ولم يصلوا خیها الى ما ینید يقينا أو اقناعا » فيسوق 
الله تبارك وتعالى فى قرآنه أربعة طرق استدلالية على امكانية البمث وكلها 
تقوم على ( اللزوم ) و ( الاولى ) ٠‏ 


لله تبارك وتعالی من خلال روایته عن آموات أحياهم الله فى الدنيا بعد أن 
أماتهم » مثل قوله عن الذى مر على قرية وهو منكر للبعث خأماته الله ثم آحیاه 


( أو كالذى مر على قرية وهی خاوية على عروشها قال ألى يحبى هذه الله بعد موعا 
فأماته الله مائة عام ثم بعفه قال م ليشت .. ) [البقرة آية ۲۵۹ ] 


وكما فى سورة الکهف عن الفتية ألذين آمنوا بربهم ( وكذلك بعثناهم 
ليتساءلوا بينهم من ) [ من آية ۱٩‏ ] إلى أن يقول : ( وكذلك أعثرنا علييم ليعلموا أن 
وعد الله حق وأن الساعة لاريب فيا ) [ من آية ۲۱ سورة الكهف ] 

ويقول بعض المفسرين ان الله بعثهم فى زمن كان الجدل خيه قائما حول 
البعث وهل هو بالجسد أم بالروح خقط ٠‏ كما هو حال النزاع القائم بين 
الفلاسفة دائما وبين المتكلمين ٠‏ 

۲ . ويقدم الله عز وجل دليلا آخر لیبر هن على نفس القضية من خلال 
اثباته أن الإخلق الاول أيسر من أعادته خیقول(وضرب لنا مثلا ونسى خلقهقال 


346 م 


من بحیی العظام وهی رميم » قل يحميها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خاق 
عليم ) ٠‏ 

۳- ثم بدليل آخر وهو أن خلق السموات والارض والجبال أصعب 
بكثير من خلق الناس واعادتهم بعد موتهم ( أحياء ) أو ليس الذى خلقر 
السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما 
آمره اخ! آراد شيئًا أن یقول له كن خیکون ٠‏ ۱ 

٤‏ س وأخيرا يستدل الله سبحانه وتصالی بالارض اليتة ينزل عليها 
الطر » ختحيا بعد موتها بتوله ( ان الذی آحیاها ليحيى الوتی ) ٠‏ 

( وآية هم الإرض الميتة احیناها وأخرجنا منیا حبا فمنه يأكلون ) [ يس آية ۳۳ ] 

دليلا الاعتبار واللزوم : 

: الاعتبار‎ ١ 
عندما نقص علينا قصصهم لا يقصد مجرد الرواية وانما یقصد تعالى أن‎ 
٠ تعتبر بحالهم‎ 

يقول تعالى ( لقد كان ف قصصهم عبرة »ما كان حديثا ليفترى ) ۰ 
ويقول (إن فى ذلك لآيات لأولى النهى ) [ طه آية ۱۲۸ ] 

۲ - اللزوم : 

وهو الناتج عن دليل الاعتيار » غمن قصص الانيباء الحديث عن الامم 


۱ بت 


القصص قصاك بنی هر ديل 4 وبحذر 2 ماع فى أحاديثه من التشیه بأمل الکتاب 
والامم الاخر ی ( ي„ 


وهكذا تخرج من كل هذا بان ابن تيمية لما هدم النطق » واعترض 
على انتخدام المتكلمين لبراهین ومصطلحات غير نابعة من البیگ 8 
الاسلامية : لم يكتف بمجرد الهدم وانما حذب الانتتاه الى منهج اغضل 
یثبغی علينا نحن المسلمين أن نتجه اليه لنستخدمه كبراهين أدل وأكد > 
الا وهو كتاب ربنا : القرآن العظیم © . 


ونمود الى الحديث عن العقل وآدلته فى دائرة الفكر الفلسفى الحديث 
حيث اختلطت مفاهيم وتشابكت آفکار حول عقيدة الاسلام وتاريفه 
وحضارته » بسبب عوامل الغزو الثقاق الاجنبى التى تحدثنا عثها باسهاب 
وظهر صدی مذه الاخکار آکثر ما ظهر ق شاعت حول ( السلف ) 
وملخمها آنهم پستبعدون العقل » ولا یعترفون بالفکر الحر ۰ 


۰ وکما هلنا ونردد دائما أن مثل هذه الافکار وليدة دراسة الفلسفة 
الاوروبية لا سیما خلسفة دیکارت » وهی فلسفة تعير عن مسوقف خاص. 


رسول الله هله ( لتتبعن سنن من كان قبلكم خذو القذوة بالقةة ( احسدی ریش 
السهم ) حتی لو دخلو | حجر ضب لدخلتموه ۰ قالوا E‏ الله »> الیهود 
وااتعارى وب : ارم لبخاری فى صحيحه عن أبى هریر ؟ رفی الله 
وقراغا بذراع . 5 ا الله اا والروم ؟ قال : كن الاين 
الا آولئك ؟ ) . 


الحديّث EE‏ ا البحث اختصاره ها هنا ' 


ومنطقه العقيم + وأيضا لنازعة سلطان رجال الكنيسة ٠‏ 


ولکن ( العقل ) الاستنباطی الدیکارتی لا یخهم الا فى ضوء العوامل 
الانفه » ولا يصح عاميا الاسستناد اليه فى قهم أصول دينية آضری 
من کالاسلام ‏ وهل استطاع ديكارت ‏ حتی بالرغم من المغالاة فى وصفه 
يانه صاحب اتجاه خاص ومبدع ( الفكر الحر ) » هل استطاع التخلص من 
النظر الغیبی أو المتافيزيقى الذی يعد الوجه الاخر أحقيقة حياتنا ؟ 


الاجابه عن هذا الاستفسار الهام نلتمسه من جيمس کولینز الذی 
یقول ( ولقد كانت لدیکارت نظرية طبيعية برهانية ميتافيزيقيسة عن الله » 
ولکنها طبيعية بمعنی استبعادها کل تأثير للوحى اسنبعادا ایجابیا : وهی 
ميتافيزيقية بمعنی انتماثها الى علم سابق من الناحية الاستنباطية وخاضع 
من الناحية الوظيفية لفزياء خلسفية ٩۳۲)‏ ۰ 


خما الظن اذن بموقف کهذا يستبعد الوحی ویستبدله بعالم بستثبطه 
بمنهج غلسفی ؟ وهل العلم السابق الولد بمنیج الشك الدیکارتی الا قانون 
( الفطرة ) الغروز ف النفوس البشرية قاطبة وبها تعرف ربها معرخة عامة » 
ثم يأتى الوحی عن طريق اارسل لتدعیم هذه العرفه وتخصیصها وتدعیمها 
بالتشریعات الديثية ؟۰ 

ان حرکه ( العقل ) هذا محکومة بقوانین الفطرة » ویحتاج المقل الى 
الوحی كمصدر غیبی يمده بالمعرفة اليقينية ٠‏ 

وبهذا التصحيح اعلاقة ( العتل ) بالوحى امتاز منهج السلف أيضا 
بدوره الرائد فى النظر العلمى ومناهج البحث ٠‏ 


(۸۲) ص ۵1۵ من كتاب جيمس كولنيز : الله فى الغلسنة الحديثة ترحمة 
نؤاد كامل ط مكتبة غريب بالفجالة ٠ ۸۱٩۷۳‏ 


4~ 
آثر عتيدة التوحيد عند السلف 


فى النظر العلمی للمسلمين 

اذا آخذنا الفلسفة اليونانية كنموذج معبر عن الاساس الايدلوجى 
لحضارة سابقة على حضارة الاسلام » رآینا كيف ينظر الیونان وفلاسفهم 
الى الکو اکب » قد عدوها آلهة واعتبروا الکاگنات العلوية مقدسة » ونظروا 
لیا نظرة وجل ورهية ؛ وكان بعضهم من عبدة ااکواکب ٠‏ 

وكذلك غان العرب الوثنيين قبل الاسلام کانوا ينظرون الى الکواکب 
بمثل هذه النظرة 5-8 ویرهبونها ویغلتون آمالهم وأحلامهم بحرکاتها 
ودورائها 4 خأصبحت قواهم العقلية والنفسية مقيدة بمعتقداتهم الوثنية 
حيث أشركوا مع الله تمالی آلهة آخری » وخضعوا للمعتقدات الباطلة فى 
أعمال التنجيم ۰ 

ثم جاء الاسلام خابطل هذا كله وخلص العقول والنفوس من 0 
ارك والمعتقدات الباطلة لكى لا تخضم ولا ترهب ولا تذل ولا تخشی 
ولا ترجو وقبل هذا وبعده ‏ لا تعبد الا الله تعالى وحده ؛ وفك القر آن 
لحکیم العقول من آسر آغلال الشرك والوثنية وحضها على النظر فى ملكوت 
السموات والارض ؛ ودفع السلمین الى معرغة آسرار الکون ودراسة ما قى 
عالم الطبيعة من قوانين موضحا أن کل ما سوى الله تعالى ‏ سواء فى عالم 
الاغلاك الکبری » أو فى آدنی آنواع الکائنات کالذباب والعنکبوت والبعوض 
كلها مجرد مخلوقات لرب العالین » كما آوضح کتاب الله القسروء أن 
الائسان أغضل من الكواكب بما غیها الشمس والقمر > وأتها مسخرة له ء 

كذلك ازدهر علم القلك على آیدی السلمین ازدهارا منقطم النظیر : 
كما یری الدکتور آلفندی ‏ لسببین : 


مد نت 


الاول 7 اغتمدت كثير من العبادات"كاوائل الشهور 'الغزبية وائ.اه 
القبلة وتحدید مواقیت الصلاة على ظواعرة فاكرةم” -: 
لیاوا قدرة الخالق جل شأته ویزوا رواشم -آياته وعظیم"تدبیره فى#كل 
مركن نارکا الا 0ے 

من كل ما تقدم بتبین لنا أن مقومات الحضارة الاسلامية تحققت 
جقیدها ومبادكها علئ :عضتل ضْؤزة واحنسنها عندما تمكنث طنيدة الثوحيد فى 

ونعنى بالحضارة شقها الاساسى من قيم ومبادىء سلوكية قويمة 
وأنماط الحداة الانسانية الفاضلة حيث يتحرى الصدق والايثار والتضحية 
وتفضيل الاجلة على العاجلة وایتفاء مرضاة الله تصالی 4 ومذلك تصسیح 
الفضائل الانسانية هی الغالية وتنحسر الرذائل الى أدنى حد ممكن عملا 
بقاعدة الامر بالعروف والنهى عن النکر ٠‏ 
غلیست الحضارة اليونانية مثلا کالحضارة الفارسبة أو الحضارة الاسلامية 
کالحضار ات القديمة القائمة على العقاكد الوثنية ٠‏ 

ان مقارنة الحضارات متنمثى على هذه المقومات العقدية والجوانب 
الروحية وبها تتحدد معالمها وأصولها وتتميز عن غيرها ٠‏ 

آما الصبغة المادية للحضارة أى منجزاتها العلمية التجريبية خهی 
متروكة لجهود العلماء وثمرة الاكتشاخات الانسانية بجهود المشر الذهنية 


(۸۲) د. محمد جمال آلدین الفندى ‏ الاسلام وقوانين الوجود ص ۱۷۱ 
ط الهیثة الصریه العامة للکتاب ستة ۱۹۸۲ . 


— ٠۰١ سے‎ 


وكان المسلمون أيضا أصحاب نظريات ومخترعات لا تنکر فى هذا 
المضمار عندما التزموا پالاسلام فى العقيدة و العبادات والاعمال حيث نبغوا 
ف علوم الغلك والطب والصيدلة والكيمياء وكانوا اساتذة العالم لجدة قرون 
مضت +(*) 

وف الفصل القادم » سنتحدث ‏ بخلاف ما تقدم عن المفارقين 
لطريقة السلف والسنة ء 


ا 
( #) ينظر كتابنا : مناهج البحث فى العلوم الإسلامية ص ۱۸/۱۰ ص ۹۹/۵۷ ط مكتبة الزهراء 
بالقاهرة ۱۶۰۶ ه-98#4١ام‏ 


الفصل الثشالت 


المفارقون لطريقة السلف والسنة 
-١‏ ف داترة الاسلام : 
(1) الخوارج ٠‏ 
(ب) الشيعة الامامية أو الاثنى عشرية ٠‏ 
۲ - الارقون عن الاسلام : 


(1) الاسماعيلية الباطنية ٠‏ 
(ب) البابية واليهائية ٠‏ 
(ج) القاديانية ٠‏ 
(د) التصسيرية ٠‏ 


د ۳ — 


حقق الفصل السابق بحمد الله تعالى فى رأينا نتيجتين بارزتين : 

آولهما : ثبت أن مقومات الحياة الحضارية قد تحققت بقیمها ومبادئها 
على آحسن صورة وأفضلها عندما تمکنت العقيدة فى النفوس » قنفذ 
المسلمون شريعة الاسلام وحققوا مبادكه وشراکعه واخلاقیاته »2 

ونعنى بالحضارة شقها الاساسى من قيم ومبادىء سلوكية قنويمة 
وأثماط حياة انسانية فاضلة من الصدق والايثار والتضحية وتفضيل الاجلة 
على العاجلة وابتغاء مرضاة الله تعالى واشاعة الفضائل ومحاربة الرذائل » 
وکلها منبثقة من عقيدة التوحید الصحيحة التی حافظ علیها السلف ۰ 


وهذا ما دغعنا الى الاغاضة والاسهاب فى انفصل السابق عن کل 
ما لحاط پفهم العقيدة والدفاع عنها ۰ 


اما الصيغة المادية للحضارة وطرق المعيشة المتفيرة طبقا للعصسور 
المتوالية » غهی متروكة للمنجزات العلمية التجريبية ونتاشج الاكتشاخات 
الانسانية بجهود البشر الذهنية والعضلية ٠‏ 

وكان المسلمون أيضا ‏ عندما خهموا عقيدة الاسلام حق الفهم ‏ ى 
مقدمة الامم » حيث تبغ الكثير فى علوم الطبيعة والفلك والطب والصيدلة 
والرياضيات وغيرها » وكانوا أساتذة العالم لعدة قرون ومنارته فى حين 
أطبق على أوربا الظلام والتآخر واللاحضارة ٠‏ 

ثانيا : ونعتقد أيضا انه بعد شرح طريقة علماء السلف فى فهم العقيدة 
مدعمة بادلتها من القرآن والسنة » يصح أن نتقدم بهذا المنهج للمسلمين 
عامة وعلمائهم خاصة كبرهان على الصلة الوثيقة بين الاسلام كما شرعه الله 
تعالى باصوله وعقائده وعباداته ونظمه وأخلاقياته ‏ وبين منهج السلف 


بد ۶ ۱ ده 


الذى مكنهم من الاحتفاظ به غضا طريا كأن الوحى نزل اليوم رغم انقضاء 
أمر جوهرى لحياة الامة » والدخل الى ذلك الاتفاق على المنهج السلفی » 
وهو منهج علمى مدعم بأدلته وبراهيئه الدامجة بين الشرع والعقل » ومن 
فيوصفون بالجمود والخضوع للنص وما الى ذلك من خلنون عرغنا بطلانها ٠‏ 
وأخطاء ف النتائج ولنأخذ مثلا على ذلك حکم آحد الباحثین على السلف 
خقد قال بعد أن وصف كلام الله تعالى بأنه منزه عن أن یکون مجرد 
مباحث نظرية خلسفية محددة » بل هو أشمل من ذلك وأسمى عاد خقال : 
ويلعة الفلسفه نقول ان العقل الفعال الاعظم وضع العموميات . وترك 
للعقل المنفعل ‏ أى العقل البشرى الذى هو أعظم ما خلق الله فى أعظم 
مخلوقانه و هو الانسان مهمة صیاغه النظریات ووصح الناهج 4 ۰ 

و هذا الکلام يختلط فيه الحق بالباطل » خالحسق أن باب الاجتهاد 
مفتوح لعلماء المسلمين مشرط أستيفاء شروطه » ولكن الياطل هسو اطلای 
وصف على الله تعالى لم یصف به نفسه أو يصفه به رسوله لر » ویلحسق 
بذلك التهوین فی وصف الحقل وا لخضوع افلسفة اليونان فى نظرتها للعقل » 


(۱) د. محمود اسماعیل : الحركات السرية فى الاسلام ص ۲۵۲ من ؛ له 


03-00 كك 


ونحيل القارىء ألكريم مرة آخری الى ما سقناه آنفا من مناقشة حول هذه 
۱ لفلسفة وموقفها من العقل مع الكميز من المفهوم الفلسفى والبيان الكدير عبى ٠‏ 

ویظهر الخطأ فى تصورات آخری كثيرة منها مثلا القول بان التصوف 
« الدروشة » ظل حجر الزاوية فى الفکر الاسلامی الى مشارف العصر 

وهنا تکمن آسپاب النکسة الحقيقية التى المت بالعالم الاسسلامی > 
أبن رسد ۹۹ ۰ 

ويبدو أن صاحب كتاب ( الحركات السرية فى الاسلام ) لم يقرأ 
شیا قط عن علماء الساف و السثة 6 لان عامة المسلمين يعرفون مدى 
اوه اة ن الف وفوف ل معا منرت وة اليح 
و عارضوها آشد العارضه ووقفوا از اءها معذف بالغ ٩‏ ۰ 

وکان أيضا متحاملا على علماء السنة عندما ظن أن ابن رشد هو آساس 
النهضة ‏ پینما الدر اسة التحليلية القارنة تثبت أن آوربا مدينة الى علماء 
فى الاکتشاغات العامية وعارضوا النطق الارسططالسی آشد العارضة > 
وقد تکفل امن تیمیه دقبادة هذه ۱ حملة ف کتاباته وأمرزها الرد على | لنطقیدن 
ونقض النطی ؛ غضلا عن الشذرات الکثبرة فى سياق تالیفه ۰ 

صحیح آن این رشد كان له آثره الب‌الغ ف آوربا » ولكن اقتصر فى 


دس مت سسب سے سے یمیت وود 


(؟) الصسدر السسایق ص ۲۵ . 


عد ۹ء( سه 


من الترجمة اللاتينية » اذ تمسك اليهود بفلسفة ابن رشد وترجموها الى 
العيرية » وكانوا واسطة بيتها وبين الفلسفة المسيحية » حيث آسهموا فى 
الحركة الفلسفية فى القرون الوسطى الاوروبية وابان عصر النهضة » ويمكن 
أن يقال أن خلسفتهم كانت رشدية خالصة ٠‏ 

وبلغ تآثير ابن رشد آشده فى رجال الدين للتحرر من سلطان الكئيسة 
حيث سنار ( الرشديون ) فى طريقهم طول القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر لقيادة حركة تحرر أضعفت الكنيسة وكانت من عوامل الاصلاح 
الدینی(* ۰ 

ما علماء آصول الفقه فیم الذين حملوا منهج التجرية العلمية وكاتوا 
رسل المسلمين الى النهضة الاوروبية ۰ 

ويظهر الخلط بعد ذلك أكثر فى مثل قول الباحث : 

( حاول المعتزلة تعميق فيمهم الصسحیح لتلك العلاقة باطلاق العقل 
المنقمل ‏ اليشرى ‏ من اساره » لكن المتيار السلفی كان غلابا » فاستنفذوا 
طاقاتهم فى هدم القوالب الفكرية الرجعية « وق هذا القول غمز خفی 
للنصوص » وكبح التيار اللیبرالی الجامح ودار 'صراع كانت الغلبة فيه 
للاتجاه السلفى الذى مثله الاشاعرة والحنابلة ثم بلغ مداه على يد الغز الی 
وضاع صوت ابن رشد ‏ صوت العقل ‏ واختفی فى ضجیج التيار 
السلفی الذى استفحل على يد المتصوفة کابن عربى وابن سيعين 
۰ الخ ۰۰ ٩)‏ ۰ 


)٤(‏ د. محمد بیومی مدکور : فن الفلسفة ص ۱۷۲ بکتاب اثر السرب 
والاسلام فى النهضة الاوروبية الهيئة الصرية العامة للتالیف والنشر ۱۹۷۰ ۰ 

۰ المصسسدر تفس ه ص كل‎ (o) 

(1) د . محمود إسماعيل : الحركات السرية فى الإسلام 


— ۱۵۷ عمد 


وسدو من هذه العبارة أن باحثنا لم يكلف نفسه عناء النظر ف أصول 
السلف ومتاهجهم خخلط بینهم وبين الاشاعرة من جانب » كما خلط بینهم 
وبين صوفیه وحدة الوجود کابن عربی وابن سبعين من جانب آخر ۰ 

وعذر الباحثين المائلين للاتجاه العتلانی - وخاصة الاعتزالی -- انهم 
اما 'أنهم بتسعون خط ر الولفات الاستشراقیه ویقتفون آثار هم»آویظنون‌آن 
علماء السئة والسلف اشتصر دورهم على صب جام غضيهم على أشخاص 


القصوو (۸) 6 ونکتفی بما وضحناه ف الفصل السایق ۰ 
ولكن الجدید الذی نود اضافته القول بأننا لن نستطیم معرخة وتقویم 
الانشقاقات التى حدثت فى الصف الاسلامی الا بعد الو قوف على معالم 
وكنا قد آلحنا آنفا الى الفرق الخالفة للاتجاه السلفى قديما وحديثا 
والان سذتلعرفى. على حدم الفرق بالاختصار ليميز المسلم المعاصر بين عقید د 
الاسلام الصحيحة المتاقاة عن السلف مؤددة بالحجج والبراهین وبين هد ه 


(۷) المصدر نفسه ص ١25‏ . ويرجى الرجوع الى كتابنا ( منهج علماء 
الحديث والسنة فى أصول الدين ) الذى اشتنا به أن لعلماء السسلف حججهم 
العقلية المفحمة فى الرد على المعتزلة والاشاعرة . 

(۸) ندعو وترجو هذا الباحث الفاضل وغيره الاطلاع على كتب السلف قبل 
اصدار الاحكام الجزامية هكذا . 


= ۱۰ سس 


الامامية - آو الاثنى عشرية ‏ ولكن البعض الاخر مرتد من الاسلام كما 
يتضح عند دراستنا لفرق الشيعة الباطنية الاسماعلية والنهائية والقاديانية 
والتصيرية ۰ 

وسفوجز عنهم الحديث فى مبحثين : 

الاول - الخوارج والشيعة الامامية أو الاثنى عشرية . 


سہ ۱۵۹ ہے 


(۱ ) الخوازج والشيعة الاثنى عشرية 
بروی آلورخون أن الخوارج يمثلون آول انشقاق حقيقى ف الصف 
الاسلامى ۰ 
وقد أشبعنا هذه الفرقة بحثا ودراسه » ولهذا فسنقتصر هنا على 
عرض نيذة عن نشأنها ومعتقداتها و آثارها التزاما بمنهج الدراسة بهذا 
الكتاب : حيث تظهر الخوارج كدركة انشقاق عن السلف الصالح ٠‏ 
وق ”وز هذا » يصبعح من افيد ابراز آراء الاتجاه الذی بتيناه علماء 
السلف والسنة .لحاولة نبذ الخلاغات والتضدیر الشديد من .الفتن بين 
المسلمين حتی لا يهنوا ویضعفوا آمام اعدائهم ٠‏ 
ونشاً الخوارج على أثر واقعة ( التحكيم ) بين على ومعاوية رضى الله 
عنهما » فأجمعوا.. كما يذكر آبو الحسن الاشعری - على اكفار على بن 
أبى طالب رضوان الله عليه » أن حكم . وهم مختلفون هل كفره شرك 
أم لا ۰ 
۱ ومن عقائدهم ان کل كبيرة کفر ء الا غرقه متهم وهی « النجدات » 
الا ( النجدات ٩۱۱)‏ ۰ 


() ینظر ( کتابنا : نظام الخلافة فى الفکر الاسسلامی ) دار الدعوة 
پالاسكندرية . وکتاب ( الخوارج ).دار الانصار بالتاهرة . ' 

)٠(‏ ابو الحسن الاشعری : مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین جا 
ص ۱۱۸ تحقیق الشیخ محمد محبى الدین عبد الحمید مكتبة النهضة الصرية 
هه ۱۹۱ ٠.‏ 


دنت ۷۷0 س 


وقد أحدث الخوارج - سواء بعقائدهم أو توالی خروجهم على 
الخلفاء ‏ آحدئوا هزات عنينة ف الجتمعات الاسلامية » وانعکست آثار 
ذلك کرد خعل فى کتب علماء السلف والسنة للرد على هذه المتقدات 
وشچیها ٠‏ 


. وقد وصفهم ابن تيمية بأنهم کانوا من آظهر الناس بدعة وقتالا للامة 
وتکفیرا ا × ۱ 

ولكن لم يقابلهم الصحابة ‏ لا على بن أبى طالب ولا غيره ‏ باكثل» 

اق نظرنا هذا التفاوت الشديد بين الموقفين المتعارضين © أذ بينما 

کر ااج فرع من االو لم تفيل ده ا ر اة ع 

والحق أنه يتبين لكل من استقرا أحوال الفتن التى حدثت منذ البداية 

على آیدی الخوارج » يتبين أنه ما اشترك غیها أحد الا وأصابه ألضرر 
وأوقع الضرر على غيره ٠‏ 

_ ویتبنی ابن تيمية موقف السلف وأهل السنة ف النمی عن الخروج > 

۱ ویری خساد الخروج على الامام » وأن مفسدته اعظم من مصلحته » اذ قل 

من خرج على الامام ذى سلطان الا كان ما تولد على غعله من الشر آعظم 


ويعدد الشمری التابهم الختلنة » فقد سموا خوارج لخروجهم على على 
بن ايى طالب » وسموا محكية لانكارهم الحسکمین » وقولهم حدم الل 
وسيوا حرورية لنزولهم بحروراء فى. اول آمرهم . وسوا شراة لقولهم : شرینا 
انقستا ق‌طاعة الله » ای بعناها بالجنة . نفسه ص ۲.۰۷۲۰۱ . 
(۱۱) أبن تيمية : کتاب الایمان ص ۱۲٩‏ ط مکتبة انصار السنه المحمدية 
پالتسساهرة . 


ست 1١1‏ س 


الائمة الشرعيين والقتال فى النتنة۱9) . 


وبرق شی ١‏ ن الاصوب آلا يكون قتال أصلا » وكان ترك 
القتال خير للطائفتين خليس ف الاقتتال صواب ء ولكن على كان أقرب الى 
الحق من معاوية والقتال ختنة ليس بواجب ولا مستحب » وكان ترك القتال 
خیرا للطائفتين مع أن عليا كان أولى بالحق » وهذا هو قول أحمد واکثر 
أهل الحديث وأكثر أثمة الفقهاء وهو قول أكابر الصحابة والتابعين لهم 
باحسان وهو قول عمران بن حصين رخی الله عنه وكان ینمی عن بيع السلاح 
فى ذلك القتال ويقول هو بيع السلاح ف الفتنة وهو قول أسامة بن زید 
ومحمد بن مسلمة واين عمر وسعد بن أبى وقاص وأكثر من يقى من 
المهاجرين والانصار رخى الله عنهم ٠‏ 

ولهذا كان من مذهب آهل السنه الامساك عما شجر بين الصحابة » 
خانه قد ثبتت خضائلهم ووجبت موالاتهم ومحبتهم وما وقم منه ما یکون لهم 
SES‏ 
خالخوض غیما شجر یوقم فى نفوس کثیر من الناس بغضا وذما ویکون فى 
ذلك هی مخ بل عاضا عنقي عة ومن خان مه ق دا 

۰ والکتاب والسنة دل على أن الطاگفتین مسامون وان ترك القتال 
كان خيرا من وجوده قال تعالی ( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما ان بشت احداهما على الاخرى خقاتلوا التى تبغى حتى تنیء الى آمر 


() ابن تيمية : منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقسدرية 
المطبعة الكبرى الاميربة ولاق ب مصر ۱ ه« الجزء الثانی ص ۰ ° 


هه 99 هس 


الله غان قاءت خأصاحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ان الله يحب المقسطين ) 
الحجرات آية ه ‏ خسماها مؤمنين أخوة مع وجود الاقتتال والبغى ؛ وق 
الصحيحين عن النبى يِل انه قال ( تمرق مارقة على حين خرقة من السلمین 
تقتلهم أولى ااطائفتين بالحق » وهؤلاء المرارقة مرقوا على على خدل على أن 
طائفته آقری الى الحى من طائفة معاوية » وف الصحيح عن النبی مر أنه 
قال ( ان ابنى هذا سيد وان الله سيصلح به بين فكتين عظيمتين من المؤمنين) 
فاصلح الله به بين أصحاب على واصحاب معاوية ٠‏ 


غمدح الكبى 2 الحسن بالاصلاح بینهما وسماهما موّمتین وهذا بدل 
على أن الاصلاح بینهما هو الحمود ولو كان القتال واجبا أو مستحبا لم يكن 
ترکه محمودا ٠‏ 
القاعد خيها خير من القائم والقائم غیها خير من الماشى والماشى خيها خير 
من الساعى من يستشرف لها تستشرفه ومن وجد غیها ملجاً خلیعذ به ) 
آخرجاه ق الصحيحين ٠‏ 
وق الصحيحين عن النبى مَل آنه قال ( يوشك أن يكون خسير مال 
وق الصحيح عن أسامة بن يزيد رضى الله عنه عن النبى من أنه قال 
والذين رووا أحاديث القعود ف الفئئة والتحذير منها كسعد بن أبى 


وقاص ومحمد أبن مسلمة وآسامة بن زید لم یقانلوا لا مسع على ولا مسع 
معاوية ٠‏ وقال حذيفة رضى الله عنه ( ما أحد من الناس تدركه الفتنة الا آنا 


1١#‏ س 


آخاغها عليه الا محمد بن مسلمة قانى سمعت رسسول الله ملت يقول له 
لا تضرك الفتنه ) ٠‏ 

وعن ثعلبه بن ضبيعة قال دخلنا على حذيفة خقال ( انى لاعرف رجلا 
لا تضره الفتنه سينا خخرجنا خاذا خسطاط مضروب قدخلنا خاذا فيه محمد 
من مسلمة فسآلناه عن ذلك خقال ( ما أريد أن يشتمل على شیء من أمصارهم 
حتى تتجلى عما انجلت ) ۰ رواه أبو داود29 . 

والنظرة التحليلية لهذه النصوص تصل بنا الى هم عدة قضايا أثيرت 

“لعل أولها موقفب السلف وأصل السنة من الصحابة رهى الله عنهم » 
غانهم یمثلون الصفوة المثازة معد رسول الله سل والکف عما شجر .بیننهم 
يحاغظ على مكانتهم فى القسلوب باعتبارهم آوائل الاجیال التى ضحت ق 
سميل الله ورسوله ع8 ولا تخل صحيفة أحد منهم من جلائل الاعمال 
وعظائم التضصات فى السلم والحرب ٠‏ 

واذا قورنوا باعهالهم وفضائليم کصفوة هذه الامة يغيرهم من 
الامم ارجحت کفتهم بغیر شك ؛ بل ان الترجمة الشخصية لكل واحد منهم 
تعد مفخرة بكل التاییس ٠‏ 

الى أن عقيدة الساف وآهل السنة لا ترى العصمة لاحد بعد الرسسل 
والانبياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 

وناحظ أيضا حرص شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ وهو آحد كبار علماء 
السلف ‏ على التقيد بالايات القر آنيه والاحاديث المنبوية لانارة الطريق 
الى الرأى الصائب . خهى الحك الوحيد ف‌الحکم على مثل هذه الاحداث 


9 ابن كمية:: متهام لته رجا هن .۱۱۱۰ 


ل ۱۱8 مت 


الشیطان ۰ 
هذا فضلا عن أن موقف الكف عما شجر بين الصحابة له مغزی أعمق 
حيث لا طائل من جراء القاء الاتهامات جزاغا كما خعل الخوارج أو 
الشيعة أو محاولة تحايل أحداث لا يملك المسلم العادی الادوات الذرورية 
طلبحث و ادر اسة » ولا تتو اغر الا للعلماء ‏ لا سیما التخصصین ف التاریخ 
مع تواخر حسن النية ‏ والتقوى ‏ وهی الاولی بالراعاة ٠‏ 
وبغير.ذلك يصبح من قبيل ضياع الوقت والجهد الخوض نيما لا طائل 
وراه و سوه الاولی والاحدر أن بسأل كل مسلم نفسه ماذا قدم هو الى 
مدعاة للخجل الشدید وحافزا لذوی القلوب الحية الى استنهاض الهمم > 
بعد وضع هذه الصفوة الممتازة فى مكانها الصحيح کطلاشع الحضارة 
الاسلامية ورو اد آجیالها ٠‏ 
آما الشبعة : فقد آعلنوا أحقية على ابن آبی طالب رخی الله عنسه 
بالخلاغة منذ وخاة النبی بر ثم وقع النزاع خاتسعت خجوة الخلاف بینهم 
وبين السلف و هل السنة ۰ 
وسنتكلم الان عن الشيعة وأهم غرقها وعقائدها : 


س 11١6©‏ س 

ثانیا : الشيعة وعتاندها : 

يعرف الشهرستانى الشيعة بقوله : 

الشيعة هم الذين شايعوا عليا رضی الله عنه على الخصوص ‏ وقالوا 
مامامته وخلافةه فصا ووصیه 4 اما جليا واما خنندا واعتقدوا أن الامامة 
لا تخرج من أولاده وان خرجت خبظلم يكون من غيره » أو بتقية من عنده ٠‏ 
وقالوا : ليست الامامه قضية مصلحية تناط باخثبار العامة وینتصب الامام 
بتتصبهم » بل هی قضية أصواية » وهی ركن الدین » لا يجوز للرسل علیوم 
"السلام اغفالهو اهماله » ولا تفویضه الى العامة وارساله ) ۹۱۵ 

ويتضح من ذلك أن مفترق الطرق بين أهل السنة و الشیعه هو الاعتقاد 
فى الامامة » حيث يتفقان على کون الامامة هی الزعامة أو الرثاسة فى أمور 
الدين والدنيا وهی نيابة عن الرسول ر ٠‏ 

ولکن الاختلاف بینهما فى اعتقاد الشيعة انه منصوص على شخص 

( خالامامة كالنبوة من المتاصب الالهية التى تحتاج الى الخصب من الله 
تعالی سو ی أن الامام ليه يود ى اليه كما دوصى ۳ النبی ما 4 كما أن 
الله تعالی پختار من يشاء من عباده للنبوة ويؤيده بالعجزة تصدیقا لدعوته » 
فكذاك بختار من شاء للامامة ودأمر نبيه يٽ يأن ينص عليه )۱۶ ۹ 


سس 


)١9(‏ الشهرستانی : كتاب الملل والنحل ‏ القسم الاول ص ۱۳۱ تخریج 
محمد بن فتح الله بدران س مكتبة الانجلو المصرية ‏ ۱۳۷۵ه ب ۹۵ام ٠‏ 
من همه الدار الزهراء س بيروت ۷ _ /الاكام 3 


١١" =‏ س 


وما داه , الامر كذلك خقد نشآت مشكلة بيان حكمهم على من حارب عليا 
رضى الله عنه © غمنهه Sa‏ يي يذلك على طلحة 
والزبیر ومعاوية بن أبى سفيا ن » وكذلك قالوا خيمن ترك الائتمام به بعد 


الرسول ل ٠‏ 

وفرقة ثانية وعموا أن من حارب عليا فاسق ‏ لیس بکافر »الا أن يكون 
ات ! للرسول ص یا 
ادام ان كانوا تركوا للا ا م 
والسلام وردا عليه فهم كفار » وان كانوا تركوا ذلك لا على طريق العناد 
والتكذيب لارسول بر والرد عليه ».خقوا ولم یکفرو!۱۳) ٠‏ 

ولهدا الوقف أذره أنضا على نظرتهم للصحابة بمامه ۰ 

. وکان التشیم قد نشا آول ما نشأ عندما حدثت الفاضلة بين على 
وعثمان رضى الله عنهما أى أنه كان فى بدایته اتجاها عاطفنا لا دخل غه 
لعناصر عقلية بل لم يكن الشيعة الاواثل يثالون من أبى بكر وعمر ياعتراف 
شبيوخهم آنفسهم فقد سئل شريك بن عبد الله القاضی « آنت من شيعة على 
وتفضل آبا بكر وعمر ؟ خقال : كل شيعة على على هذا هو يقول على أعواد 
هذا ۹۹ ر خدر هذه الام“ بعد ذبيهاأ أهو و دكر ثم عمر أفكنا نكذيه ؟ والله 
ما کا ن کذابا ) ٠‏ 

وکانت الامامة او الخلافة ھی الحجر الاساسى اذن فى ظهور الافكار 


۱ الاشعری : مقالات الاسلامیین جا ص ۱۲۹-۱۲۸ . 


س ۱۱۷ س 


بعد رسول الله مَك بالنص الجلی الواضح ف بعض الاحاديث أو بالنسص 
الخفی الستقر بين أسطر القرآن ومعانيه وآن الامامة لا تخرج.عنه وعن 
أولاده الا بظلم أو تقیه۱ ۰ 

واعتقدت طائفة الشيعة اعتقادا جازما أن أمامة على قد فص عليها 
نصا بقينيا » وأن ألنبى ر قد نص على أمامة على للمسلمين من بعده » 
واذلك جعلوا الايمان بالامام جزءا من الايمان الدينى ومتمما للشهادتين » 
وأكبر طوائف الفرق الشيعية فى عصرنا الحاضر هي : ۱ 

۰ الاثن, عشرية‎ ١ 

٠ الاثنى عشرية‎ ١ 

٠ الزيدية‎ - ۲ 


۳ ب الاسماعيلية الباطتية ٠‏ 


: الاثنى عشرية‎ ١ 


ويعد الشيعة المعتدلة هم الانثى عشرية التى تسب إلى جعفر الصادق وهى تقول بإمامة 
على بن أنى طالب رضى الله عنه ثم تتسلسل الأئمة بعده حسب الارنيب ال : 


رمضان فى الكوخة على يد عبد الرحمن بن ملجم فى عام م4 للهجرة النبوية ٠‏ 


الثانی : الحسن بن على رضی الله عنه ٠‏ مات فی ۷ صفر من عام + ده ه 


۔ ۸ سه 


الثالث ٠‏ الحسين بن على رضى الله عنه ٠‏ قتل سنة ٩۱‏ ه ۰ 

الرايع : على بن الحسين زين الدين توق عام ٩6‏ ه ٠‏ 

الخامس : محمد بن على الباقر توق عام ١1١4‏ ه ۰ 

السادس : جعفر بن محمد الصادق توق عام 1١48‏ ه ۰ 

السامع : موسى بن جعفر الكاظم مات عام ۱۸۳ د ۰ 

الثامن : على بن موسى الرضا مات عام ۲۰۳ ه ۰ 

العاشر : على بن محمد الهادى توف عام o4‏ »+ 

الحادى عشر : الحسن بن على السکری توق عام ۲٩۰‏ ه ۰ 

الثانى عشر : الامام محمد بن الحسن الغائب المهدى المنتظر ولد فى 
۵ شعبان سنه ۸۲۵۰ ۰ ۱ 

ویری الشيعة أنه غاب غیبتین الصغرى فى عام ۸۲۰۱ والکبری عام 
AA‏ 
على آاسنة آهل السنة ليثيت صحة عقيدة الشيعة فى المهدى النتظر ٠‏ 

منها قول الشعراتى فى كتابه ( اليواقيت والجواهر ) « واعلموا انه 
لا بد من خروج الهدی » لكن لا يخرج حتى تمتلىء الارض جورا وظلما » 
يواطى اسمه اسم رسول الله َر پبایعه المسلمون بين الركن والمقام » ۰ 


۱۱٩ —‏ مس 


ومنها قول ابن حجر الهيثمى فى ( الصواعن اارسلة ) : 
الهدیق آخر الزمان » وانه من آهل بيته مر وانه يملك سبع سنين » وانه 
يملأ الارض قسطا وعدلا ویصلی عيسى عليه السلام ‏ خلقه ٠)ء‏ 

الى أحاديث أخرى رواها أبو داود والترمذى والطبرانى ٠‏ 

ویخلص الؤلف من كل هذا الى تقرير أن الاعتقاد بوجود المهدى ليس 
من خواص الشيعة وحدهم ۲۱ ۰ 

ولكن بالرجوع الى هذه الاحاديث المروية فى كتب السنة لا يتبين منها 
قط أن المهدى حى برزق الان » وهذا هو مفترق الطرق بين عقيدة السلف 

ومستندا ف هذه القضية التى تحتاج الى علماء الحدیث الثقات- هو 
ثم صنف الاحاديث ف ( المهدى ) الى أربعة أقسام صحاح وحسان وغرائب 
وموضو عه غلیرجع البها من بريد الوقوف على تفاصيل ذلك 0۱ ۰ 
الهدی على اربعة أقوال : 


صفحا ۵۸ ۰ 


)۱٩(‏ ابن القيم ‏ النار فى الصحیح والضمیف ص ۱۱ س ۱6۸ تحقیق 
عبد الفتاح ابو غده س مكتبة الطبوعات الاسلامية س حلب ۱۳۹۰ه ‏ ۱۹۷۰م 


نت ۱۲ مت 


الییصاء ۰ ری دمسق 9 بکتاب 2 0 9 والنصارى ووضعه 
الجزية » واهلاك أهل الملل فى زمانه ٠‏ 


قهو اذن عليه السلام المهدى الكامل المعصوم ٠‏ 
القول الثانی - انه المهدى الذى ولى من بنى العباس » وقد إنتهى 
زمائه + 
تفرد بها » غلا یحنج ہما ينقرد به ٠‏ 
القول الثالث : 
مسسیأتی ۰ 
عنه قال : 


9 ا ا ی 
ملقت خللما » ویعمل على هذه الامة سيع سنين » وینزل بيت المقدس ) + 


ويرى ابن القيم أن فى كونه من ولد الحسن سر لطيف وهو أن الحسن 
رهی الله تغالى عنه ترك الخلافة اله جمل الله من ولده من يالوم بالخسلادة 
الحق » المتضمن للعدل الذی يملا الارض » وهذه سنة أله فى عباده أنه من 
ترك لاجله شيئا أعطاه الله ؛ أو أعطى ذريته أفضل مته » وهذا بخلاف 


س ۱۲۱ مس 


ااحسین رضی الله عنه ء خانه حرص عليها » وقاتل علبها علیها » ولم يظفر بها » 


والله آعلم 0 , 

. وعلى أية حال خانه فى مقارنته بين الاحاديث الواردة فى المهدى عند 
أهل السنة »یقرر انه اذا كان فى اسنادها يعض الضعف والغرابة » خهى مما 
والان » نتناول الزيدية عرضا لنشأتهم وايضاحا لعقيدتهم : 

الزيدية : 

یتفق مؤرخو الفرق على آنهم آتباع زيد بن على بن الحسين بن على 
ابن أبى طالب رخی الله عنهم ساقوا الامامة فى آولاد خاطمة رخی الله عنها » 

ویذکر الشهرستانی آنهم جوزوا أن یکون کل غاطمی » عالم » ژاهد , 
دیزی ما واجب ی ان 

ویعطینا الاشعری تفاصیل أكثر عن الامام زيد غیذکر انه كان یفضل 
عليا بن آبی طالب على سائر آصحاب رسول الله كته » ويتولى آبا بكر وعمر 
ويرى الخروج على آئمة الجور””" » خلما ظهر فى الكوغة فى أصحابه الذين 
بایعوه سمع من بعضمم الطعن على أبى بكر وعمر » خأنكر ذلك على من 


(۲۰) المصددر نفسسه ص ۱۵۱ . 

(۲۱) الصس در تسه ص ۱۵۲ . 

(؟؟) الشهرستانی : الملل واللحل ق۱ ص ۱۳۸-۱۳۷ . 

(۲۲) وكان هو نفسه قد خرج بالكوفة على هشام بن عبد الملك وقتل : 
مقالات جا ص ۱۵۲ ۰ 


5 ۱۳۲ 

سمعه منه : فتفرق عنه الذين بایحوه . فقال لهم ( رةضتمونى ) فیقال انهم 
سموا الر افضة لهذا السیت(*۳) + 

ویتمیز الزيدبة بأنهم يرون جواز امام؛ امادین ف وقت واحد » 
وربما پرجع ذلك الى بواکیر الحركة على آیدی آئمتمم السابقین » حيث 
خر ج الامامان محمد وابراهیم اغا عید الله من الحسن ين الحسین اللذ ان 
خرجا ف أيام التصور وقتلا على ذلك ٠‏ 

ومن هنا جوزوا خروج امامین فى قطرین يستدمعان الخصال السابق 
ذکر ها ویکون كل واحد منهما واجب الطاعة02؟2 ٠‏ 

ومثل هذا الرأى ینتح الباب للاجتماد آمام النقهاء العاصرین فى 
قضایا الفقه السیاسی فى ضوء و لقع الامة الاسلامية » آی بعد انقضاء 

وعلی آية حال » ان الزيدية آقرب غرق الشيعة الى آهل السنة » 
وینتشرون ف اليمن ۰ 

آما الشيعة الائنی عشرية خیش أكثرهم ف المراق وینتشرون حول 
والکویت والبحرین ٠‏ 

وهناك أيضا أعداد كسيرة فى الهند وباکستان وایران ۰ 

هؤلاء هم معتدلة الشيعة وعقائدهم ٠‏ وبقى أن نعرض لوقف علماء 
السلف و السثة منهم : 


سس جک کے 


. ۱۳۷ الاشعرى : مقالات الاسلاميين جا ص‎ )٤( 
۰ ۱۲۸ الشهرستانی " الملل والنحل ق۱ ص‎ )۲۵( 


دس ۱۳۳ كك 


موف علماء السلف والستة من النة نشیم 


قبل التعرض للنقد لفرق الشيعة وتفتید الاراء التی اعتنقوها وأعلنوها 
نری استطلاع نظرة السلف وآهل السنة للفرق النشقة » وکیف بدآت تتخذ 
موقفا محددا ازاءها : وذلك يوضع القواعد الثابته » بحیث تتضح معالها 
اارئیسیه ومن ثم » يسهل معرغه الخارجین عنها » وأسباب انشقاقهم عن 
صف الجماعة ۰ وتظهر البوادر الاولی ف قول آبی حنيفة عندما سئل عن 
أهل الجماعة غاجاب ( الجماعة سیعه أشياء » أن یفضل » آبا بكر وعمر وآن 
يحب عثمان وعلیا وأن یسلی على من مات من آهل القبلة بذنب » وألا ينطق 
فى الله بشیء من رأيه » ولکنه بصفه بما وصف به نفسه )۲۱ ۰ 

وکذاك قال صاحب آبو یوسف « مذعب آهل الجماعة عندتا وما آدرکنا 
عليه جماعة أهل الفته ممن لم يأخذ من البدع والاهواء أن لا يشتم آحد من 
أصحاب رسول الله ملع ولا يذكر خيهم عيبا ولا پذکر ما شجر بینهم غیحرخوا 
القلوب عنه وآن لا بشك بأنهم مؤمنون وأن لا یکفر آحدا من أهل القبلة ممن 
يقر بالاسلام ویژمن بالقر آن ولا یخرجه من الایمان بمعصية أن كان غیه 
ولا يقول بقول آهل القدر » ۰ 

کی ف أكرى هو وو اوغا مان 
النحو التالى : 

أولا : «رةفوم من ااخلفاء الراشدين : 

من المتواتر أن آبا بكر لم يطلب الخلافة برغبه ولا برهية » خلا بذل 
ا مال و انها ها ی کات هی و و 


(۲۲) مجموعة نفسیر شیخ الاسلام ابن تيمية ص ۲۸۹-۲۸۸ تحقیق عبد 


سس 158 س 


الوالی تقوم بتصره » بل » ولا قال : بايعونى » وانما آشار ق سقيقة منى 
ساعدة بيعة عمر أو آبو عبيدة + ثم الذین بایعوه طائعين هم الذين بايعوا 
والروم وثبت بوم الاسانم فلما جاءه اليقين ( الوت ) خرج من الدنیا آزهد 
مما دخل یا ولم یستأثر نها بشی» عن الرعية ولا آثر قرابته یل نظر ای 
آفضلهم ف نفسه خولاه عليهم وهو عمر رخى الله عنه . خاطاعوه كلهم . خفتح 
الامصار وقهر الكفار » وأذل أهل النغاق » وبسط العدل ووضصع الديوان 
والعطاء لازما لعيش من قلة فى ماکله » ومشربه : ومابسه » حتی خرج منها 
كل من یعرف وینصف ۰ 

ثم بایموا عثمان كلهم طوعا منهم خصاروا على آمر قد اسنقر فی عهده 
وق عهد من قبله بسكينة وهدی ورحمة وكرم ولين لکن لم تكن فى عثمان 
رضی الله عنه قوة عمر ولا سیاسته التی بهرت العقول خطمع فيه الناس 
بعض الطمع وتوسموا فى الدنیا » وکثرت علیهم الاموال وتحرکت الیهود 
لاثارة الفتن مستغله بعض الاوضاع السائدة حین ذاك ٠‏ 


ثاندا : الحْلافة أو الامامة : 

١‏ وضع الشيعة مسألة الامامة فى المكان الاول من الاهمبة كما 
رآینا و عدو ها آهم المطالب فى أحكام الدين لبست هذا فحسب بل أدخلوها 
ضمن العتاکد الاممانیه » وقد تعرضصتك هذه الفكرة النقد الشدید يواسطة 
آهل السنة و الجماعة لان القواعد التی بنی علیها الاسلام معروفة محفوظة» 


. ۱۲۵ مت 


وآولها الشهادة خهى تنقل غير السلمین الى الاسلام » ولم يحدث أن ذکر 
اسوك مزل مسالة الامامة حين كان يدعو الناس للاسلام » وانما دعا الى 
الشهادة فحسب كما لم تظهر حاجة المسلمين للامامة حال حياته لانه صلوات 
الله عليه وسلم كان امام المسلمين ٠‏ 
إذا افترضنا أن الإمامة هی آهم اصل من اصول الدين' لكان من الجدير أن 
«توضتحها الکتا الكريم ۰ ولاظهرتها السنة غان القسرآن بين آیدینا يتضمن 
مواضيع عدة تتناول ذكر الخالق سبحانه وتعالى وصفاته وآياته ومخاوقاته 
كما یعتوی على قصص الانبياء والرسل » وينص فيه على الفرائض التى 
كلف المسلمون بأدائها » خلو كانت أهم مسائل الدين لنص عليها الكتاب كما 
فطل بالنسبة لغيرها من الموضوعات » واكنها فى الحقيقة ليست أشرف 
المساكل ٠‏ هذا هو الدليل الاول ٠‏ 
 ”‏ آما الدليل الثانى : فهو أن المصنفين ف أصول الدين يذكرون 
مسائلأكثر أهميةمنها.وهى التوحید والعدلو النبوة ثم يأتون بالامامةفنهاية 
المطاف ۰ كذلك رتب المعتزلة أصولهم الخمس حسب درجاتها من الاهمية » 
فوضعوا الاصل الخامس ‏ وهو الامر بالمعروف والنهی عن المنكر _ 
تتعلق به مسائل الامامة فى آخر هذه الاصول من حيث الترتيب ٠‏ 


ثالثا : الامامة بالاختیار لا بالنص : 


بری أبن تيمية أن الاحاديث التى تؤيد ذكرة النص على على بن أبى 
طالب لا تخاو من الوضم منها حديث يشتشهد بها الحلى ( عالم شسيعى ) 
حرميا كما يذكر بواسة أحمد بن حنبل فى مسنده عن أنس بن مالك قال 
« قلا اسلمان سل ی تر من وصيه خقال سلمان يا رسول اله من وصيك؟ 
خقال يا سلمان م ھن کان وحیی مر سی خقال يوشسع بن نون خقال أن وصي 
ووارثى ويقضى بعدى وينفذ وعدى على بن أبى طالب ٠‏ 


1585 سم 


ويكذب شيخ الاسلام هذا الحديث وحجته أن مسند الامام أحمد خال 
منه خضلا عن أن السند احتوى أحاديث أضيفت اليه بواسطة أبنه ومع 
هذا خان الحديث الذکور لم يكن ما رواه الامام أحمد ٠‏ 
أما عن الآية القرآنية ر انما يريد الله ليذهب جنکن الرجس أهل البيت ویظهر م 
تطهيرا ) [ الجر اب ۳۳ ع فقد اشتراك فى مضمون الآية السيدة فاطمة والحسن! 
والحسين مع على ومعاوم أ ن المرأة لا تصلح الامامة فعلم آن هذه الفضيلة 
لا E‏ أن المفهوم من الاية أن 
الرسول ملك دعا لهم باجتناب الرجس والتطهير والابتعاد عن الرجس 
واه اغان | فقد آمرهم الله تعالی بالطهارة والكتاب الكريم حاغل 
ممثل هذه الایات کقول الله تعالی « خذ من آموالهم صدقة تطهر هم وتزکیهم 
بها » وتمشيا مع ما تضمنته مثل هذه الاية أن الرسول يِل قصد الدعاء 
لاهلبيته بأداء الاوامر الالهية واجتناب النواهى كما دعى لغيرهم بالجنة 
والمغفرة أما الحديث المشهور أنت منى بمنزلة هارون من مسوسى 
فيتبئئ تفسيره فى ضوه الاحداث التاريخية ومعسرفة الناسسبة التى 
قيل فيها ٠‏ 
غقد كان الرسول ما يترك باادينة فى كل غزوة رجالا من المهاجرين 
و الانصار باستثناء غزوة تبوك حيث آمر الرجال جمیعا بالنهوض للجهاد 
.وعدم التخلف غلم يقعد باادينة الا العصاة لا وامره ء أو المذورین و الفساء 
والاطنال : فکره على بن آبی طالب التخلف ورغب ف الالتحاق بالجیش ولم 
پرض البقاء مع التساء والصییان وهو 'المحارب ااشهود له بالشجاعة 
والكفاءة القتالية ولذلك غقد خفف عنه الرسول ملق من وقع حزنه مبینا له 


أن الاستخلاف ليس فيه غضاضة وضرب له مثلا بموسی عليه السلام الذی 


سب ۱۲۷ سب 


استخلف آخاه هارون على قومه لامانته ولکن موسی عليه السلام استخلف 
نبیا ولا نیی بعد محمد ميد | وهذا تنسيه فى أصل الاستخلاف غان موسی 
استخلف هارون على جميم بتی اسرائيل والنبى يلق اس تخلف عليا على 
قليل من المسامين وجمهورهم استصحبه ف العزوة ٠‏ 

٠‏ أما خديث ( غديرخم ) عند مرجع الرسول بل من حجة الوداع غانه 
وصی غیه باتباع کتاب الله كما وصى غیه باهل بیته ۳ بعض آهل الاهواء 
اف الحدیث وادعوا انه عمد الى على بالخلافة غسموه نصا چلیا كما 
زعموا آیضا أن الصحابة تمالا على کتمانه ‏ ویری ابن تيمية أن الدلیل 
-الِذی ينقد هذا الزعم هو العادة التى جبل عليها بنی 2 تم ما كان عليه 
القؤم من الامانة والديانة وما أوجبته شريعتهم من بيان الحق يوجب العلم 
اليقين بأن مثل هذا یمتنع کتمانه ۰ 

ویظول بنا القام لو استعرضنا آراء علماء السلف فى نقض دعوى 
النص الا أنهم أجمعوا على نفيه نفيا قاطعا بأدلة شرعية وعقلية وأحلوا 
القول بالاختيار محله اذ لو ثبت محة نقل النص كما يذكر شيخ الاسلام 
ابن تيمية لما تصور سكوت القوم أو سكوت واحد منهم فى سقيفة بنى 
ساعدة عندما بدا النقاش حول من يستحق منصب الخلافة اذ لم يظهر من 
بين الصحابة حين ذاك من يوقف المناقشات ويمدها بدعوى النص كما غعل 
أبو بكر مثلا دين ذكر القوم بحديث الائمة من قريش خأذعن الانصار لهذا 
النص القطعی ولم یجدوا بعده مجالا للمطالبة بالخلافة ومن ثاحية أخرى 
لو كان هناك نص لاظهره صاحبه أى على بن أبى طالب ولکن خفاءه يدل على 
عدم وجوده أصلا اذ لو كان لاظهره المنصوص عليه واستدل على امامته» 
وق علمنا أنه لم يفعل دليل على أنه لم يكن ٠‏ 

والان نتساءل ما هی الخلافه أو الامامة عند أهل السنه ما دام هذا 


م ۱۲۸ س 


المنصب هو محور الخلاف الاساسی بينهم وبين الشيعة للاجابة على ذلك 
خوجز القول بما يلى : 

الامامة أو الخلافة عند أهل السنة() : 

یظهر تعریف الامامة عندهم من سياق فكرتهم عن دور الامام من حيث 
قيادته المسلمین وتطبیق قواع د الدين ونقییده بأحكام الشريعة أو كما 
بعرفها الماوردى بآنها » موضوعة بخلافة النبوة ف حراسة الدين وسياسة 
٠‏ ومعنى الامام خالاثنان مترايطان » ویذهب بن خلدون الى نفس الرأى ( واذ 

وقد یر الامام أحمد دن حشيل عن موف اسلف من هذه القضبه 
الهامة ف رسالة عبدوس بن مالك العطار حدث قال : 

( أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله مق ۰۰ 
۰ الى أن قال : ومن ولى الخلافة فأجمم عليه الناس ورضوا وه 6 ومن 
نلبهم بالسیف حتی صار خلينة وسمی آمیر اژمتین غدفع الصس‌دقات الب 
٫جائز‏ برا كان أو خاجرا) ٠‏ 

وعندما سكل عن تفسيره لحديث الرسول ملك ( من مات ولیس له 

قال : تدری ما الامام ؟ الامام الذى یجمع عايه المسلمون كلهم بقول: 
هذا امام ۰ 


۱۷ ینظر کتاننا ۱ نظام الخلافة فى الفكر الاسلامی ) . 


س ۱۲۹ سے 


وبتطبيق رأى الامام أحمد على خلافة الخلفاء الراشدين ‏ لا سيما 
ایو بكر وعمر رضی الله عنهما ‏ نصل الى قاعدتين هامتين رشخهما علماء 
' الستة والسلف فى مجال الفقه السياسى الاسلامی : 

القاعدة الاولى : 

فى کون أبى بكر كان هو المستحق للامامة ‏ وليس غيره ‏ وآن مبايعة 
الصحابة له مما یحبه الله ورسوله » خهذا ثابت بالنصوص والاجماع ٠‏ 

القاعسدة الثانية : 

تستحق الخلافة أو الامامة بمبايعة أهل القدرة » لذلك غان عمر 
رشی الله عنه ‏ لم يصر اماما لمجرد عهد أبى بكر رضى الله عنه اليه > 
اثما صار اماما لما بابعه جمهور الصحابة وأطاعوه ٠‏ 

ولو غرضنا آنهم لم ينفذوا عهد أبى بكر ولم بيايعوه لم يصر اماما 
سواء كان ذلك جائزا أو غير جائز ٠‏ 

ویعال ذلك ابن تيمية فيفرق بين أداء البيعة كفعل من الافعال 
الخاضعة لاحكام الحلال والحرام وبين اسستحقاق الولاية نفسها اذ أن 
( الحل والحرهة متعلق بالافعال » وأما نفس الولاية والسلطان فهو عبارة 
عن القدرة الحاصلة : ثم قدتحصل على وجه يحبه الله ورسوله - میا س 
كسلطان الخلفاء الراشدين » وقد تحصل على وجه فيه معصية كسلطان 
الظالین ) ٠ ٠‏ 

وحتى اذ! خرضنا أن بمعض الناس كان كارها للبیمه » خان ذلك 
لا يقدح فى مقصودها غان نفس الاسستحقاق لها ثابت بالادلة الشرعيسة 

الدالة على أئه أحقهم بها . ومع قيام الادلة الشرعية لا يضر من 
خالفها . ونفس حصولها ووجودها ثابت بحصول القدرة والسلطان بمطاوعة 


ذوى الشسوکه ٠‏ 
السلفية بين العقيدة الاسلامية 


سے ۷۳۳۵ س 


والغوشی اق هذه الال الخاستة بالبیعه 0 ى 
الامامة لا بعد ينا عن الغرض الجوهرى من ذلك كله الا وهو اقامة 
شرع الله ونصره دینه ۰ 

وه بقول, امن تعمبه الق لا ند خبة مر ن الکتاب الهادی 
ومناقم للناس ولیعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ‏ سورة الحدید » ۰ 

۰ وتكفسدير الاية أن الكتاب ددن ما آمر الله به وما نوی عنه 4 والسيف 
بنصر ذلك وبؤبده ل 

وبناء على تطبيق ذاك على خلافة آبی بكر وهی الخلافة القدوة 
التى ينيغى أن یتخذها المسلمون ‏ ثبتت خلافته بالكتاب والسنة » أن الله 
آمر بمیایعته و الذین تایعو ه كانوا آهل السیف الطیعین لله ف ذلك غانعقدت 
خلافة النبوة فى حقه بالکتاب والحدید ۲۸ . 


اما كيف يتم اختیاره : 

خقد آوضح آهل السنة السبیل الى ذلك عن طریق آهل الحل والعقد 
أو أهل الصلاح والعلم ؛ وقد اختلف شیوخ أهل السنة و الجماعة فى مسألة 
عدد آهل أاحل وا ولکننا لا خرى مأسا فى هذا الاختلاف اذ بدلنا أن 
وفع ياه الاز 39 المتعاقية و 0 البیثات والجتمعات وحمام الامن 


(۲۸) ابن تيمية : منهاج السنة جا ص ۱۲۲ . 


س ۱۳۱ مت 

فى ذلك كله اتفاقهم على مسئولية الخليفة ونوابه ق حفظ آمور الدین 
والدنيا ۰ 

ولنترك الجوينى يوجز لنا هذا القصد غيذكر ( أن مطلوب الشرائع 
من الخلائق على تفنن المسالك والطرائق « الاستمساك بالدين والتقوى 
والاعتصام بما يقربهم الى الله زلفى »0 ۰ 

بقى بعد ذلك كله أن نعرف أنه بالاضاخة الى موضوع الامامة خان 
للشيعة الاثنى عشرية ثلاثة أصول آخری هی التوحيد » العدل » الثبوة ٠‏ 

وف هذا الهدد يقول ابن المطهر الحلى « ذهبت الامامية الى أن الله 
عدل حكيم لا يفعل قبيدا ولا يخل بواجب وأنه لا يفعل الظلم ولا الث 
علي أن الخليغة بعده على بن أبى طالب ثم الحسن ثم الحسين ۰۰۰ الخ وأن 
النبى مَل لم ببت الا عن وصية بالامامة » خنصب أولياء معصومين یامن 
الناس غلطهم وسهوهم ۰ 
العتزله و اعتنقو ها ۰ 

آما النبوة غلیست ثم خلاف جوهری بینهم وبين أهل السنة و الحماعة 
فكلا الفريقين يختم النبوة بمحمد مر ٠‏ 

آما من حبت التشردع خالامام عتدهم هو مصدر التشریع نود القرآن؛ 
والسنة المؤكدة لا تأتى الا عن طریق آهل البیت ولا بقبل الشيعة اسنادا الا 
حدیث عن امام أو احتهاد مته ۰ 


)۲٩(‏ الجوینی س غیاث الامم فى التیاث الظلم ص ١ه‏ تحقیق د. مصطفی 
حلمى و د. فؤأد:. عبد المنعم س دار الدعوة س اسكتدرية Bl...‏ ۰ 


نت ۱۳۲ — 


اولا : الباطنية او الاسماعيلية : 


لعل من الناسب ونحن آمام موضوع الفرق البادنیه التی اتخذت من , 
الانتساب الى الاسلام وسيلة لنشر كل ما هو مخالف لهذا الدين » أن تقف 
لنستقرىء الاحداث الجسام التى نجمت عنها ۰ 
ونحن هنا لا سرد أحداثا تاريخية تدور حول نشاة ضرق الباطنية 
ونام تداعا و ادا فة مها الذار تمنو من كنات 
رللفرق وغيرهم ولکننا نبغى توجیه الانظار الى ضرورة العنایه بالعلل 
والدوافع وراء هذه الفرق ٠‏ 
٠‏ وليس من المتصور املم عقيدة الاسلام السمحة التى تمکنت من 
' النقوس والقلوب لانها تجاوبت مع أصداء الفطرة الاسلامية » ليس من 
التصور أن ينقسم أتباع ( هذا الانقسام أو يحملوا عقائد متناقضة وأفكار 
متضاربة تتناخر فى جزئياتها وكلياتها مع عقيدة الاسلام » خان المطلع على 
كتب الفرق كمقالات الاسلامية للاشعرى أو الملل والنحل للشهرستانى أو 
الفصل لابن حزم وغيرها لتذهله كثرة عدد الفرق خضلا عن خروج أغليها 


(.؟) الباطنية صفة تجمع الفرق الغالبة جميعا » ويصفهم الشهرستاتی 
بأنهم ( قوم يخالفون الوثنيين والسبعين فرقة ) ای يخرجهم عن الاسلام . والحق 
بهم ( الاسماعيلية ) التى امتازت عن الوثنى عشرية » باثبات الامامة لاسماعيل 
بن جعفر وهو اينه الاكبر المنصوص عليه فى بدء الامر . 

ثم ذكر القابهم المختافة » وأشهرها الباطلنبة لحكمهم بان لكل ظاهر باطناء 
ولكل قنذيل ناويلا . ولهم القاب اخرى » فبالعراق يسمون الباطنية والقرامحلة 
والمزدكية » ونجراسان التعليمية والملحدة .. ( الملل والنحل ق۱ ص۱۷۲-۱۷۱) 
واطلسق عليهم الاشعرى فى متسالاته : القرامطة وکان يعنى الاسماعيلية 
( مقالات جا ص ۱۰۱ ) ۰ 


سس ۱۳۳ لس 


عن المقيدة الصحيحة وظهور مسحة الوثنية والافکار الفلسفية علیها وقد 
وضم كل ذلك ف قوالب يذلهر غیها الاصطناع والوضم بقدر آکبر بکثیر من ' 
محرد الاختلاف فى المرأى أو الخطاً فى الاجتهاد العا تر 
تشاط أعداء الاسلام وتكاتف الیهود مع الشعوبين وغيرهم ؟ أم غفلة 
وسذاجة جماهیر المسلمين الذين انخدعوا غساروا مغمضى الاعين ورأء 
كل ناعق ۰۲ 

والظاهر لنا تکاتف العاملین معا وراء تعدد الفرق لا سيما العلاة منهم 
ونقصد دك : 


المامل الاول : 


الحرکات النشطة لاعداء الاسلام لا سیما الیهود وتاريخهم طویل فى 
معادات الادیان وقد غعلوا ذلك فى السيحية قبل الاسلام ثم دسوا على 
الاسلام مذاهب واتجاهات متتاقضة وكان من أهم التيارات المدسوسة على 
السلمین تهدف تشويه عقيدة الوحدانية المنزهة فى الاسلام ٠‏ 

وقبل الخوض ف مناقشة أصحاب التفسير المادى نحب أن نوضح 
قاعدة هامة من قواعد البحث المنهجى ف موضوعنا » وتعنى بذلك الاستناد 
الى الصادر الاسلامية التاريخية التى نقلت لنا عقائد ومذاهب الفرق 
المختلفة وناقشتها وعرفت بانحراخاتها عن عقيدة السلف وآهل السنة9؟ ۰ 

وهناك اجماع بين علماء السنة على خروج الباطنية يعقائدهم ونحلهم 
وعباداتهم عن الاسلام » خيميزون بينهم وبين الشيعة المعتدلة من الامامية 


۳0 مثل : الفرق بين الفرق hi‏ والتبصير ف الدين للاسستر آیینی 
و الشرکین لراری ومتهاج الستة لابن تي تيمية وتاریخ الخلناء للسیوطی ٠‏ 


سب ۱۱۳ مت 


والزيدية ؛ غان الباطنية من بنی عبید بن ميموں القداح الذين ادعوا آنهم 
من ولد محمد من اسماعیل بن جعفر » لم یکونوا من آولاده ؛ بل كان جدهم 
يهوديا'ربيبا لمجوسى ؛ وأظهروا التشيع ٠‏ 
ويذهب أبن تيمية الى أكثر من هذا غیذکر أن هؤلاء لم يكونوا فى 
الحقيقة على دين واحد من الشيعة ‏ لا الامامية ولا الزيدية بل ولا الغالية 
الذين يعتقدون الهية على أو نبوته » بل كانوا شرا من هؤلاء كلهم » ولهذا 
فان :أكثر تصانیف غلماء المسلمين فى كشف أسرارهم وهتك أستارهم وكثر 
غزو المسلمين لهم لكسر شوکتهم 9" ٠‏ 
ويصف السيوطى « المهدى حاكم المغرب » فيقول : ( وهو جد خلفاء 
المصريين الذين يسمونيم الجملة الفاطميين » غان المهدى هذا ادعى أنه 
علوى وانما جده مجوسی ۹ 
وآیضا استند الى رأى القاضى آبو بكر الباقلانی الذى وصفه بانه 
مجوسی ولم یعرفه آحد من علماء النسب » وکان بادلنیا خبیثا حریصا على 
ازالة ملة الاسلام ( لا التطبیق الاشتراكى التخیل فى آذهان الحللین 
الماركسيين ) اعدم العلماء والفقهاء ليتمكن من اغواء الخلق » وجاء 
أولاده فلن اة با الور له واشاعوا الرخض(۳۳) + 
ومما یمضد ذلك آیضا ما نقراه لعبد القاهر الیغدادی - وکان معاصرا 
لهم حيث توف سنة 2۸۲ ۱۰۳۷م -- الذی اختتم کلامه عن القداح بقوله : 
( ثم ظهرت ختنة بالمغرب وأولاده اليوم مسئولون عن أعمال مصر )۹۳*۲ ٠‏ 


(۲۲) ابن تيمية : فتاوى شيخ الاسلام ج٤‏ ص ۱۱۲ وما بعدها ط الرياض 

(۳۲) السيوطى : تاريخ الخلفاء ص ۲۹۱ تحقيق الشيخ محمد محيى الدين 
عبد الحميد ط التجارية ۱۳۸۹ھ 1556م . 

(۳6) اابغدادی : الفرق بين الفرق ص ۲۸۲ ط صبيح . 


| ۱۳۵ س 


والی القاریء آیضا نص الوثيقة التاريخية التی نشرها الدکتور سهيل 
زکار وهی اارساله التی بعث بها العز الى القرامطة عندما علم باتجاههم 
دعوه القر امطه كانت له والی آبائه من قبله (۳۰ , 

الم امل الثانی : 


غفلة وجهل الجماهیر التی انساقت وراء هذه الافكار الضالة التی 
كان من المکن اكتشاف زيفها وانحرانها بأقل قدر من النظر والفقه فى 
الدين » ومعرفة عقيدة السسلف هنا بالذات ضرورية للتمييز بين الستة 
واليدعة ؛ 

ولعل هذا يذكرنا بأهمية معرغة عقيدة السلف ونشرها لتعريف ا 
المسلمين بالاسلام » واليقظة الدائمة لمواجهة الانحراغات المدسوسة سواء 
فى العقيدة أو العبادات أو المعاملات ٠‏ 

اذ لا شك أن دعاوى الباطنية قد احدثت أثرها العميق فى نفوس 
المسامين فكانت بمثابة رأس حربة للغزوات الصليبية والمثولية ونعرف ذلك 
من متابعة تاريخ هذه الغزوات ومقارنتها بالاحوال الداخلية لدول المسلمين 
فحيث سادت مبادیء الباطنية غسدت أخلاق أهل اللة الاسلامية ووهنت 
العقائد وبدأ الوهن يدب الى جسد الدولة شرقا وغربا اذ تبدلت الشجاعة 
بالجبن والصدق بالكذب ووقع المسخ فى الهمم وانصرف الجميع عن 
الصالح العام سعيا لتحقيق المآرب الشسخصية ولذا لم يكن عجبا أن 
أصبحوا هدفا للغارات الصليبية ثم جاعت الطامة الكيرى غزحف التتار 


(؟) ثابت بن سنان : تاريخ أخبار القرامطة ص ٠.-٥‏ ترجمة الحسن 
الاعصم القرمطی تحقيق د. سهيل زكار ط دار الامانة ‏ لينان ۱۳۹۱هس۷۱٩۱م‏ 


نس ا س 


ودخلوا بغداد وحطموا آخر آثر لدينة زائلة لذلك خائنا لنعجب أشد العجب 
من الحاولة التی تجری باسم اعادة كتابة التاریخ بواسطة آنصار الذهب 
الارکسی ۲ الذين لا يعجبهم الا تلك الجوانب الشعوبية الباطنية التی 
كانت خروجا عن منهج الفکر الاسلامی غهل اغفل هؤلاء حفاثق التاریسخ 
وخطأ القياس اذا ما قورنت حرکات البادلنية يما بدعونه من أشاعة روح 
العدالة الاجتماعية وتطبيق الانظمة الاشتراكية » ان خطاهم واضسح من 
حيث النظر الى عقيدة الاسلام والممثلين لها المعبرين عنها وتقصد بهم علماء 
السلف وأهل السنة والمتابعين لهم وواضح أيضا من حيث عقد مقارنات بين 
مجتمعات مختلفة تماما من حيث العقيدة والظروف التاريخية التى اجتازتها 
خیقعون فى خطأ علمى ومغالطة تاريخية ٠‏ 

كلمة عن النهج : 

سنقتصر ف هذه الدراسة على اعطاء خكرة عن المذاهب الباطنية فى 
تجريدها النظرى من زاوية مخالفتها لعقيدة السلف() ونتتقل بعدها الى 
ترجمة بعض دعاتها المؤثرين فى الحركة الباطنية » وبهذه الطريقة نصل الى 
هدخین معا لشرح مذاهبهم من العقيدة ثم ظیور دعواتهم وحركاتهم 
بخطواتها واسالییها ونتائجها کانمراغات بل افسلاخ كامل عن الاسلام 
الذي عرغه السلف واعتنقوه ودعوا اليه ونشروه فى ربوع الارض » غأین 


(۲۰) ینظر كتانب ( الحرکات السرية فى الاسلام ) للدکتور محمود اسماعیل 
من سلسلة ( روز الیوسف ) مایو سنة ٣۱۹۷م‏ . 

(۳۷) یستطیع التاریء اذا اراد الاستزادة الاطسلاع على کتب المسرق 
و الذاهپ » ومن آهمها کتاب الشيخ محمد ابو زهرة ( الذاهب الاسلامية ) وکتاب 
الدکتور محسن عبد الحميد : حقيقة البابية والبهائية للاستاذ عبد الرحمن الوکیل 
و التاديائية للشيخ محمد الخضر حسین ودراسات عن البهائية والبابية للاستاذ 
محب الدین الخطيب و اخرین و القادیاتی و القاديانية للشيخ آبی الحسن الندوی. 


س ۱۱۳۷ ست 


هؤلاء من أولكك 1 كم اتفاقهم على ابتداع عفائد مخالفة للاسلام و الکید 
آشریعته عن عمد ۶ وسثر دا بالتشیع أو محمة آل ايت آو الاتصال 
بالائمة كما ستر ی عند ترجمه حباة أمثال المغيرة العجلی وأبى منصور قدیما 
وغلام آحمد و البهاء ف العصر الحدیث ۰ 

وتنکشف النوایا بصورة لا تقبل الشك اذا عرفنا عنف الحرکة على ید 
الحسن الصیاح الذی آنشاً منظمة ( الفداوية ) أو ( الخناقين ) للتخلص من 
السلاجقة لصد الحملات الصليبية ٠‏ 

آلا يرجح ذلك الى وجود اتفاق خفى بين العداء الخارجى والداخلی 
وأن وراء ذلك التوقيت رؤوس مديرة للكيد للاسلام والسلمین ؟ وأن 
تشابه العقائد المنحرفة عن عقيدة السلف وتشابه الحركات السرية تدل على 
وحدة التخطط مع اختلاف آشخاص النفذین 1 

بصاحینا فى ترجمة بعض أشخاص دعاة الباطئية » منذ عبد الله بن سيا 
لاننا لا نعتمد على اجتهادات فى رأى بقبل احتمال أو أكثر » ولکننا نعتمد 

كما مستلفی الضوء على طريقة الدعوة واتفاقها فى الاسلوب والاغراض 

دالان ا علينا أن نبحث كيف نجح هؤلاء الباطنية فى تحقیق ماربوم ٠‏ 
وهنا يتدرج بنا الحدیث عن : 

طريقة الدعسوة الباطنية : 

تمي هذه الطريقة بسمات بارزة لا تخنی علی الباحث منم : 


نت ۱۳۸ س 


أولا ‏ ادعاء محبة آل البیت والدعوة لهم تحت ستار أحقيتهم فى 
الامامه ثم ينفتون بعد ذلك سموم الالحاد والتعطيل فى نفوس المسلمين » 
وكان بعضهم كما سنرى يتقرب الى أحد الاثمة ثم يفترى عليه الكذب ومن 
آشهر هوّلاء آبی منصور العجلى وأبى الخطلب ٠‏ 
ثانيا ‏ اتخاذ السرية ستارا لنشر معتقداتهم‌ولا نستيعد احتضان 
الحاغل الماسونية لهذه العتقدات و الذاهب وتشرها فى طی الکتمان اذ أن 
التنظیمات الساسونية القديمة والتی خطدات الحرب و القضاء على السيحية 
منذ عصر الیلاد ما أن خوجئت بالجتمم الاسلامی فى ائقرن السابع الیلادی 
یقوم على دعامة التوحید لله التوحید الخالص النزه الذی لا پشسوبه ضم 
"ولا وثن » ما أن فوجئت التنظیمات اليهودية الماسونية حتی ظرت 
الاحقاد التى تکره الحق أن بنتصر ویسود ٠‏ 
ثالثا - التفسیر أو التأویل الباطل للقر آن : بأن یخرجوا الایات عن 
دلالاتها الحقيقية النی اتفق علیها جمهرة المسلمين والزعم بأن کل ما جاء 
ق القر آن عن البعث و الجنة والنار والفرائض والمجزات انما هو رموز 
واشارات لا يحيط بحقيقة آمرها سوی الامام العصوم وعلی سبیل الثال : 
خالطهور لديهم هو التبروٌ من کل اعتقاد آخر سوی مبايعة الامام » والصیام 
هو الامساك عن, کشف السر الباطن ممن هو غير أهله » و الفراشض انما 
شرعت للجهلة » آما فرائض الخاصة والعقلاء فى زعمهم خهی اتباع الامام 
غاذا نال الجاهل على الباطن بعد أن ثبت صلاحیته له أى بعد الخروج عن 
دينه سقطت عنه أغلال التكاليف وسعد بالخلاص منها ٠‏ 
وما آغرب وأبعد عن النصوص الاسلامية وروحها التأويلات التی 
جنحوا خيها الى الشطط والغرابة بحيث لا يسع أى مسلم - اذا أخلص 
النية وتجرد لمعرغة الحق - لا يسعه الا أن يدينهم من تفسيراتهم المسرخة 


س ۱۳۹ س 


فى الغرابة » لان القرآن الكريم ميسر لكل ذى لب ٠‏ قال تعالى ( ولقسد 
پسرنا القر آن للذكر غيل من مدكر ) ۰0۳۲۰۳۲:۱۷؛ سورة القمر ۰ 

أنظر مثلا الى بعض هذه التأويلات المنحرخة : 

منها تأويل بیان سمعان التمیمی لقوله تعالى ( هذا بیان للناس وهدى 
وموعظة للمتقين ) ۱۳۸ آل عمران خكذب على الله يقوله ( آنا البيان وأنا 
المسدی والموعظة ) ٠‏ 

وقد زعم أتباعه انه كان نبيا وأنه نسخ شريعة محمد مر ۳۸) . 

والمغيرة بن سعيد العجلى زعيم المغيرية كذب على الله تعالى عندما 
خسر قوله سبحانه ( انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال 
خآبین أن يحملنها وآشفتن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ) 
۳ الاحزاب ٠‏ 

كذب المغيرة وانحرف عن نص الابة وتفسير السلف لها يقوله : 
( ان الظلوم والجهول أبو بكر )۳۷ رضى الله عنه ٠٠‏ 

أو تأويل أبى منصور العجلى زعيم المنصورية من الغلاة الذی أدعى 
أنه خليفة الباقر » فقد تأول - وأتباعه من بعده الفرائض والمحرمات 
خزعموا أن الفراکض أسماء رجال أمرتا بموالاتهم والمحرمات أسماء رجال 
أمرنا بمعاداتهم ' ٠‏ 

رابعا التدرج فى الدعوة : 

يدعون المستجيب لهم آولا الى التشسیم ؛ والتزام ما يوجبه الشيعة 


(۳۸) الدكتور محمد حسين الذهبى : التفسير والمفسرون ج؟ ص ۱۳ دار 
الکتب الحديثة بالقاهرة ١۳۸١ه‏ س ١155م‏ . 

(9؟) المصدر السابق ص ١6‏ . 

60 لصتیقر الستسانق هن ۱۵ 


س ١٤ا‏ بت 


المعتدلة وتحريم ما يحرمونه : ثم بعد ذاك ينقلونه درجة بعد درجة حتى 
ينتهى يهم الامر الى الانسلاخ من الاسلام تماما ٠‏ 

ويوضح لنا البغدادى هذه الخطة اللثيمة فى الدعوة مثبتا اذلك بقوله 
( والدليل على آنهم كما ذكرنا » قرأته فى كتابهم المترجم « السياسة والبلاغ 
الاكيد والناموس الاعظم » وهی رسالة عبيد الله بن الحسين القیروانی - 
أى المهدى ‏ الى سليمان بن الحسن بن سعيد الجنابى . أوصاه غیها بآن 
قال له : 

. . آدع الناس بأن تتقرب اليهم بما يميلون اليه » وأوهم كل واحد منهم 
بانك منهم » فمن آنست منه رشدا فاکشف له الغطاء : و اذا ظفرت بالفلسفی 
خاحتفظ به » فعلى الفلاسفة معولتا » وانا وایاهم مجمعون على رد نواميس 
الانبیاء » وعلی القول بقدم العالم 4 ٠‏ 

ولکن علماء السلف کانوا على بينة بحقائقهم ٠‏ وهذا هو ابن تيمية 
يكشف الغطاء عن حقيقتهم فیقول ( غان «ؤلاء القر امطة الباطنية يتظاهرون 
عند جهال المسلمين بالتشیم وموالاة اهل البیت » وهم فى الحقيقة لا يؤمنون 
بالله ولا برسوله ولا بکتابه ولا بأمر ولا نهی ولا ثواب ولا عقاب ۰۰ ولهم 
فى معاداة الاسلام وأهله وقاكم مشهورة ۰ وهم دائما مع كل عدو للمسامين 
ثم بسبيهم استولی النصارى على القدس ٠١‏ . 

بعض دعاة الباطنية : 

تمتلىء الكتب التاريخية بأسماه الفرق و الدعاة الذين شذوا عن طريقة 
السلف والسنة وتجمعهم رابطة واحدة هى الكيد للاسلام وأهله » ولن نطيل 
فى ذکر آسمائیم وفرقهم اکتفاء بالاشارة الى بعض رؤوس الباطنية الذين 


(۱)) البغدادی ‏ الفرق بين الفرق ص )۲۹۵-۲۹ . 
(1۳) فتاوی ابن تيمية ج) ص ۲۱۲-۲۰۹ ط الریاض . 


مس ۱۱ سب 


كان لهم آبلغ الاثر فى تشویه العقيدة الاسلامية وبث الفتن بين صسفوف 
المسلمين واشاعة الفرقة بين مجتمعاتهم » وهدغنا من ذلك أخذ العبرة 
والعظة من تاريخنا وما يتصل بذلك مما نراه فى وحدة الاساليب والطرق 
المتبعة كالادعاء بالانتساب الى آحد الائمة ثم الانشقاق عليهم والاعتماد 
على التأويل الرمزى للقرآن للقضاء على التکالیف الشرعية واشاعة الاباحية 
والتحلل وقتل روح الجهاد فى الامة ثم تكوين الفرق كطلائع لتدمير 
المجتمعات الاسلامية كما حدث بواسطة السبثية ومنظمة الفداوية كما أثنا 
عندما سندرس يعض أفكار المنشقين عن الاسلام فى العصر الحديث خاننا 
سنقف على الرابطة الجامعة بين أفكارهم وافکار أسلافهم كنظرية استمرار 
الثبوة عند الاسماعيلية والبماثبة وكان الواضع لاساسها المغيرة بن سعيد 
العجلى كما سنری ٠‏ 

عبد الله بن سباأ : 

أول الغلاة حيث آظهر الالام نفاقا وأول من آعلن آلوهية على بن 
أبى طالب رخى الله عنه . وأنه لم یمت؛ وسيرجع الى الدنيا سل بوم 
القيامة > وهذا هو هيدا الرجمة ۰ 

وانیاعه يطلق عليهم اسم ( السبثية )۲*۳ ۰ 

ويذكر الطبری ف تاریخه أنه كان « عبد الله بن سبأ » يهوديا من آهل 
حصنعاء ؛ آمه سوداء : ذأسلم زمان عثمان ء ثم تنقل فى باد المسلمين يحاول 
ضلالتهم خبدأ بالحجاز . ثم البصرة ؛ ثم الكوخة . ثم الشام » غلم يقدر 
على ما يريد عند آحد من آهل الشام خأخرجوه حتی أتى مسر )0140 , 


وش رحا لدور ه وسسانا لخحاطا. بقول الأستاذ محمد الر اند 5 کان مقط 


9)) الاتسعرى ۰ مقالات دا س ۸۱ ۰ 
(6 )) تاریخ الطبرى : الطبعة الاولى القسم الاول ۲۹۴۲ . 


مت ۱۴ سم 


حچاجا بمکه » لينقلبوا على عثمان والناس غافلون ۰ 

ووضع لیم خطة أوجزها بقوله لهم : 

( انهضوا فى هذا الامر ؛ فحركوه » وابدأوا بالطعن على أمرائكم » 
۱ واظهروا الامر بالعروف والنهی عن النکر » تستمیلو | الناس » وادعوهم 
الى هذا الامر ) ۰ 

هکذا » پاسم الامر بالعروف یکون الهدم ۰ 

انها الخطة الدائمة لكل ذى هوي ۰ 

ثم كان من ابن سبأ أنه : 

بث دعاته > وکاب من كان استفسر ف الامصار وكائيوه ودعبوا ف 
وجعلوا يكتبون الى الامصار بكتب يضعونها فى عيوب ولاتهم » ويكاتيهم 
اخوانهم بمثل ذلك : ویکتبه آهل كل مصر منهم الى مصر آخر بما يصنعون» 
وأوسعوا الارض اذاعة ؛ وهم يريدون غير ما يظهرون » ويسرون غير 
ما بیدون » فبقول آهل كل مصر : آنا لفی عافية مما ابتلی به موّلاء )240 ۰ 
عثمان 240 ۰۰ 

(۵)) المصدر النسابق اس ات ۳۰۲ 


س ۱۳ — 


وبربط ابن تيمية فى شرحه ادور ابن سباً ودور القديس بولص ف 
النصرانية » فيذكر أن كلاهما كان يهوديا ٠‏ ويقرر أن ابن سباً كان منافقا 
زندیقا فاراد بذلك افساد دين السامین » کما فعل ( بولص ) حیث ابتدع 
لهم بدعا أفسد بها دینهم » وکان يهوديا فافطر النصرانية نفاقا بقصد 
اغسادها : وکذكك كان ابن با پهودیا فقس ذلك وسمی ف الفتنة لقصسد 
اماد اللهة + 


فلم يتمكن من ذلك » لكن حصل بين المؤمنين تحريش وختنه قتل غیها 
.عثمان رخى الله عنه » وجرى ما جرى من الفتنة » ولم یجمع الله "وله 
الحمد ‏ هذه الامة على ضلالة ؛ بل لا يزال غيها طائفة قاكمة بالسق 
لایضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة40) ٠‏ 

ونذكر من الباطنية أيضا المغيرة بن سمتد العجلى الذى كان بتردد 
على الامام محمد بن الباقر ( 114ه ) ثم أبتعد عنسه وأخذ ف ذم أبى بكر 
وعمر رضی الله عنهما » خلما علم الباقر بذلك تبراً منه وهنا أخذ المغيرة 
پنشر آفکاره الباطلة وريما يعتبر آول من آدخل التفسير الرمزی فى القرآن 
الكريم مثل قوله تعالی ( ان الله يأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذى القربی 
وينهى عن الفحشاء والنکر ) ٠‏ 

خقال آن العدل والاحسان یعنی فاطمة وعلیا » وذی القربی آبی 
الحسن و الحسین ؛ وینهی عن الفحشاء آبی آبا بكر والمنكر عمر ثم أخذ يغلو 


(۷)) مجمو ع الفتاوی جه۲ ص ]۱۸ ط الریاض ۱۲۸۱« . 

وفى العصر الحدیث راین! من یتفق مع ما ذهب اليه أبن تيمية آنفا حیث 
يتول كولن ولسر. ١‏ احل : لقد كان بولس مختلفا جسدا عن المسيح ب عليه . 
السلام ‏ كما أن الدين الذى اخترعد بولس وسماه المسيحية لم تكن له عسلاقة 
بتعاليم المؤسس ١‏ سقوط الدضارة ص۱۷۹ ط دار العلم للملایین- بيروت 1565 


1١84 —‏ سمه 


فى حق على أشد الغاو حتى قال : ان عليا بيحيى المسوتى كما كان يدعى 
العلم بالغيب ۰ 
وبعد ذلك أدعى الامامة لنفسه ثم ادعى النبوة ٠‏ 
وکان من تلاميذ أبو منصور العجلى حيث أعان بدوره النبوة وقال ان 
النيوة لا تنقطه آبدا بل هى متجددة دائما وقد ذتح بهذا الباب للاسماعيلية 
من بعد ثم بعده للبهائية فى العصور الحديثة«“ » ووضع الخطط للاجهاز 
عليه . اذ آعان الجهاد الخفى وهو خنق واغتيال كل من يخالفه فى مذهبه وقد 
“آدت .هذه الدعوة. الى أخظم النتائج اذ تكونت خرقة الخناقين من أتياعه 
واتباع المغيرة ونشروا الذعر فى العالم الاسلامی كذلك ظمرت خرقة 
الخطابية وعلى رأسها أبى الخطاب الاسدى الذى نشا ف الکوفة وتردد 
,على الامام جمقر الصادق ( ۱4۸ ) للاخذ عنه ولكن ما لبث الامام أن ذمه 
ولعنه لما علم پاخباره وما كان يدعيه كذيا من معرخة الامام بالعلم الغيبى 
:فتبراً منه وأخبر أصحابه بذلك خأخذ يدعو لنفسه وينشر مبادئه ويكون 


. (4؟) د. النشار: التفكير الفلسفى فى الاسلام (مذاهب وشخضیات)اص۱۲۷ 

المغيرة بن سعيد العجلى ادعى أن الامامة بعد محمد ين على بن الحسين 
وزعم أنه حى لم يمت . 

وكان المغيرة مولى لخالد بن عبد الله القسرى وقد مات محروقا على يديه 
سنة 119ه ويسمى اتباعه ( المفيرية ) . 

الشهرستانی : الملل والندل ق١‏ ص۱۰۷ ومقالات الاسلاميين للاشعرى 
جا ص ۷۱سی۸ ه 

ابو منصور العجلی : وهو الذی عزا نفسه الى ابی جمفر محمد بن على 
الباتر اولا » فلما تبرا منه الباتر وطرده زعم أنه هو الامام » ودعا الناس الى 
اتباعه ( النصورية ) نفنسه ص ۱۵۸ . 

وعن أبى طالب الاسدی ينظر الصدر نفسه ص ۱۵۹ . 


س 14۵ بس 


فرقته الخطابية مدعيا أن جعفر الصادق قد جعله وصية من بعده وآن جعفرا 
علمه اسم ألله الاعظم كم کرمنی خادعی النبوة و الرس‌الة ثم ادعی أنه من 
اللائكة وأنه رسول الله الى آهل الارض والحجة علیهم ویذکر أن أصحابه 
من الخطابین كان كلما ثقل علیهم آداء غريضة أتوه وقالوا يا آا الخطاب ٠+‏ 
خنف علینا غیأمرهم بترکها حتى ترکوا جمیع الفرائض واستحلوا جمیم 
الحارم وتأولوا على ما استحلوا قول الله تعالی ( يريد الله أن يخفف عنکم ) 
وقالوا : خففب عنا بأبى الخطاب ۰ 

ومن آشهر دعاة الباطنية رجل یسمی میمون بن دیصسان ( مات فى 
الغالب ۱٩۸‏ ه )440 وکان غیما يقال يهوديا وأسلم ویقال آیضا.انه كان 
ثانویا يقول بوجود الهين تثامذ على آبی الخطاب الذی تکلمنا عليه آنفا مما 
جعله عارفا بالذاهب الفلسنية والادیان كما كان یتسم بحنكة سياسية وقد 
استعل جميع هذه الامکانیات فى نشر الدعوة والغلو الى حد كبير فى غضائل 
اسماعیل بن جعفر الصادق وابنه محمد مصاولا تدعیم آراگه بمختاف 
العناصر الفلسفية الم بها واخذ يؤول الایات القرآئية بما یتفق مع عقيدته 
فى آمامة اسماعیل وابنه معلنا آنه حجة الامام ونائبه وداعيه ثم آخذ يضم 
آصول الدعوی ونتلخص عناصرها الرئيسية فى الایمان بعصمة الامام 
اللامتناهية وأن الامام ینصب من الله تعالی وانها واجبة لحفسظ الشريمة 
وجوبا آزلیا فى علم الله القدیم » مع وجود التور الاول الازلی الذى انتفل 
من نبی ثم من امام الى امام وینسب الى میمون هذا نشاة الفرقة 
الاسماعيلية اذ عندما رای ما حل ببعض الدعاة الذين جاهسروا بآراگهم 
الالحادية عقد العزم على تقویض أسس الاسلام فجعل الدعسوة مرية 


۱۸ ینظر کتاب الدکتور النشار : التفکیر الفاسفی فى الاسلام ص‎ )1٩( 
۰ وما بعدها‎ 


س 111 


درجات تعلیمیه لا يرتقى الرء من درجة الى أخرى الا اذا اختبر اختيارا 
«الدياتات آوهام وخراغات ٠‏ 
۰ واستخدم التأويل ف آیات القر آن غز عم أن كل ما حاء فى القران 
و اشارات لا يحيط بحقيقة آمرها سوى الامام العصوم وقد ضرب لنا 
دالغز الى فى کتابه عن خضائح الباطنية آمثلة لنماذج عديدة من هذا التأویل 
غلبة حجته التى تلقفت كل ما کان سخر و غر عون بقدمون اله من سیه 
الذى نصبه عليهم موسى لكى يرشدهم ٠‏ 
آما الجر اد و القمل والضفادع خهی الالزامات والاوامر التى أوجبها 
موسی علیهم ۶*۱ ۹ 
ولا یمیز مژرخو الفرق عادة بين الاسماعيلية والباطنية » يقول 
الخو آزرمی » الاسماعيلية هم الباطئية » ویری الغزالی أن من أسسياب 
تلقبهم بالباطنية هو دعواهم أن لظواهر القرآن والاخبار بواطن رآسها 
بصورتها الظاهرة کوهم عند الجهال والاغبياء صور جلية وهی عند العقلاء 
والاذکیاء » رموز واشارات الى حقائق معينة والبعض بری أن الاسماعيلية 
غرقة من الفرق الباطنية أو هی احدی مظاهر الدعوی الباطنیة التی اتخذت 


۰۱ د. محمود قام ‏ چمال الدین الاففانی س حياته وفلسفته ص ١11‏ 
ط الائجلو الصربة , 


مس ۱۷ هه 


. الاسماء المختاخة مع اتحادها ف الوسائل والاهداف کالقر امطه و التصيرية 
.والدرزية والقاديانية والبهائیه ٠‏ 
والواقع أننا حين نتكلم عن الاسماعيلية ¥ نتكلم عن احدى الطرق 

التى انقضت وذهبت مع التاريخ ولكننا نعرض اعتقدات وحركات سرية 
ما رالت تعيش ف قلب العالم الاسلامی وما الاسماعيلية أو القادنانية أو 
البهائية الا بمثابة خقاعات على السطح تخفی فى آعماقها البورة اليهودية 
التی ما ر الت تعمل لتقویض الاسلام والقضاء على شوكة ۲اسلمین 
"لاستمرار احتلال آراضییم واذلالهم ونهب خير اتهم ۰ 


7 للغزو الخارجى غلا غرابة آذن أن یحصل الباطنية فا محاو لاتهم 
المذهبية فعندما انتشر عملاهم فى مصر وخراسان وبلاد غارس كان ذلك 
من الاسباب ااتی ساعدت الضليبيين على غزو البلاد الاسلامية قى آواخر 
القرن الخامس الهجری والحق أن الحروب الصلبيية لم تنته ف الظاهر 
الا -فی القرن العشرین آی بعد أن نجحت بمعاونة الصهيونية فى هدم الدولة 
المثمانية والاستیلاء على بلاد السلمین ومنها مدينة القدس وبها السجد 
الاقمی ‏ ثالث الساجد التی يشد الیها الرحال » كما ورد فى الحمذيث 
النضوى . 


ی اسم الاسماعبلية برجم الى اختراقها عن الائنی عشرنة فى 
انتقال الا مامه من موسی الكاظم حدنما اتخذت الاخيرة الامام الكاظم 
باعتباره الامام السابم فى سلسلة الائهة نقلت الاسماعيلية ساسلة آئمتها 
آما باضاخة اسماعدل بن جعفر أو محمد اين اسماعیل ٠‏ 


س ٤۸‏ هس 


ويحدثنا النوبختىعن الاسماعيلية عند خلهورها فيذكر أنها أنكرتموت 
أسماعيل أثناء حياه أبيه وزعموا أن أباه عيبه عن الناس وأخبر بموته ولذا 
خانهم یمتقدون أن اسماعیل لا يموت حنى يمك الارض . ویقوم بأمر 
الئاس وقد هتقات یه الامامة من أميه لای أماه آشار البه بالامامه وتکونت 
العقائد الباطنيه الاسماعيلية الاولى على آثر موب محمد ين اسماعيل اذ 
ادعی بعص انباعد آنه الهدی وأنه سيبعث بشریعه جدیده تفسخ شریصه 
موسی » عیسی ومحمد وَل ٠‏ ویضیفون علیا ومحمد بن اسماعیل آما تعليل 
هذا العدد غیرجع ق زعمهم الى أن النظامین الکونی والانسانی قائمان 
على هذا العدد خان السماوات والارضین سبع وكذلك الجسد الانسانی 
يتكون من سبمة اعضاء والاگمة سيعة فاتديم محمد بن اسماعیل ٠‏ 


وتناولت هذه ااطائفة نسخ الشريعة الاسلامية بأحاديث نسبوها الى 
الامام جعفر الصادق وماءا انه قال ( لو قام قائمنا لعلمتم القرآن جديدا 
وأنه قال بدا الاسلام عرییا وسيعود غرييا كما بدا » خطوبى للغریاء ) ۰ 

وترى هذه الطائنه شأنها فى ذاك شان الناطنية جميعا أن الفرائض 
والسنن التى أتى بها محمد بر لها ظاهر وباطن وأن جميع ما استعيد الله 
به العباد ( ما وضعه من عبادات » فى الظاهر من الكتاب والسنة هی آمثال 
مضروبة لها تنمه أو معان هی بطونها » بعبارة أخرى فان ظواه رها هی 
جز ء من العقاب الادبى عذب الله مه قوما اذا لم بعر فوا الحق ولم یقو لوا مه ۰ 
زمانه الذى مر شمها شه ٠‏ و الی الااسماعبلیه تسب رسائل احواں الصفا . 
التی حاولت الالام تحمم نواحى القلسفة البوناسية ويتصح فيها مشكل 
خاص العبوصد ١‏ اي لع عه عن طريق الا 'و لدى آغلوصس السكندرى ) 


لتثيث معر خه الانمه علوم ناطبية لا تعر عها سو اهم . 


مت 144 — 


وقد اتخذ الدعاة الاسماعيليون كل الوسائل لنشر دعوتهم فاستخدموا 
اعوانا فى أوساط الشعوبية ٠‏ 

ونتيجة لذلك دخل ف أعماق الذهب الاسماعيلى مسزيج غريب من 
رغبات رمع‌تدات الزیج العریب من المشر الذين حاولمأ جذیه الى موالاة. 
الامام الاسماعیلی حدث کل ذلك فى سرية لم يعرف التاريخ لهلا مشيلا(« 

حركة القرامطة الباطنية : 

نسب القرامطة الى حمدان دن الاشمث الذى أشتهر بژصده وكان 
غقيرا ومن عادته السير مخطوات متقارية خدعى بقرمط ٠‏ ودعى الى الذهب 
الاسماعيلي وكان قبل ذلك يدعى الكيسائية أى يؤمن بمهدية أحمد بن محمد. 
بن الحنفية وسنعود الى عرض انحراخاته العقائدیه عند مناقشتنا للمذهبم 

ويقول عنهم ابن كثير أن القرامطة تحركوا عام ۸۲۲۸ ويصفهم بأنهم 
ناعق من جهة الر اخضة نت ۰ 

اخذ حمدان هذا يرسل الدعاة الى البلاد القريبة غارسل آبا سسعيد. 
لجملیی کا پذکر البقدادى الى البحرین وتتلب علیها د كما ارسل زکرویه 
أبن مهرویه الى شمال العراق كما أرسل آخاه حمدان ق آرض خارس آما 
أهم دعاته فقد كان صهره وص‌دیق الداعی عفد الله وقد أرشاً اسويا دار 
الهجرة ٠‏ 


٠ + ۲۲.۲۱ د. النشار مس التفكير الفلسفی فى الاسلام ص‎ )0١( 
° ۰ این كثير سل البداية والنهاية ح٥ ص‎ )6۲( 


د 0 م 


اتام له ذلك كله آمز الدعااق أن يجمعوا النساء ويختلطن بالرجال وقال أن 

ورهما كان هذا التصرف ما أدى بیعضص الدر اسات التاروخية المعاصرة 
ويف !احرکه بالاشتراكية » خمن الملاحظ أن أصحاب التفسير المادى 
للجاربيخ جعاو ا ص الحرکات السرية الباطنية حرکات تحررنه ثورية تستهدف . 
تحقيق الغدالة الاجتماعية » پینما حقيقة أمرهم تحطيم كيان الامة الاسلامية 

.وكان لخطر انخرإف ظهر بالقرامطة هى غزوهم للكعبة سنة ۳۱۷ م 
ولم یبلم منهم أحد سواء فى رحاب مكة أو فى المسجد الحرام أو فى جوف 

وهنهم آیضا عبيد الله بن ميمون القداح ( توق ۵۳۲۲ ) الذى زعم أنه 
من نسل غاطمة رضى الله عنها ؛ ثم تمكن حفيده المعمز من انشاء الدولة 
السماة بالدولة الفاطمية بمصر والعرب واستمرت نحو مائتی عام حتى 
آزالها صنلاح الدين ٠‏ 

5 'بقول ابن القيم ( وكان جده یهودیا من بيت مجوسى » خائتسب بالكذب 
والزور الى أهل. البيت وادعى آنه المهدى الذى يبشر به النبى بتر » وملك 
وتغلب: وأستفحل آمره » الى أن استولت ذريته الملاحدة المنافقون ‏ الذين 
كانوا آعظم الناس عدأوة لله وارسوله am‏ على بلاد المغرب و مصر و الحجاز 
والشبام ٠‏ واشتدت غربة الاسلام ومحنته ومصییته بهم ٠‏ وكانوا يدعون 
ويستطرد معد لك خيصفهم دأتهم ملوك القر امطة الماطنية 4 تستروأ كذيا 


بالتشیع وانتسبوا زورا الى أهل البيت ودانوا بدین اهل الالحاد وروجوه؛ 
ولم يزل أمرهم ظاهرا الى أن أنقدٌ الله الامه منهم » وتصر الاسلام بصلاح 
الدین بوسف بن أدوب ) 0۸۹ ه خاستنقذ الله الاسلامية متهم وأبادهم 

وظهر أخطر دعاتهم أيضا ف القرن الخامس الهجر ی + وبدعی 
الحسن بن الصیاح الذى سنعرف به بدعوته وعتيدته وعقيدة أتماعه لازالة 
اللبس عند البعض حیث یظن الاخذون بالتفسير المادى للتاریخ أن بحركة 
الیاطتیه عانت حرکه اشتر اکبه بعرض اقامة العدل الاجتماعی + وسنثیت 
من خلال هذا المرض لعقيدة وحركة الصباح وآتباعه أن الفرض من الثورة 
الداطنية القضاء على عقيدة التوحید )۰ ۰ 

الحسن بن الصباح : 

بدا بتكوين دولة اسماعيلية فى ايران سنة 4۸۳ ه عندما استولی غلی" 
قلعة الوت المنيعة ولم بنج السلاجقة فى استرداد هذه القلعة لا سيما أن 
الاسماعيلية قتلوا نظام الملك وشغلت الاسرة الحاكمة بالنزاع على العرش 
وانشغل أيضا أمراء الفرق بالقتال خيما بينهم وتصولوا عن مهاجمة 
دعاته ویوسم آر اضیه(4* ۰ : 
( تاريخ جهانكناى ) ختتلخص ف الواقاثع الاتية : 


(۵۲) ابن القيم : المنار انيف فى الصحیح والضعيف ص 186 .. 
(۵1) د. محمد يديع شريف : الصراع بين الموالى والعرب ص 1 س دار 


نت ۰ 279[ سم 


.قدم آبوه من اليمن الى الكوخه ؛ ومن الكوغة الى قم » ومن قم الى 
الری » خاستوطنها و هناك ولد الحسن من الصیاح + ص ۱۸۵-۱۸4 

ودقرر الحسن ف أحدى رسائله انه كان متبعا ذهب آبائه » وهو 
مذهبٌُ الشيعة الائنی عشرية » وكان فى الری رجل على مذهب باطنية مصر 
فكاخا يتناظران معا دائما ٠‏ 

(:وكنا نتناظر معا بصفة دائمة » فيكسر مذهبنا ولكنى لم أكن أسلم 
بیتما استقرت آراؤه فى قلبى ٠‏ 

وق تلك الاثناء أصبت بمرض خطير شديد خقلت فى نسى : أن ذلك 
المذهب هو الحق » ولكنى لم أقبله من جراء تعصبی الشديد )**۲ ٠‏ 

ویمد آسفار و انتقالات عدة من أصفهان الى أذربيجان ثم الى الشام 
حتى وصل الى مصر عام ۱ وظل بعدها بساغر من ملد الى آخر متخفیا 
لانه كان مهددا بالقيض عليه بأمر من نظام الملك ٠‏ 

ویقول عطا ملك الجوینی : 

( وعن طریق زهده الشدید وقع کثیر من الناس فى حبائله وقبلوا 
دعوته خعملوه الى التلعة فى مساء يوم الاریعاء السسادس من رجب سئة 
ثلاث وثمائين وآربعمائة ۰ 

وعندما استقر بالقاعة أخذ يجاهر بدعوته حيث سماها أتباعه ) الدعوة 


(۰0) تاريخ جهانكشاى ص ۱۸۵ ؛ وقد نقل الشهرستانى ملخصا لعتيدته 
بعد أن ترجمها الى العربية ١‏ ينظر الملل و النحل ق! من ص ۱۷۰ الى ص ۱۷۸ . 


5 


المتشابهة » وكانوا يقولون ‏ کداب الباطنية جميعا ‏ ان لكل تنزيل تأويلا 
ولكل ظاهر باطنا » وفتح الحسن بن الصباح باب التعليم والتعلم © على 
مصراعيه وخق الطريقة الباطنية حيث زعم أن معرخة الله تعالى لا تكون 
بالعقل والنظلر بل بتعليم الامام "۳۲ ۰ 


وقد استخدم دعوته فى جمع الاتباع والاستيلاء على الار اضی 
المتأخمة ( وأما ما لم يغتر بتغريره خكان يستولى عليه بالقتل والهتك والنهب 
و السفك والحرب » وکاز, يستولى على كل ما يستطيع من القلاع > وحرثما 
كان يجد منطقه صخرية تصلح للبناء آقام عليها قلعة )000 ٠‏ 


في 0 ي 


ینجح فى تحقیق غرضه e‏ 

وکان وزیره نظام الملك الحسن بن على بن اسحق الطوسی قد يذل 
من قبل قصارى جهده فى استكصال الفتنة الصباحيسة ۰۰ ( وذلك لا كان 
يراه بنظرة الثاقب من شمائل احوال الحسن بن الصباح وأتباعه وهم 
امارات الفتن فى الاسلام ولا كان يشاهده من علامات الخلل ) ولكنه لم 
ينجح أيضا وقتله أحد أنباع الصباح فى رمضان سنة مدوم 290 ۰ 


(05) ويرجع الدكتور محمد العبد اصول نظرية ( التعليمية ) الى ابى حاتم 
الرازى الداعى والفيلسوف الاسماعیلی المبكر ‏ ينظر تعليقه رقم لاص ١١5‏ 

(۵۷) تاريخ جهانكشاى ص ۱۹۱-۱۹۰ ۰ 

(۵۸) نفسه س ۱۲ ۰ 

٠. ۱۹۰۵ تفسسه ص‎ )۵٩( 

(1۰) تفسسه ص ۱۹۷ ۰ 


س 184[ ص 


وظل مستمرا فى خطته بالتخلص من كل خصومه بالقتل - فقتل 
الامراء والقواد والشاهیر الواحد تلو الاخر ( بحيلة الفداوية )° فكان 
يتخلص من كل من يتعصب معه بهذه الحيلة ( ويطول بنا المقام لو ذکرنا 
الل 


وبقي مستوليا على الامور طوال خمسة وشلائین عاما ٠+‏ الى أن 
مرض وهاتث سنة 2۵۱۸ 0019 


خلفه بعد موته شسخص يسمى برزك أمين حيث استمر فى انتهساج 
نفس المنهج طيلة آربعة عشر عاما 0" الى أن مات سنة 2۵۳۲ ء فتولی بعده 
زمام الامور ابنه محمد وولى عهنده الى أن مات سنة لاههه خخلفه أينه 
الحسن الذی قتبع باتقان کلام الدعوة وصار بارعا فى تقریر اذهب الباطنی 
وتجاوز يه الحد فى الانسلاخ عن الملة حیث أضاف عقيدة جديدة وشجم 
أتباعه على شرب الخمر وارتكاب الوبقات فى شبهر رمضان يقول : 


( وكان أتباعهم الكفرة الفاسقون الذين أوشكوا على الانسلاخ من 
شعار الشريعة » يعتيرون ارتكاب المحظور وشرب الخمور علامه على ظهور 
الامام الموعود » خلما قام مقام أبيه بدا أشياعه وآتباعه بزيادة توقيره بحکم 
اعتقادهم فيه » أذ کانوا یظنون أنه الامام ا اش 


)1١(‏ یصف الدکتور محمد السمید. جمال الدين ( النداوية ) بانها منظمسة 
رهيبة كان نشاطها قائما على اساس فردی بافتیال الناوئین لكل من الدولة 
والذهب على حد سواء فأوتموا الخال والتوتر فى نفوس الخالفین لذهبهم حتی 
انعدم الامن » وومل الامر الى أن اللوك و السلاطین لم یجدوا فى حنظ انفسیم 
من الغداوية حيلة . دولة الاسماعيلية فى ايران ص ۱۱۲-۱۱۱ ۰ 

(1۲) تاريث جهانکشسای ص ۲۰۲ ۰ 

(19) كانت قى اصل المخطوطة طيلة عشرين عاما ولكن الحقق رجح المدة 
اعلاه . ينظر تعليته ص ۲.۰۷ من المصدر نقسه . 

(11) نفسه ص ۲۱۳ ۰ 


مه 60 مه 


الی ان بذکر أنه ف رمضان سنه 64 آمر باقامة مندر ف ساحة ميد ان 
أسفل لوت بحيث تکون قبلته فى الوجهة !اغايرة لقبلة أجل الاسلام غلما 
كان السابع عشر من رمضان (3۰) أمر أهالى ولایته الذين كان قد استدعاهم 
الى ألموت' فى ذلك الحين بان يجتمعوا فى ذلك المدان ٠‏ 

وأعلن على آتباعه أن رجلا قدم اليه ؤ, لماخفاء من لدن الامام !فود 
حيث غتح باب رحمته وأبواب رآفته على المسامين وعليهم كذلك ودعا أتياعه 
الخاصین الختارین ورخم عنهم آصار الشريمسة » ثم نزل من على المنبر 
وصلى ركعتى العيد وقال ( 0 عيد ِ ۰ 
يطلقون علی رم السابع ر من رمضان اسم رت لیم ( » وف 
ذلك اليوم كان آغلبهم يشرب الخمر بشره ويتظاهر باللهو والطرب() ‏ 

, كما ادعى أحد دعاتهم وهو أبو محمد عبيد الله بن ميمون القداح 

( توق Dadi‏ ) ویقال انه كان بهودیا تم أدعى الاسلام وأنه من نسل خُاطمة 
وقد حفيده 0 من انشاء 0 المسماه 0 ای فى مصر 4 


(16) و اخیار هذا الیوم بالذات پحتاج الى وتدة تامل لانه يوافق س كما 
تروى كتب السيرة والتاريخ الاسلامى - بداية الالتحام فى معركة يدر الکبری » 
فاذا اضننا الى هذه الملاحظة ما تعيده هذا الملحد من مخالفة جهة القبلة ظهر 
لما يوضوح الدوافع العدائية للاسلام وعباداته وتاريخه . 

(13) واختيار هذا اليوم يحتاج الى وقفة تأمل كما قلنا آنفا . للمقارئة 
ينظر كتاب ( مختصر سيرة الرسول به ) مؤلنه الشیخ محمد ابن عبد الوهاب 
حيث پذکر ص 1 ۰ وكانت ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان فى الستة 
الثانية من الهجرة » فلما اصیحوا أقبلت قریش فى كتائبها والصطف الفريتان ) 
الطبعة السلفية بالروضة بالقاهرة ۵۱۳۲۹۹ . 

(1۷) تاريخ کهانجشای ص ]۲۱۵-۲۱ . 


ب ۱۵ سه 


أنهم من أصل بهودی + 

وظهر أخطر دعاتهم أيضا فى القرن الخامس الهجرى ويدعى الحسن 
ابن الصباح ‏ جال من الاقطار الاسلامية للقضاء على الدولة العباسية 
بلاد غارس الجبلية غبنی بها حصونا يشن منها هجماته ٠‏ 

مناقشة المدافعين عن الباطنية : 

نود بعد هذا كله آن تعرض باتجاه بعض البحوث المعاصرة التى تبرز 
ف عرضها لحركات الباطنية من اسماعيلية وقرامطة وغيرها » تبرز العامل 
الاقتصادی مستندة الى ما أقامه حمدان القرمطى من نظام سموه نظاما 
الضرائب المتدرجة على آتباعه(۷) + 

وقدل مناتشه هذه الدعوى ینعی أولا التعرف على الاتجحاه الذى 
بنتنی هذا التفسیر الاقتصادی غاذا عرغنا أن القائمين بهذه الامحاث أو - 
اللاطنية وان ترشن لا اكه الزرختون جمينا من كب اعا دة 
الباطنية لآل البیت اذ ریما نواجه بالحجة القائلة أن مصادر أهل السنة 
والجماعة هى التی تشکك فى نسبهم » ولا ينتظر من خصومهم الا مثل هذا 
الوقف آما مدخلنا لنتد هذا التفسیر المادى خانه بيدا من نقطة أساسية 


(1۸) ینظر على سسيل الثال کتاب الدکتور محمود اسماعیل : الحسرکات 
السرية فى الاسلام من سلساة کتاب ( روز الیوسف ) مایو سنة ۷۳٩۱م‏ . 


مت ۵۷ مت 


لابد من تسلیم العارضین بها وهى آننا نناقش هده الحسرکات س حيث 
بواعثها وأهدافها وس حيث وسائلها أيضا » نناقش هذا كله ونزنه بمیزان الاسلام 
عقيدة وشريعة وسلوكا . ثم تأتی الى تسیر علماء السامین وأدلتهم ۰ 

أولا : بواعث الحركة وآهدافها : 

من المتفق عليه حتى فى مصادر الاسماعيليه أنفسهم مثل رسائل اخوان 
الصفا انهم آناحوا لرؤسائهم تأویل الكت السماویه فحرجوا بهذا التأويل 
عن عقيدة الاسلام بدعوى أن للشريعه ظاهرا وباطنا وأن الباطن الحقيقى 
لا يعرخه الا الامام الذى يفيض اله علبه نور المعرغة ختنكشف له الحقائق 
وتنتج عن ذلك استطاعة الامام التصرف ف العقيدة كما يشاء » وهذا دلیل 
على أنها لم تكن حركة اصلاحية اجتماعية تبغى التنظيم الاقتصادى داخل 
الاطار الاسلامى دل هى عبارة عن خروج على العقيدة بداقم العسداء لها » 
غذتها خصومه المبهود و الشعوبیه وعبرهم ۰ 

فهى فى حقيقته لم تك الا حركة هدامه تحاول خلب الدولة الاسلامية 
عن طریق الثور ات و القلاقل وتیدیل العقيده وما تحصيل الضرائب الا 
و سيلة للحصول على السال الذی تحتاج اليه الحركة ٠‏ 

وهناك آدله آحری لا مود الاطاله مدكرها غير أنه يكفينا معرغة النتائج 
التی أسفرت عنها أذ لما استقرت الحركه فى مصر أسدى لها الجامسم 
الازهر لبث آراء الماطنيه و استمرت حكومتهم حتى أيام الحاکم بامر الله 
الذى أدعى الالوصه . والقارى» للتاريخ بوعى یری المظالم والانتهاكات 
ومظاهر التعسف ونه نوصح عكس م بجوره الاخذين بالتفسير المادى 
الندريعج كما بدك بذ وافعه اقتلاع الحج, الاسود وقتل الحجيج بالحرم 
نم أستلقنا ۰ ولا قوف آیضا أن ركه الاغتيالات على يد حسن الصباح 


بلغت ذروتها ضد السلاجقة وكانوا السد النیم فى مواجهة المسروب 
الصلييدية ۰ 


ثانيا : وسائل التنفيذ . 

من الحدیث عن 0 اتضحت خداورته مین الدعاة مما 
“أنه ليس هناك من يجهل اسم الاستاذ ۰ آلرحیب لما ماه بالماسونية 
الاسلامية.الدى عرف على وجه الخصوص باسم «شيخ الجيل» حيث قسم 
جماعة الفدائيين الذین آعدوا اعدادا خاصا للتضحية بانفسهم ف سسییل 
الجماعة وهم يشجهوس أمثالهم أيضا ف يعض لا الاسوية ار ۴ 
الدع وة الياطنية ٠‏ 

وأما التفسیر الاسلامی الصحیح كما ورد ف کتب الستنه والسلف > 
أن تسلیط القرامطة ‏ آی الباطنية ‏ قانسا كان عقودة يسبب ذنوب الناس» 
خفآاخذوا الحجر والماب وقتلوا الحجاج وسلبوهم آمو الهم ۰ 

يقول أبن رجب ی 0 E‏ 
ذاك وخذلهم و اش مارم 4 والح المعظم باق على 3 من تم 
والزيارة والحج والاعتمار والصلاة ) ۰ 

وعلل عم ذاك ما غعلو ه من اخاخه جح العراق حني أنقطعوا بعكر 
| لثمن ثم عادو أ . عااه بآن أله تعالى لم يزل بمتحن عباده المؤمئين يما بشاء 
من المح : ولكن دينه قائّم محفوظ لا يزال تقوم به أمة من أمة محمد 2 


حت ۹۹( ب 


لا يضرهم من خذلهم حتى بأتى أمر الله وهم على ذلك ؛ آی لا بد أن مبقی 
ومعلوم أنه يستند الى حديث نبوی صحيح بهذا المعنى ° . 
كذلك الاية فى قول الله تعالى ( يريدون أن يطفئوا نور الله باغسواههم 
ويأبى الله الا أن يتم نوره ولو كره الكاغرون ۳۲ هو الذى أرسل رس وله 
بألهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ۳۳ ) التوبة ۰ 
و این ا دعر GS‏ بهذه الاية 000 الحديث عن علماء 
والسؤدد ¢ 06 غان الماسی والذنوب كتورث ی 5 21 
الاعداء » وکان الباطنية من آقوی الاعداء 5 على المسلمين » ولیبوا 
دعاة عدالة اجتماعية أو تطبیقات اشتراكية ۰۰ 
وللقارىء فكرة عامة عن نفسير أحد علماء السلف للاحداث التاريخية 
من وجهة النظر الاسلامية : 
فكرة عن تفسیر أبن تيمية للتاريخ 7" : 


قال الع د من بره الله خيرا بت اين > واله ی 
القاسم » ولا" تزال هذه الامة ظاه رين على من خالفهم حتى يأتى أمر الله 
e‏ 
نسخه مصور: عر r‏ ا ٠‏ الكتب المعرمدة بمصر سنة اھ 
بتصحيح محمد الزهرى العمراوى . 
(۷۱) سبق أن عرضتا لتفس الموصو ؛ء بكتاسا ١‏ قواعد المنهج السلفى فى 
الفكر الاسلامی اص ١66-1١10‏ وفد أعدناه هنا لاتفساق الفرض باعتار اين 
تيمية ممثلا عن الاتجاه السلفی . 


بت و سس 


كثيرا ما متوقف الباحث عند النظرات العميقة لابن تيمية فى تاريخ 
الامم السالفة . وق نظر قنابعه من مقارئة بين الامم أصحاب الرسالات 
. وغيرها التى لم يبعث فيها أنبياء » وبلفتنا المعاصرة » وف ضوء دراستنا 
لفلسفة التاريخ » قد لا يصبح من قبيل التسرع فى الحسکم » القول بانه 
صاحب نظرة تفيد أن التاريخ سجل لاعمال الانبیاء والرمسنل » وآن 
الحضارات من صنعهم » وبقدر الاقتراب أو الابتماد من تنفيذ الرسالات: 
السماوية التى نيطت بهم » تنمض الحضنارات الانسانية أو تندثر ٠‏ 
بل تتحقق سعادة اليشر أو تشقى ( والله سبحانه يثيت وجود جنس الانبياء 
ابتداء ف السور المكية حتی يثبت.وجود هذا الجنس » وسعادة من اتبعه 
وشقاوة من خالفه )29 » وتوجه عز وجل للمکذبین بالرسل بمثل قوله 
( أغلم يسيروا فى الارض ختكون لهم قلوب يعقلون بها » أو آذان يسمعون 
بها غانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى ف الصدور ر 


والامم ‏ حسب تقسيمه ‏ نوعان : نوع لهم كتاب منزل من عند الله 
تعالى كاليهود والنصارى ۽ ونوع لا کتاب لهم کالهند والیسونان والترك » 
الصابكة ألذين عاشوا بمقدونیا وغیر ها » غان من آثار الصابئة بحران الهیاکل 
التى للعلة الاولى والعقل والنفس والكواكب » غان هذا ليس من دين 
علاقة بين غلاسفة اليونان وبين عبدة الكواكب لانهم يعظمون الافلاك » كما 
سمحت له قراءاته ف التاریخ تصحیح أأخطا الذى كان شائعا عن اسکندر 


(۷۲) الجواب الصحيح : ليدن ج٤‏ ص ٩٩‏ والاستفاثة جا ص]۰ ۲۰۵-۲ 


ب ۱۲۱ يب 


ذى القرنین الوارد بالقرآن الحكيم » اذ ظن البعض أنه اسكندر المتدونى 
نقلميذ أرسطوطاليس 5 

ان مسار التاريخ يمفى على أقدام الانبياء والرسل » غهم رسل الله 
الی البشرية خصهم بآيات ودلائل ومعجزات » ويسر معرغتهم على خلقه » 
بل أن طريق معرخة الانبياء کطریق معسرفة نوع من الاديان خصهم الله 
بخصائص يعرف ذلك من أخبارهم واستقراء أحوالهم كما يعرف الاطباء 
والفقهاء » مثال ذلك من رای نحو سيبويه » وطب أبقراط » وفته الائمة ۱ 
الاربعة تحوهم » كار ن اقراره بذلك من أبين الامور : ومن هنا قرب اثه عالى 
فى القرآن آمر النبوة واثبات جنسها بما وقع فى العالم من قصة نوح وقومه: 
وهود وقومه » وصالح وقومه »> وشعيب ولوط وابراهيم وموسى 
وغیرهم 990 5 

كما یحدثنا القرآن أن كل امة قد جاءها رسول » قال تعالي ( ولقد بعثنا 
فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » غمنهم من هدى الله 
ومزهم من حقت عليه الضلالة » غسيرو | فى الارض غانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين ) ۱۱۹ البقرة ( انا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ) ۲4 غاطر ( وان 
من أمة الا خلا خيها نذير )۵ والانبياء وسائط بين الله وبين عباده فى تبلیغ 
آمره ونهیه ووعده ووعیده۲۱ وقد بعثوا صسلوات الله علیهم بتحصپل 
المصالح وتكميلها » وتعطیل الفاسد وتقلیلها ؛ خاصبح آتباع الرسل اکمل 
الناس : وعلی العکس من ذلك » فان المكذمين لارسل بتبعون الفاسد 
ویعطلون الصالح ۷0 . 


(۷) الثيسوات ص ۲۷۲۱ ۰ 
(ه/) النبوات ص ۲۵ . 
(5/) طريق الوصول ص ۱۰ ۰ 


ب ۱۲ سد 


ومقرز- امن تدمية أن السعادة اذن ف اتباع الانبياء والرسل ومناهجهم 
آدعی‌الی الاقناع ومخادلبةالکاغة»ءودایله علی‌ذاك أن البشرية لم‌تنقطم‌صاتها 
مالانبیاء على طول تاریخها : مع توافر آخبارها : خصار ظهور الانبیاء مما 
تؤرخ به الحوادث فى العالم لظهور آمر هم عند الخاصة والعامة » خان 
التأريخ يكون بالحادث الشهور الذى بشترك الناس فيه لیعسرغوا به كم 
مضني قبله وبعده۲۳) ۰ 
آما اذا قارن. بين الانبیاء و الفلاسفة » خانه يرى أن منهج الانبیاء تائم 
على أمر اليشر يما فيه صلاحهم ونهيهم عما فيه خسادهم » سالکین فى ذلك 
أقرب الطرق خلا بشهاونها بالكادم فى آسباب الكائنات كما تفمل الفلاسفة » 
خان منهج هؤلاء كثير التعب قليل الفائدة , ۳ موجب الضرر ٠‏ وتشرب 
مثلا على ذلك » خیذکر أن مثل النبی 2 لا مثل طبیب زار مریضا بفر ی مرضه 
خدله على شرب دواء معين وأمره دنظام خاص ف الطعام والشراب خاطاع 
المريض خشفى » ولكن الفيلسوف يسلك طرقا حلويلة » اذ يتكلم ف سبي 
للمرض . وصفته » وذمه » وذم ما آوجبه ولو سأله المريض عما يشسفيه » 
عجز عن الاجابة۲۳) . 


ويمثل هذه القاعدة ؛ ينتقل الى النظر الى تاريخ السلمین خاصة » 
فيبرهن أبن تيمية على أن أتباع محمد جر أدعى للعلم والتوحيد والسعادة٠‏ 
.ويعنى بذلك القارنة بين الصحابة والتابعين لهم » وبين التکلمین وغلاسقة 
السلمین » ويقف آمام الاحداث التاريخية فيعللها بسبب مخالفة الاصسول 
الاسلامية فى القرآن والحديث » غيرى أن انقراض دولة بنى أمية كانت 


1 (۷۷) تقض المنطق ص ۷۸ .۰ 
(۷۸) تقض النطق ۰ ص ۱16-1۵ . 
(۷۹) تفس الصدر ص ۱۳۷-۱۳۱ 


سے 1 س 


يسيب الجعد من درهم والجهم ابن صفوان » الى جانب أسباب أخرى 
آوجبت آدیارها( ٠‏ 

وربما يعنى يذلك أن العقيدة عندما خمدت ف النفوس وفقدت فاعليتها 
عما كانت لدی السامین » ظهر الضعف ف الامة » اذ تحولت العقيدة الراسخة 
من قوة محركة ناجمة عن اقتناع عقلی ویقین قلبی ؛ الى مجرد أفكار جدلية 
تتطاول الى الحديث عن الذات الالهية » خفقدت القلوب الهيبة ٠‏ ولا 
تضاءلت العقيدة فى النفوس وآصابها الوهن » وتحولت الى مناقشات وجدل 
کلامی وفلسفی » وظهر النفاق والبدع والفجور » هان السلمون على 
آعدائهم » خغزى الصلیبیون آراضی الاسلام واستولوا على بيت القدس 
فى آواخر المائة الرابعه 6 وكذلك بالنسبة لحروب التتار محتی رآی‌البعض‌آن 
,هولاکو ملك النتار بمثابة بختنصر لبنی اسرائیل » مستندین الى تفسیزسورة 
بنی اسرائيل التی توعدهم الله تعالی اذا آسدوا فى الارض 9 ۰ 

ويمضى شیخ الاسلام فى تفسير الاحداث التاريخية وفقا لهذه 
القاعدة ٠‏ غیذکر أن محنة خلق القرآن كانت بداية لتشسجیم القرامطة 
الباطنية فى اظهار آرائهم ٠‏ بعد ترجمة كتب الفلاسفة ولا رات الفلاسفة 
أن القول النسوب الى الرسول جر واهل بيته هو القول الذى يقولة 
المتكلمون الجهمية ومن اتبعهم » ورأوا أن هذا القول الذى يقولوته فاسد من 
جهة العقل » طمعوا فى تغيير الملة ؛ خمنهم من آظهر اذكار الصانم » وأظهر 
الكفر الصریح » وقاتلوا المسلمين » وأغذ قرامطة البمرين الحجسر 
الاسود ۸۶ » ولم يقتمر الامر على انتصار الخصوم فى مجال الحروب 


(۸۰) الفرقان بين الدق والباطل ص ۲ ط السئة المحمدية بالتاهر ة. 
(۸۱) نفس الصدر ص ۱۲۰ ۰ 

(۸۲) نفس المصدر ص ١١١-1١١١‏ ۰ 

(۸۲) شرححديث النزول ص ۱۷۳ ط المكتب الاسلامی ۱۲۸۹ ه ۹٣١١م‏ 


بد 158 س 


يفحسب » بل اشتد الخطب الى مجال الفكر والعقيدة » لان ختح باب القياس 
ف العقايات بواسطة التکلمین : شسجم الزنادقة على الفی فى تنفيذ 
مخططاتهم » خانتهى بالترامطة الى ابطال الشرائع المعلومة كلها » كما قال 
تیم رئیسهم بااشام ' لقد آسقطنا عنكم العبادات خلا صوم ولا صلاة ولا 
حج ولا زکاة(*) , 
۱ وقیل الانتهاء من هذه اللمحه اسوقف این تدمية من التاریخ » قافنا 
تعجب من تفاؤله بینما كان فى وسط ظروف حالكة الظلام » ومع هذا غانه 
ریقدم تفسيرا للحديث ( ان الله بیعث لهذه الامة فى رأس کل مائة سنة من 
ريجدد لها دینها ) ٠فالتجديد‏ انما يكون بعد الدروس ؛ وذلك هو غسربة 
آلاسنلام » ثم يحاول ادخال الطمآنينة على التلوب بتوله ( وهذا الحديث 
ایند النتلم بأنه لا يتم بقلة من يعرف حقيقة الاسلام » ولا يضيق صدره 
بذلك » ولا يكون فى شك من دين الاسلام ؛ كما كان الامر حين بدأ ء قال 
تعالی : ( غان كنت ف شك مما أنزلناه اليك فاسال الذين یقرآون .الکتاب من 
قبلك ) ( الى غير ذلك من الايات والبراهين الدالة على صحة الاسلام )000 
ولكنه ف الوقت نفسه يحذر من مخالفة الاوامر الالهية » لان الذنوب تورث 
الهزائم والكوارث للمسلمين : كالهزيمة التى أصابتهم يوم أحد » ويعلل 
المقصود بقصص بنى | سرائيل فى القران اتخاذهم عبرة لنا » مستشهدا 
ببعض السلف القائلين ( ان بنى اسرائيل ذهبوا ؛ وانما يعنى أنتم ) ومن 
الامثال السائرة ( اياك أعنى 6 پا جارة ) ٠‏ 
وهكذا يعود بنا ألى نفس الاصل يفسر به التاريخ ٠‏ 
ونقطة الخلاف الرئيسية بين التفسير الاسلامى والتفسير المادى 


(۸6) نفس المصدر ص 1151 ( وينظر ایضا ص ۱۱۳ و ۱۱۵ ) . 
(۸۵) مجمرع فتاوی شيخ الاسلام ج۱۸ ص ۲۹۹-۲۹۸ ط الرياض . 


سه 16[ سے 


للتاريخ » ان عاماء المسلمين أخضعوا تفسيرهم للسنن الالهية كما وردت فا 
التاريخية وفلسفة الصراع بين الطبقات مه 

ویظهر بوضوح الفرق بين المنهجين : 

( خان الماركسية تعتبر أن للحدث التاریخی مغزى واحدا وهو المغزى 
المادى البحت » بینما يرى الاسلام الحدث التاریخی مغزیین أحدقما مادى 
أى دنيوى والاخر معنوى أى أخروى معاد ۰ 
فى هذا الصدد أن يطلع عليها والا سيقع ف نتاقفج خاطكة ويجافي الروح 
العلمية التى تلزمه بالاطلاع على وجهات النظر المختلفة فى الموضوع 


الذی مقو (۸۷) ۰ 


(81) الاستاذ عبد الغنی سعید فى رده على صاحب کتاب ( الحسرکات 
السرية فى ا و هو ملحق بنفس الکتاب ص 111 ۰ 
التاريخى الاسلامی ملتزمین بالوتف السلقى بابعاده لاه E‏ ارا چن خت 
النظر الى العقيدة السلفبة خالية من البدع وثانیا : اعمسال السلمین وسدی 
التزامهم بشرع الله تعالى واقامة العدل الذی اقام به السموات والارض وابر 
بالحکم به » وآخيرا : موقف الامم الاخری فى السلم والحرب من الامة الاسلامية. 

کل هذا مع استلهام الایات القرآنية و الاحادیث النبوية التى اکدت وجود 
سنن الهية تحکم الجتممات والامم كما تحکم مخلوقاته الكونية . 

وبتطبیق هذا المنهج ‏ دون غيره س سیظل الباحث باذن الله وعوثه الى 
استجلاء النتائج الاقرب الى الصو اب . 

واذا كان هدننا ( التنسیر التاریخی ) استخدم نتائجه والدروس الستنادة 
مته فى بناء المستتيل والارتقاء بالاجيال الجديدة بناء على التربية العتمدء ٤‏ .على 
التوجيه العلمى واهم مقرراته الاقناع بالادلة . 


ست ۱۱۱ س 


" اما رژية التاریخ الاسلامی من احدی زوایا فلاسفة الغرب فسيبعد ينا عن 
التفسير المحیه » فضلا عن محاناة هذه الخطة للروح العلمية ومنهج البحث 
الذى يشترط مراعاة اختلاف الامم فى عقائدها ومواقعها الجغرافية وأحداثها 
التاريخية وعوامل نهوضها وكبوتها .. الخ . 

رد فلنلقى نظرة الان الى هذه ( التوالب ) الغربية لكى نزداد اتتناعا مما نريد 
ای ۰ 
E rar‏ 

يقول هيوج . اتكن : 

۱ وينما د يقترب الورخ من دراسة التفیر » يجد مجموعة عبيرة ۰ من الافكار 
العامة « عن موضوعه . فهناك ٠‏ اولا » الحقيقة البدهية التی تقول ان الجتمسم 
یکقیر تجعض الشىء باستمرار ؛ حتی ولو اتتصر التفیر على تحسدید اعضاه 
بسینب المواليد و الوفیات . ومن هنا يمكن القول بان التغیر اصیل فى الجتمم . 

٠‏ انیا : سواء من حیث الحيلولة دونه أو زيادته ؛ هم اعظم ما تصتی به 
البشرية . وعلی هذا فان التغیر هو هدف غالبية السیاسات الخاصة والعامة 
ای هدف محاولات الانسان للتحكم فیما یحدث وتنظیمه . 

 نييبالملل العلم‎ 00 ۱۳۱ Ty تقديم د.‎ O a 
۰ م۱۹٣۳ بیروت سنة‎ 
وقد تجد هذه التصورات قبولا مباشرا لدى المسؤرخ . اما فيما یختسص‎ 
. بتفسير سبب التغير وكيفية حدوثه فان العالم يواجه صعوبات اكثر خطورة‎ 
ذلك أنه يجد هنا نظريات كثيرة تستهويه . هاذا سبق له أن درس كتاب ارنولد‎ 
ج۰ توینبی ( دراسة التاريخ ) ( ۱۹۴۳۲ ہہ ۱۱۳۹ ) فقد يكون قد أعجب‎ 
بالازدواجية التى يعتقدها المؤلف بين ( التددى والاستجابة ) و ( الاتسسحاب‎ 
لازخلدا شتبنجلر » واستحالته مقارنة المؤلف لامجتمع بالجسم الحى س ای بشىء‎ 


— 11197 | 


یولد » ويصبح شابا قويا » ثم ينضج » واخسيرا يموت . او يكون تسد اعجب 
بالتطيل السارکسی فیسعی الى تفسير التغیر بالدرجة الاولى على اسساس 
الصراع بين الطبقات الاقتصادية ‏ الاجتماعية ؛ ونظرية العمل فى ألقيمة . 

او يكون قد استمد من مونتسكيو وبكلى وهنتنجن الاعتقاد بأنه ينبسغى 
البحث عن مصدر التغير فى تعاقب الاحوال الجغرافية والمناخية ٠.‏ وقسد 
يكون سيق له ان تأثر بالقائلين بالتطور الاجتماعى © مثل هربرت سبتسر وكون 
رأيا فحواه أن التغير يحدث بسيب الصراع التى تكتب الحياة فيه ( لللصلح ) من 
المؤسسات الاحتماعية والثقافية . او قد يكون استمد من احسدي الفلسسفات 
اللاهوتية الایمان بقوة خارقة تقرر ما يحدث على الارض من تغير ٠‏ تفسهعص۱۲۲ 

فبای هذه الفلسنغات ناخذ عند النظر الى تاریخنا ؟ 

لاول وهلة يبدو اختيار التفسير المماركسى تحيزا غير مقبسول فى البحث 
العلمی . 

هذا » وقد اجتهدنا مستمینین بالله تعالی فى الفصل الاخير من هذا الكتاب 
الى محاولة وضع ضوابط للتقدم او التغير الذى يتحدثون عنه فى الغرب ويعلقونه 
على الزمن او القيم الاتتصادية . 

والتعليق الاخير لنا على النص المتقدم هو التحفظ فى قبول رایه عن 
الفلسفة اللاهوتية التى تؤمن بقوة خارقة تقرر ما يحدث على الارض من تغير » 
ولا شك آن المؤلف يعبر عن النظرة الدينية فى الغرب » وريما هو متأثر ایضسا 
بعتيدة القضاء و القسدر . 

ويجب هنا تصحيح النظرة وفقا للتفسير الاسلامى الذى ياخذ فى الامتبار 
فلن ف 

الاول : ان ( الابتلاء والاختبار ) من السنن الماضية على الاتسسان 
لا يمكن رفعها من واقع الحياة » ای الحكمة الرئيسية من خلق الانسان . 


.- ۸ سمه 


الثاني : منرتب على الاول نان الابتلاء والاختبار یقتضی منسح الانسان 
حرية الاختيار وهی الامانة الکبری ومناط المسؤولية والتكليف بها يكون النجاةء 
ويكون الهلاك يوم يعود ليحاسب عن تلك الحرية من خالقه ‏ عز وجل - فاما 
الوفاء بتلك الامانة واما الهلاك . ينظر كتاب الاستاذ ابراهيم بن على الوزير : 
على مشارف القرن الخامس عشر الهجرى ص ٩۱-۱۸‏ 

دراسة للستن الالهية والمسلم المعاصر دار الشروق ۱۳۹۹ه سم ۰ 

ومن المؤلفات التی نعنیها : 

كتاب العلامة الشيم السيد أبى الحسن على الحسينى الندوى بعنو ان: 
مادا خر العالم باتعطاط المسلمين وقد صدر فى عدة طبعات . 

كتاب الاستاذ الدکتور عماد الدين خليل : التفسير الاسلامى للتاريخ 

ط دار العلم للملايين ‏ بيزوت الطبعة الثانية س فبراير سنة ۱۹۷۸ . 

س كتاب الاستاذ الدكتور محمد فتحى عثمان : التاريخ الاسسلامى .. 
والمذهب المآدى فى التفسير ‏ الدار الكويتية 1555م 

س كتاب الاستاذ ابراهيم بن على الوزير : على مشارق القرن الخامس 
عشر الهجرى ( دراسة للسنن الالهية والمسام المعاصر ) . 

دار الشروق ۱۳۹۹ هس ۱۹۷۹م ۰ 

وغيرها كثير س فضلا عن المتالات والابحاث فى الموضوع نفسه . 


س ۹ سه 


ثانيا البابية 9 البهاتية 


: البابية‎ ١ 


تحدثنا خدما تقدم عن الانحرافات العقائديه التى ابتسدعها الباطنية 
واننشخوا بها عن 0 الذى أنزله الله 000 على رو چ 558 0 
كالقول يأر ن انب لم تنقطع م 1< دعض الدجاجلة النبوة مع التأويل 
الغال بزعم أن الشريعة لها ظاهر وباطن ٠‏ 

وه نحن مرة آخری آمام فرع من غروع النحل الباطنيه المتصسلة 
والحاقدين ليؤدوا دور الطابور الخامس ۱) ف الحتمعات الا سلامیه اخسادا 


٠ءامدهو‎ 


(۱) ولل دار ابن الجوزى الذى اجاد فى التحليل النفسى لاتباع الباطنية 
أ س منهم قوم ضعفت عقولهم و غلبت عليهم البلادة والجهل . 
واولاد الجوسی ۰ 0 موتورون استکن الحقد فى 00 . 
ولکن حالت دویهم العتبات فرأوا في أتباع هذه المذاهب تحفية تحقيق غاياتهم ۰ 
د ل ومنهم قوم جعلوا على حب التمييز عن 'العوام فسزعموا آنهم یطلبون 
الحتائق . 
ه سل ومن أتباعهم ملاحدة الفلاسفة الذين مالوا الى عاجل اللذات ولم يكن 
لهم علم ولا دين ٠.‏ 
( تنظر رسالة ١‏ الترامطة » للامام اين الجسوزی ص ٦۸٦1‏ تحقیسق 
الدكتور الصباغ ‏ طبع المكتب الاسلامی ) . 


سس ۱۷۰ ع 


وقد مر دنأ أن ااباطنبة يعرفون بأسماء عده » ولکی بعر فهم الم 
اليوم : 
,,.: ان الباطنية اليوم ‏ كما يذكر الدكتور الذهبى ‏ رحمه الله تعالى _. 
يوجدون بالهند ويعرفون بالبهرة أو الاسماعيلية » وزعيمهم الان كريم خان 
حقيد أغا خان الزعيم الاسماعيلى المعروف ٠‏ ويوجدون ف بلاد الاكراد 
ويعرغون بالعلوية حيث يقولون : على هو الله ( تعالى الله عما يقولون علوا 
كبيرا ) » وف تركيا ویعرفون ( بالبكداشية ) » ويوجدون ف ایران( 
وبعرفون ( بالبابية ) » وى خلسطين ویمرفون ( بالبهائية ) » ومنهم جماعات 
فى بلاد متفرقة » وتوجد بالهند خرقة أخرى من الباطنية هى القاديانية » وهی 
أحدث خرقهم عهدا » وآقربهم ظهور ا“ ۰ 

وقبل التطرق الى التعريف بالبابية وعرض عقائدهم » ینبعی التنويه 
بأنهم فى حقيقة الامر طائفة واحدة نسبت إلى زعيمها الأول فقيل ها ر بابية ) ونسبت 
إلى زعيمها الثالى . فقيل ها ببائية كما سيأتى : . 

. وحركات الباطنية تكاد تكون حلقات سلسله لا تنقطم بدآت بالسيكية 

وظهرت فى شکلها المعاصر فى مذهبى البابية والبهائية ٠‏ 

وكنا عند الحديث عن أبى منصور العجلى قد بینا أنه فتسح الباب 
للاسماعيلية فى الاضی ثم للبابية والبهائية فى العصر الحديث للادعاء بان 
النبوة لا ذتقطع أبدا » بل هى متجددة دائما ٠‏ 

(۲) د. الذهبى : التفسیر و الفسرون ۲ ص ۷۲۵۲ ۰ 

(۳) وقد اعلن اخیرا أن الحكومة هناك حظرت جمیسم انشطة البهائیین 


واعدمت منهم ۱۲ شخصا ( الاهرام فى A۹1٥‏ . 


عل ۷۱ مت 


وتنسب البايية الى شخص بدعی محمد على الشیرازی ( ۵۱۲۳۰ - 
۱ تست ۱۲۹ه س ۰ ) ۰ 


ولد عام ۹ وتو والده وهو صغير » فكفله خاله ورباه الى أن 
بلغ سن الرشد شرع يشتغل بتجارة والده » ولكنه منذ نعومة أظفاره شغل 
بالبحث في الامور . الاعتقادية متظاهرا بالزهد والنسك » ولقى هناك بعض 
المنتمين للطريقة الشيخنة؟»» وهمطائفة من الشيعة اتباع الشيخ أحمد 
زين الدین الاحسائی - ولا غاد الى شيراز » شرغ يقرأ فى المساجد 
ولنجادل ۳ آندین > ویثیر الخلافات معهم ویدعو الى مذهبه ۰ 


ثم آعن آنه ( باب الهدی ) النتظر ") » وأنه الراد من الحدیث ( آنا 


(۵) نسية الى الشیخ أحمد الاحسائی الذی ولد سنة ۹« — ۱۷۵۲م» 
والذى أسبس طريقة فى كد الشيعة SDI‏ بخ بالقنيخية و 
RT E‏ الى زا 
سس و س والائمة الاثنى عشرية » ثم اختفت زهاء الف سنة © وئجلت فى الشيخ 
احمد الاحسساني » والسید کاظم الرشتی » ثم تجلت فى كريم خان الكرمانى 
وأولاده الى أبى قاسم خان » وهذا التجلی هو أعظم التجلیات لله تعالى » 
والائبياء والائية ۰ 

د. محسن عبد الحمید : حقيقة البابية والبهائية ص٥‏ ط المكتب الاسلامى 
٥‏ اهاب ٥م‏ :. 

وينظر ایضا كتاب الاستاذ عبسد الرحمن الوكيل ‏ البهائيسة تاریخیا 
وعقيدتها ص ۷-۷۲ مطبعة السنة المحمدية یمصر ۱ب ۹1م ۰ . 

۷) يقول الاءير شکیب ارسلان ۰ ولفظة الباب با و کر عنسد 
الصولية ی ن ارق الباطنية » یطلقونها على ي بعض ارکان دعسنوتهم 

N RH N OO 
4 الوحيدة لعرفة ما يوجد فى داخل البناء من البدائع والنفائس وخررات الانفس‎ 
مما كان يبقى مجهولا عند الناظر الى خارج البيت لولا الباب » قالبساب عنسد‎ 
المتصوفة وعند. هذه التحل 6 هو رەز الدخول 4 والابتداء 4 والواسطة واللمسسح‎ 
) والعرفة » وجميع أنواع المقاصد العالية » وقد شاع استعيال لفظة ( الباب‎ 


ل ۱۷۲ س 


مدينة العلم وعلى بابها ) وأدعى أن العناية الالهية أرسلته لاصلاح ما أغسده 
العلم بان الددیث موضوع ٠‏ 

وضعقاء النفوس من المثقفين ویجملهم یصدقونه فى زعمه أنه باب الهدی ٠‏ 
.._ ولا انتشرت تمالیم الباب کثرت الفتن والنازعات بين النساس » 
غرأت الحکومة الفارسية حینذاك استگصال شافتهم ؛ خاجتمعوا وقرروا. 
الدفاع عن آنفسهم بالسلاح » ثم دارت معارك كثيرة » وقبض عليه وقسدم 
ا ل ی ی 
بعضهم بکثرجمد الامللاع على عقيدته الکتوبة بخطه » وقال آخرون تحال 
عقله » وعتهه وأجاز تعزیزه(٩ ٠‏ 

ˆ "وقد آدخله حاکم شیراز السجن ولکنه تمكن من الفرار » ثم قبخ 


.. (عالباب المالی ) هو .كان الوزارة » لانها هى الواسظة بين الراعی 
والرعية » والكتاب یقسمونه الى آبواب » ویتسولون آبواب الرزق وقسولهم 
( يا مغتح الابواب ) یعنون به يا ميسر الاسباب .. ولکن لم یشهرها احد بمثل 
الموصلة الى معرنة الحتيقة الالهية وتبعه اناس تلقبوا من اجله بالبابية . 

شکیب ارسلان : تعلیقه یکتاب حاضر العالم الاسلابی ج٤‏ ص ۲۵۱ دار 
الفكر ۱۳۹۱ هب ۷۱١م ٠‏ 


(۷) ينظر تفاصيل محاكمته بمقالة الاستاذ محمد كرد على ( البابية ) بكتاب: 
دراسات عن البهائية والبابية ص. ۱۱۸-۱۱ الکتب الاسلامی ۱۳۹۷د ۱۹۷۷م 


م ۱۱۷۲ س 


عليه مرة آخری وآأعيدت محاکمته بواسطة العلماء » وانتهی الامر باعدامه 
رمیا باارصاص ف ۸۱۲۹۰ ( یولیو ۸۱۸۵۰ )۳ . 
عقيدة الباب وتعالیمه : 


زعم الباب أن الانبياء ‏ عليهم السلام ‏ تنقضی شرائعهم بموت كل 
واحد منهم وبذلك ينتهى دوره » وادعى آنه جاء بعد محمد مَل بديانة 
وشريعة جديدة ؛ وهی فى حقيقتها لا تمت الى الاسلام بصلة ١ ٠‏ 


۲۱ ) أعلن أنه الممثل الحقيقى لكل الانبياء والدابقين وأنه تنجمع خیه 
كل الرسالات الالهية ؛ وانه لهذا يلتقى عنده كل آهسل الديانات » غففى 
البابية » تلتقى اليهودية والنصرائية والاسلام » ولا خارق بينها .00 

(ب) عدم اعتبار ه خییتا محمدا ا آخر الرسل و الاغبیاء ۵ فكد أعلن 
ان الله تعالى قد حل فيه تعالى الله عما يقول علوا كييرأ وأنه سبحل فى 
إلى 7 


آخرين من بعده 


(ج) أسس العقيدة والعيادات ف الغالب على العدد )۱۹( 1 خقسم 


(۸) وقد تدخلت الحكومة القيصرية عن طریق قنصلیتها فى طهران تدخلا 
مباشرا لانقاذ الباب من الاعدام مما کشف الستار على أنه صتیعتها » ولکن بعد 
موات الاوان . ویلفت الدکتور محسن عبد الحمید النظر فى كتابه القیم عن 
البابية و البهائية الى ظاهرة تثیر النامل ومی دخول عدد ضخم من الیهود فى هذه 
الحركة تحت شعار ( وحدة الادیان و الانسانية ) . وقد کتب مفصلا عن البهائية 
و اليهودية العالية ) س ینظر ص ۱۲۷ من کتابه . 


5( الشیخ محمد أبو زهرة : الذاهب الاسلامیة ص ۲۵۹ ( الالقف کتاب س 
العدد ۱۷۷ باشراف وزارة التريبة والتعليم بمصر . 

وقد اوضم الشيخ ‏ رحمه الله تهالى ‏ عند تناوله لتحلة البهائبة فى هذا 
الكتاب » انها خارجة عن البادیء الاسلامية التى أجمع عليها المسلمون » والتى 
نعتبر المقومات الحقيقية لهذا الدين الحكيم ص ۳۵۷ . 


ست ۱۷۲ — 


السنة الى ( ۱٩‏ شرا ) كل شهر منها 9 هموما » وجعل عدد کل خفرقة هن 
الفرق التابعة للمذهب ۱٩‏ شخصا ٠‏ 

(د) وف النظام الالی جعل الضريية بمقدار الخمسءورغع :عن أتياعه 
كاخة العقویات ما عدا الغرامة والظلاق مکروه ولیس پمحرم » وأعطى 
لازوجین مهلة سنة حتی پتصالها » ویمکنهما استگناف حیاتهما الزوجية بعد 
شهر من الطلاق » وذلك الى حد تسم عشرة مرة"۲٩‏ ۰ 

(ه) ویجب الصسبام كل عام لمدة ۱٩‏ يوما من شروق الشمس الى 
غرویها : والوضوء مستحب ولیس بفرض ویجوز رؤية جمیم النسك بعیر 
حجاب أو نقاپ » و الکلام معهن بدون حرج الا آنه لابد من الاقتصاد 
والحشمة ف الکلام معهن ۱۱ ۰ 


وسن لاتباعه أن لا یصلوا الى الكعبة وآن یتوجهوا فى صلاتهم حیث 
یدفن ۰ وقد نقل خلیفته جثته سرا الى قبر بناه له بمکا بارض فلسسطین 
وجعل عليه مشهدا کبیرا » وأصبح كمبة لطائفته يحجون اليه بدل البیت 
العتيق وه 

۲ البهائية: 

أما البهائية خهى امتداد للفرقة السابقة وتنسب الى أحد تلامیذ الباب 
وهو الدعو الیرزا حسين على ال ازنداری:اللقب ببهاء الله الولود سنة 


(۱۰) وو اضح من الاعتماد على الارقام تأثیر فلسفة ( فیثاغورث ) » حيث 
يرى استاذنا الدکتور النشار - رحمه الله ان الفيثاغورية الجديدة وجدت لها 
مکانا ممتازا فى آراء البهائية س وهی فرقة شيمية غالية متاخرة - انفصلت عن 
الشيععة الاثنى عشرية موخرا » ثم عن الاسلام كله . ( نشاة الفکر الفلسفی فى 
الاسلام جا ص 5 دار المعارف سنة الاؤ5ام ) ٠.‏ 

(۱۱) الامير شكيب ارسلان : حاضر العالم الاسلامى ج) ص ۲۵۲ . 


لب ۱۷۵ سه 


۷۳ والیه تنسب البهائية » وكانت طريقته فى الدعوة الى نحلته الباطلة 
قائمة على عدة طرق لخداع أتماعه : منها محاولة اسسباغ هالة من الهيية 
والعظمة على نفسه » وذلك بعدم السماح بمتابلته الا لاشخاص معدودین 
وکان هؤلاء أيضا يمرون بمراسم معقدة قبل الوصول اليه » توقعهم 
حاشيته آثناءه! تحت تأشير ایحاءات نفسية مستمرة » ویشسپرون عليهم 
پاتباع تقاليد معينة ف الدخول والجلوس والكلام والرجوع ٠‏ 

كذلك يحذرونهم من النظر الى وجه الميزرا حسين » حيث كان يضع 
برقعا على وجهه ؛ ويدعى أن ( بهاء الله ) التجلی ف وجهه لا يرى 
بالایصار (۱) ۰ 

وبتتبم مراحل دعوته الباطلة » نجده استند أولا ار 
الباب بحيث آخبر أتباعه أثناء حياته بأن نبيا سيآاتى بعده » وسماه تارة 


( للرجل الموعود ) وتارة ( من يظيره الله ) ٠‏ 
زعم أولا انه هو هذا الرجل خادعى النبرة ثم ادعی الالوهية ٠‏ 


ولما هاك البهاء سنه ۳۹ هم ودغن بعکا قام ابنه عياس یمد ه بالامر 
ولقب نفسةه بعدد اابهاء 4 دى الدهائدون وعبدوه كما شعلوا هع أبيه ۰ 


وکان اکثر خداعا من آپیه اذ داب علی ایعام کل ملة آئه من آبناثیم 
وسلك آتیاعه هذا الاك الخادع : فقي الشرق یصلون مع السامدن مظهرین 
الاسلام ميطنين الكفر ؛ ولكنهم فى أمريكا ا SEE‏ 
حسابا ولا نتدا ٠‏ حيث أقاموا مؤسسات لهم هناك وانتشرت معابدهم 
واتخذوا مرکزا فى شيكاغو ويسمون العبد ( بدار مشرق الاذكار ) ٠‏ 


(۱۲) د. محسن عبد الحميد ‏ حقيقة البابية واليهائية ص ۱]۸س. ۱۵ 
ط الکتب الاسلامی ۱۳۹۵ه س ١۱۹۷م‏ . 


مت ۱۷۲ ل 


ولمم هناك مجلتهم العروفة باستغ (نجم آلفرب ) ویستمذون عونمم 
من اليهود هناك حيث بلغ الامر ببعض الیهود أن استخلصوا بالتسآویل 
تصوها من العهد القدیم » زاعمین انها بشرت بظهور باس آخندی عند 
البهاء » وأن کل آية تشیر بظهور بهاء الله انما تعنی ظهور مخلص لعالم ف 
شخص هذا البی اء(۳) ٠‏ 

ومن مظاهر الانحلال فى هذه النحلة ما .نقراه من آراء تنسب الى احد 
کبار الاتباع وهی السيدة السماة زرين تاج وکانت قد طلقت نفسها من 
رزوجها على.خلاف حكم شريعة الاسلام و آمنت بالباب عن غيب وکانت 


ونستخلص من خظبة آعلنت غیها اباهة النساء للرجال جميعا » وشبهت 
النسناء بالورود والازهار التى ینبعی اقتطافهما والتمتع بها والسياق العام 
للخطبة يومىء يحض نساء السلمات على الشورة والانخسلاع نمن تعاليم 
الدين ونحن نری أن زعمها انها آمنت به غيبا زعم لا يمكن تصديقه وترجع 
اتهما ينتميان معا أى هی والباب الى جمعية سرية كالماسونية مثلا رت فى 
جهودهما ما بخدم المخططات العدائية للاسلام ٠ ۱٩‏ 

ولکی نعلم هدی ارتباط البهائية بالاسستممار البریطانی والصهیونی 
ما حسبنا أن ثعرف أنه عندما هبطت قوات الاحتلال البریطانی آرض 
فلسطین هتف لها عبد اابهاء قائلا ان الله خلص خلسطین من آیدی المرب 


(۱۲) عبد الفتاح عبد الحمید : يا مسلمی العالم اتحدوا ص ۸٤‏ 

دار الاتصار بالقاهرة يوليو سنة 1515م . 

(۱6) العتاد ۰ الاسلام فى الترن العشرین : حاضره ومستقبله ص ۱۵۷ . 
دار الکتاب العربى بیروت فبرایر سنة ۱۹۱٩‏ . 

(۱۵) الصو اف : الخططات الاستعمارية لمكافهة الاسسلام ص ]۲۵ . 
الدار السعودية بجسده سنة ۵۱۳۸ ۰ 


حست ۱۷/۷ س 


لتمود الى آصحابها ‏ يقصد اليهود ‏ ومکافاة له قدم له الجترال اللنبى 
وسام الامپر اطورية من طبقه سير ف احتفال كبير » ومن الصبروف أن 
الطائفة البهائية التی تتولی شؤونهم الیوم تیم فى حیفا وتطبع کتبها لدی 
الحكومة الاسر ائثيلية التی تمدها بالاموال والمونات(۱) . 
وقد كشفت الاخبار أخيرا عن اجتماع للبهائیین فى مؤتمر عالی فى 
القدس المحتلة سنة ۸٦۱۹م‏ أعلنوا فيه أن دعوتهم مستمدة من الصهيونية 
اساسا ۰ كما آز التاريخ كما رأينا يثبت كيف كان لهم نشاط ابان الاحتلاه 
الانجليزي لفلسطين ٠‏ ومنه امتد الى كثير من البلاد الاسلامية والعربية 
وقد جدع غيهم كثير من الناس دون أن يتبينوا مدى صلتهم پالتامود "٠ء‏ 
ثألثا : الفاديائية : 
عندما استعمر الانجليز شبه القارة الهندية » وبلاد العالم الاسلامي» 
وجد ف طريقه عقبتین ` 
آولاهما ۰ وحدة المسلمين النكرية وتعسکهم الشدید بالمتقدات الدينية 
والاخوة الاسلامية التی جعلت السلمین فى الشرق والفرب کجسد واحد ۰ 
والثانية : حماس السلمین الدائم للجهاد الذی كان وبالا على 
الاستعمار الاوروبی . خعمد الانجلیز الى تمزيق وحدة العالم الاسلامى 
. الجغرافية ‏ عن طریق الفاء الخلافة الاسلامية ‏ والفكرية عن طریق بث 
الفرقة بين المسلمين بابتداع تحل ومذاهب باطلة ء 


(1١!؛‏ عمد الله عبد الجبار ۰ العرو الفکری فى العالم العربی ص ۳۳-۳۲۲ 
١‏ انور الجندی وحدد الفکر الاسلامی مندية للوحدة الاسلامية الکبری 
ص لام مطبعة دار الاعنصام ۱۹۷۵+ 


نس ۱۷/۸ — 


وقد قاومت الشعوب الاسلامية الاستعمار البریطانی مقاومة شديدة 
فى أغغانستان ومصر والسودان و [ الخليج العربى ) و ) عدن ( ۶ 

لذلك أرسات انجلئرا وخدا من المفكرين البريطائيين الزعماء ف سنة 
۹٠م‏ الى الهند لدراسة الوسائل والطرق التى يمكن أن تتخذ لتسخیر: 
المشأمين وحماهم على طاعة السلطة البريطانية خاما رجم الوخد قدم تقريرين 
وذلك فى ستة ٠140م‏ وذكر غیهما ( ان أكثر المسامين ف الهنسد يتيعسون 
زانهم الديئييز اتباع الاعمى ء غلو وجدنا شخصا بدعی انه تبى خوارق 
لاجتمم حوله کثیر مس الناس » ولکن ترغیب شخص كهذا آمر ف غاية 
الصغوبة » ان حلت هذه المسألة غمن المکن أن ترعی تبوة هذا الشکص 
بأحسن وجه تحت اشراف الحكومه . والان ‏ ونحن مسيطرون على سائر 
الهند ب نحتاج الى مثل هذا العمل لاثارة الفتن بين الشعب الهندى وجمهور 
المسلمين واضطرابهم الداخلى ٠239)‏ 

وليس هناك خيما نعتقد أوضح من هذه الوثيقة بيانا لدور الانجليز قى 
ابتداع نحلة ( القاديانية ) كما سنری . حيث وجدوا بغيتهم فی شخص 


- 


يسمى مرزا غلام أحمد القاديانى : 
شخصية الرزا غلام أحمد : 


ولد سئة ۸۷۱۲۲ سس ۹م ق دنت معسروف بالو لاء للانجلیز حبث 


(۱۸) كتاب الازهر عن : موقف الامة الاسلاءية س القاديانية ( وثيقسة 
تاريخية ضد القاديانية اتفق على قبولها أعضاء مجلس الامة فى باکستان وبضوئها 
اصدر مجلس الامة الباكستانى قرارا باعتبار التاديانية اقلية غير مسامه تأليف 
تخبة من علماء باكستان . من مطبوعات مجمع البحوث الاسسلامية بالتاهسرة 
هس ١۱۹۷م‏ ص ١١1-55‏ . 


سس يقلا ا 


تعاون كل من أبيه وأخيه مع القوات البريطانية » وتلقى علوما فى دأره على 
يد استاذة فى المنطق والحكمة والعلوم الدينية والادبية وغرف بالعکوف:علی 
المطالعة واجهاد النفس ؛ ثم توظف لده آربع ستوات ودخل اختبارا ق 
الحقوق واخفق فيه ۰ آما عن حالته النسبية والاخلاقية خقد كان معسروقا 
بالغفلة وقلة القطنة . وأصيب فى شبابه بنوبات عصبیه عنیفه وکان يشتغل 
بالمبادات و الخلوات ثم منعه اتحر اف صحته وضمفه من مواصلة الجاهدات 


ومات عام ۸ ۰ 


قال فى آحد کتبه ( قرأت فى کتب سوانح آبائى » وسمعت من أبى : 
ان آبائی كانوا من الجرثومة المغولية ولكن أوحى الى : انهم كانوا من بنی 
( غارس ) لا من الاقوام التركية ء 

ومع ذلك أخبرنى ربى بأن بعض أمهاتى كن من بنى الفاطمه » ومن 
آهل بيت التبوه » والله جمع غیهم نسل اسحاق واسماعيل من كمال الحكمة 
والصلحة(۳) ٠‏ 


ولم يجرو غلام احمد على اعلان (نبسوته) دفعة واحدة » ولكنه خطط 
,والتجدید حيث آلف كتابه ( مراهين أحمدية عام ۱۸۷۹م ( غأعلن أنه مأمور 
من الله تعالی لاصلاح العالم والدعوة الى الاسلام ومجدد لهذا الدين ٠‏ 
-" لذلك أدعى آن له ممائلة المسیح عليه السلام منكرأ الحاجة الى نموة جديدة + 


للنشر بجدة ١9؟اه ‏ ۱۸۷۱م ولفظ ميرزا معناه : السيد ویلقب به الأشراف . 
(fe)‏ حسن عيسى عرد الظاهر 1 القاديائية ‏ نشاتها وتحطصورها ص 1 


د e‏ س 


وكان فى هذه المرحلة مخلهرا لفضل الاسلام ومبينا لاعجاز القرآن ومثيتا 
لتبؤة محمد ر ۷ ۲ 

ثم بدا ف المرحلة الثانية يستعل عقيدة الممدى النتر والمسيح 
الموعود » يشجعه على ذلك من وراء الستار الانجليز ‏ كما قدمنا ‏ وصديقه 
الحميم ( الحكيه عور الدين ) الذى اقترح على غلام أحمد بأنيظهر المسيح 
ا اغى نه هن السیح الذی آخبر منزوله یٹ قدر الحکیم بذكائه أن 
المسلمين بعد ما تأثروا بدفاع مرزا عن الاسلام واعتقدوا بنيه الولاية لكثرة 
الهاماته ومناماته ومبثبراته پرحبون به‌ویخضمون له ۰ 

. وقد صادف هذا الاقتراح هوى ف نفس غلام أحمد غاعلن على الناس 
أنه السیح النتظر ( مقسرا ظهور اسهاء لل الاسلام بأنهم الاولياء ورثة 
الانبياء وأئه له خصاتص السیح وما سبودیه من دور ف الحياة ) ۰ وقد 
انتهى فى هذه المرحلة الى الزعم بأن المسسيح - عليه السلام س توق ف 
كشمير ودغن هنالك بعد أن هاجر الیها من غلسطین قبل ألفى سنة(* ۰۰ 

وق المرحلة الثالثة والاخيرة كشف النقاب عن نواياه الخبيثة » ولم 
يعد يتذرع بحجج الالهام أو التجديد أو المهدية والسيحية وغيرها من 
. المقامات التی تحتمل التأويل » خانتهى الى ادعاء النبوة صراحة وكتب ما نصه 
( ان الروضة الانسائية كانت لا تزال فاقصة وقد تمت بأوراقها واشعارها 
مق دومه يلل ٠.‏ 
بأمر الله وقال ( من رغم السيف بعد هذا على الكفار مسميا نفسه غازيا خقد 
(۲۱) الصسدر السایق ص ٩۱‏ . 


(۲۲) المصدر السسایق ص 11-1۷ . 
(۲۲) نفسه ص 5/! نقلا عن ( براهين أحمدية جه ص ۱۱۲ ) . 


س ۱۸۱ س 


عمى رسول اته يلت الذى آنبانا منذ ثلاثة عشر قرنا من الزمان أن يوضع 
الجهاد بالسيف عند ظهور المسيح الوعود خلا جهاد بالسيف عند ظهوری » 
وها قد رفعنا اللواء الابيض الصاح والامان 9 ٠‏ 

ولیت آمر الوحی الزعوم قد خصه وحده » بل صار الى أتياعه من بعده 
أيضا خادعوا کذبا أيضا أنه منزل عليهم الوحى » وورد ف أحد 27 
( ان طريق الوحى لا يمكن أن يسد فى وجه التاس') وآیضا ( أن المسدی. 
والمسيح قد ظهر فى الهند بمحل يقال له ( قاديان ) وأنه يُوجد الان آلا من 
من حوارییه یستمعون الوحی الالهی ۲ ۰ 

ولکن بموت الفلام سنة ۱۹۰۸م انقسم آتباعه الى خريقين : 

غریق ینمی القاديانية ء وهم القاگلون بنبوته ٠‏ 

وفریق یسمی ( الاحمدية ) وهم الذين یومتون بامامتسه ولا يؤمتون 
بنیوته۳۳) ۰ ۴ 

ولکن الدراسة التى أجراها علماء الباکستان آثبتت أنه لا فرق بين 
عقيدة الجماعتين اذ تبين لهم ان عقاکد الجماعة الاحمدية ‏ أو اللاطورية 
التى نشروها بعد سنة 4م ٠‏ 


فوجدوا مسي یحو مار و 


يجب بب أتباعها 07 ول أيضا 5 الاتباع . 


(۲6) قفسه حصن ٥‏ عن ( الخطبة الالهامية ) ٠‏ 

(۲۵) الشيع مخيد الخضر حسين : القاديانية ص ۲١‏ ط مچیسع البحوث 
الأسلامية ۸۹ [ 2۸۵ مس ۷۰آٍ ۰ 

(د؟) العقاد : الاسلام فى الترن العشرين » حاشره ومستقيله ص 1778 
۷ ط دار الکتاب العربی س بیروت غبرایر 1135م ۰ 


— ۱۸۲ س 


ويجمع بين الطائفتين عقيدتان : 

۱ - استعمال لفظ ( النبى ) على مرزا غلام أحمد القاديانى ٠‏ 

ل 
القرن الال ار نا 3 الائمة 0 
عشر وهم على الهادی ( ۸۲۱4 - ۵۲۵۶ ) والحسن العمسكرى ( ۲۳۰ .- 
۰ ( ومحمد الهدی ( الولود ۲۵۵ ) ٠‏ 

زعم ابن نصير انه ( الباب ) الى الامام الحسن و [ الحجة ) من دعده. 
ختبمه طائفة من الشيعة سموا ( النصيرية ) ٠‏ ولکن ابن خصير لم يكتف بذلك 
E‏ ل لد 
508 

وتتلخص عقيدة النصيربين بالايمان بأغكار ثلاثة : 
اله عما يقولون علوا كبيرا ‏ وأن عليا كان موجودا قبل خلق السموات 


والارض ٠‏ 
الثانية : التناسخ ‏ أى انتقال الروح من بدن الى بدن آخر وهبو : 
معنى القيامة عندهم وبذلك ينكرون البعث والثواب والعقاب فى جنة أو نار 


م ۱۸۲ س 


بذاك ».واما إلى بدن اشقى ختشقى بذلك وهكذا أبد الابدين غالابدان 
جنتهم ونارهم ۳۸ . 

الثالثة : التأويل الفاسد مدعين أن القرآن ظاهرا وباطنا وآن المرإد. 
منه باطنه دون ظاهره وهم لا يختلفون عن غيرهم من الباطنية فى عقيدتهم 
فهم يستحلون الخمر من حيث القول بقدم العالم وتناسخ الارواح وانکار 
البْعث والنشنور والجنة والنار فى غير الحياة للدنيا وبأن الصلوات جبارة 
عن خمسة أسماء على » وحسن » وحسين ومحسن » وفاطمة فذكر هذه 
الاسماء الخمسة على رأيهم بجزئهم عن الغسل من الجنابة والوضوء وبقية 
شروط الصلاة وواجباتها والصيام عن دهم عبارة عن اسم ثلاشين رجلا 
واسم ثلاثين امرأة » يعدونهم فى كتبهم ويدعون ألوهية على بن أبى طالب» 
فهو عندهم الامام ق السماء والامام فى الارض ٠‏ 

فكانت الحكمة فى ظهور اللاهوت بهذا الناسوت على رآیهم أن ينس 
خلقه » ولن نطيل كثيرا ف تناول تاریخهم ولكننا نكتفى بالاستناد الى 
حادث بارز ونعنى به سقوط بعداد فى أيدى التتار وكان معسول الهشتدم ' 
للخلافة العباسبه على يد نصير الدين الطوسى الذى لا خستبعد بعد معرختنا 
معقيدته وتصرخاته أن يكون منهم » خقد ذكر أبن قيمية عن هذا الباطنى أنه 
سيب زوال الخلافة العباسية لانه استغل صفته كوزير للمستعصم وضار 
يكاتب هولاکو ويطمعه فى ملك بغداد ويطالعه على آخبارها. ویعلمه كيقية 
آخذها ويخبره بضعف الخليفة وانصراف الجند عنه بينما يتصح المستعصم 
بتسریح الجنود لاضعاف شوكته متظاهرا بالعمل على توغير نفقاتهم 
وما زال بکید حتی دخل التتار بنداد ختتلوا من السلمین ما يقارب نضمة 
عشر آلف انسان أو اکثر أو اتل ۰ 


(۲۸) نفس الصدر ص ۱۹-۱ باختصار . 


— ۱۸6 مت 


ولو ترجمنا الصطلحات والرموز العقائدية النصيرية اوجدنا بان 
الغاية الرئيسية التی ترمی الیها هی أن لكل عمل وکل قول تاولا خاصا 
لا يعرقه الا المشائخ الذين تعلموه عن الاكمة 

ویقول حاحب كتاب ( الحركات الباطنية فى الاسلام ) مستطردا : 


.( وهذا التأويل الباطنی هو الذی يفرقهم عن اخوانهم الشيمة لنلو 
النصيرية ف تاويلاتيم بسبب اسباغ مناقب خاصة وصفات ية عالنة 
علي:الامام على بن أبى طالب ‏ ع هذا بالاضافة الى الخموض الشدید 
الذي پشوب الاصول والاحکام التضيرية مما یحملنا على التروی والحذر 
والانتباه دید للمعنى المقصود من وراء الرموز والمصطلحات و الکر امانت 
والعجزات التى بنوا علیها عقيدتهم ومصطلحانهم ) ۰ 

وبمضى بعد ذلك فيصرح بانه لا ينكر العجزات والکرامات التى ملت 
بها الکتب النصيرية ولكنه يمترض على استغلالها كبرهان على تأليه 
الائمة۲۹) ۰ 

وییدو من كتابه انه متعاطف مع أصحاب هذا الذهب ؛ محاو لا 
التقریب بیئهم وبين الشيعة الاثنى العشرية » ولكن الحقيقة أن انطاگفة 
الاخيرة لا تعترف بالنصيرية بخاصة و الغلاة بعامه بين صفوغهم وتخرجهم 
من دائرة الاسلام ٠‏ والسبب فى ذلك واضسح لا يحتاج الى دليل ؛ لان 
القول بالحلولمعذ اه انكار الالوهية واغساد النبوة والقول بالتناسخ انكار 
للحياة الاخرى بما يتذللها من حساب وتواب وعقاب ف جنة أو نار والتأويل 
الفاسد افساد للوحى الالهى ٠‏ 


(۲۹) مصطفى غالب : الحرکات الباطنية فى الاسلام ص ۲۷-۲۷۳ ط دار 


AA س‎ 


وهذأ مما دخم آکمة الشدعة ا المراعة مدهم ومحاربتهم( ۳ شم أصبح 
نصير الدین الطوسى وزيرا لهو لاکوملك التتار بعد دخولهم معداد ۰ 


وأما عن و اأقعهم العاصر خنقول 5 كما كان أجدادهم ركاكز الصلیبیین 
والتتار غان طائفة النصيرية الان ( وقد سمتهم فرشا بالعلويين ٠۷)‏ 
لاخفاء حقيق: ۴۳ وخداع آلسامین لايهاميم بأنهم من اأشيعة. العتدلة ولکنهم 
يتجاونون 03 الصليبية تا ۰ 9 وجدت آنجلترا 1 القاحياتية 
لاد والاباهية وتضیق yT‏ ن ارف ق 
أبوي الصهيونية ٠‏ 


لعذيب : 


بوبعد » فنكتفى يما قدمنا عن النحل الباطنية ف ضوء الغفرض 
الوقوع فى أخطاء الحکم على ممثلى الاسلام الحقيقيين غان الله تعالى قد 
أمر بالعدل فى الاحكام ٠‏ 


e‏ 2 0 د ل بكر لام 
۳ 0 0 الغالية واللجوء ء الى 
العنف واثارة الفتن . كل ذلك من أجل النيل من الاسلام ى عقيدته التى 

(۳۰) السید عبد ااحسین مهدی السکری ص :۱۸-۱5 » ص ۲۷ ۰ 
تاریخیا باسم اللصيرية بن ذم وتشنیع وتکفیر » كما آنها تفتح لهم آفاتا ارحب 
ذلتفارب مع الشيعة . 


— AN — 


حملها السلف بين جوانحهم وعضوا عليها بالنواجذ من جيل الى جيل ٠‏ كما 
رآینا أيضا تكرار الحاولات على طول التاريخ بنفس الطريقة والاساوب 
مع تعییر القادة و النفذین » وکانتا أمام ابن سباً فى كل عصر ومصر » اختفی 
شخصه وبقی دوره ودور آتباعه ٠‏ اختلفت الاشخاص ولکن الخطهة واحدة 
منذ عهد الله بن سيا فى اشعال نيران الفتنه وابتداع عقائد باطله تظل تعمل 

في السر والعلن فى دواثر متلاحقه حتی وصلت الى ااعصر الحديث فى شکل 
البابية والمهائية وهذا ما آثیته أيضا الاستاذ عبد الرحمن الوكيل اذ علل 
الحو ادث الجاربه تباعا الى ( السبكية ‏ وجمل الصهيونية مر ادفة لها ) » 
ولم : يقصد بطبيعة الحال تلك التى سببت القلاقل والحروب ايام الصحابة 
دی سو ور چا اا E‏ 


رضو 
الهادمة التى صاحبت تاريخ المسامين حتى العصر الحاضر حیت 
العقائد الضالة وهى أمشاج من اليهودية و الجوسيه و ااصلیییة۳9) ۰ 


معتنقيها لمحاربة الاسلام والمسلمين » لا پشك فى روح العداء التى تحركها 
وتوجهها الى أعداخها التخريبية نیج" الاختفاء ور اء التشیع و محبه 4 آل 
البیت للنفاذ ۱ لی قلوب الجماهیر وخد اعها ٠‏ وقد أورد الدارمى ( 2۲۸۰ ( ف 
کتابه ( الرد على الجهمية ) نصا هاما فى هذا الصدد على لسان آحد اللاحدة 
فأجاب ( اذن أصدقك » انا ان أظهرنا رأينا الذى نعتقده رمینا بالکفر 
والزندقة » وقد وجدنا قوما ينتحلون حب على ويظهرونه » ثم يعقون بدن 
شاءوا » ویقواون ما شاعوا خنسيوا بذلك الى الترخض والتشيع » غلم نر 


: (۳۲) عبد الرحمن الوكيل ۰ البهائية تاریخها وعقيدتها وصلتها بالباطنيسة 
والصهيونية ص ۲۲ مطبعة السنة المحمدية ۱۳۸۱ه ‏ 1118م . 


~e ۱۸۷ سم‎ 


أذهينا أمر! آلطف من انتحال حب هذا الرجل ثم نقول ما شنا » ونعتقد 
ھا شا ونقع بمن شنا خلژن مقال لتنا راخضه أو شبعة وت ألينا من أن 
مقال زنادقه كفار ء وما على عندنا آحسن حالا من غيره » ممن تقع بهم ا 

آضف الى ذلك توقیت الحرکات الباطنية کاعمال خيانة للامة الاسلامية 
ف المواقف الحرجة من تاریخها » ( کحروب الروم مع السلمین » وهجسوم 
الصليبيين علنى ديار الاسلام 4 ومؤمرات المجوينية لاستعادة مجدها القديم 
واندفاع التتر لإقضاء على الحضارة الاسلامية )4 . 

كان الخناقون آتباع آبی منصور العجلى والمغيرة بن سسعید يقتلون 
انم . 
المضلين چهلا آو خوغا . واما التعرض للفتك بهم وقتلهم واشاعة الذعر قى 
قلوبهم ۰ 

ومما يجدر ذکره أن کتب التاریخ تروی أن السسلمین الستمسکین 
معقیده اسلف والسنة آیام الحسن الصباح کانوا مخفون عباد اتهم ودودونها 

ولا ننسی أيضا كيقية اختيار القادة لهذه النحل الباطلة 4 وآقر بها 
الی البهائية ف العصر الحديت شخصية الاحسائى معلم الباب » حيث 


(۲۲) کتاب عقائد السلفب ص ۲۵۱ بتحقیق د. على سامی النشار و د. 
عمسار الطالبی متشاه المعارف بالاسكندرية ۷۱٩۱م‏ . 

(۳6) 3. محسن عبد الحمید ۰ حقيقة الدابية و البهائية ص ۸) . 

(۳۵) ابن حزم : الفصل ف الملل و النحل ج؟ ص ۱۸۵ . 


بت ۱۸۸ — 


پستند آحد الاراء الى تقاریر الستشرقین خيقرر ( أن الاحسائی لم يكن 
آندو نیسیا الى الشرق سب خطة مرسومة لاغساد العتيدة 6 وتعیر 

وخلاصه القول أن آمثال الباب والبهاء وعياس وغلام آحمد وغیز هم 
لیتنوا الا دجالین حسذرنا الرسول مَك منهم ٠‏ غقد روی آبو داود ق 
صحیحه أن رسول الله ملم قال ( سیکون فى أمتى ثلائون کذابون كلهم يزغم 
انه نبى.» وأنه خاتم الانبياء والمرسلين » لا نبی يعدى ) ٠‏ 


وق صحيح مسام عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول اله ميته 
يقول ( ان بين يدى الساعة كذابين خاحذروهم ) ٠‏ 

وان حي الاسم 

أما من جهة الاختفاء وراء لقكار خادعة براقة » فقد كشف التبرآن 
الكريم عنها بجلاء ٠‏ ولعل أظهرها زعم طائفة البابية و البهائية انها ترمى الى 
اخضاع الشرائع السماوية للعقل وحل الشکلات القائمة بين أهل الاديان 
وانها ترمى الى وحدة العالم الانسانى ونشر السلام العام" . 


(1) د. محسن عبد الحميد ۰ حقيقة البابية والبهائية ص 1٩‏ تقلا من 
( البصرة تستاصل شافة الشيخية ) لمحمد مهدى الخالمى . 

كذلك عندما تابع دراسة خطط تلمیذ الاحسائی م وهو كاظم الرشتی س 
الذى سار على طريقة استاذه خلص الى وجود اتصال بين هذه الحركة ومراكز 
التبشیر العالمى ومساندة الاستعمار واليهودية العالمية لها . 

أنظر الفصول الاتية فى كتاب الدکتور محسن : 

مناصرة المستعمرين للبهائية ‏ و س البهائية والانجليز ‏ و س البهائية 
واليهس سود . 

(۳۷) محمد كرد على ۰ البابية ( من کتاب دراسات عن البهائية والبابية ) 


ل ۱۸4۸ — 


وهذه دعوی باطلة وهی تردد على السنة الکثیر من السلمین مع 
الاسف ولو عرخوا خهم السلف لایات القرآن فى هذا العنی لتنبهوا لما 
یحاط لهم من مؤمرات » ولعل آیسر سبيل لفهم حقيقة هذه الدعوی » أن 
الحق واحد لا بتعدد ۰ 

آما ما كان یزعمه عباس أغندى من رغيته فى ازالة الخلاغات واشاعة 
روح الحبة والسلام والوگام غمردود عليه أيضا بان القارىء للتاریخ يوقن 
أنه لم تمر خترة فى تاريخ البشرية الطويل بلا نزاع وحسروب وصراعات 
بسبب اختلاف الامم فى عقائدها وه‌صالحها » ولولا ذلك لم يقم للحق وآهله 
قائمة وهذه سنة من ستن الله تعالى اذ قال ( ولولا دفع الله الناس بعضهم 
سعض لفسدت الارض ولكن الله ذو خضل على العالمبن ) ۲۵۱ البقرة » وقال 
عز وجل ( ولولا دغم الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات 
ومساجد پذک غیها اسم الله كثيرا واینصرن الله منينصره ان الله لقوى 
عزيز ) 4۰ من سورة الحج ٠‏ 

والمعنى أنه لولا أن الله تعالى بسخر للقوى المعتدى من هو أفوى 
منه لطغى فى الارض وعم شره حتى خرب بيوت السیادة۳) ٠‏ 


الشروق ۰۱۳۹۱. . 


الفصل الرابع 
هدف السلفية وفسوابطها 
تمهيد : 
- التقدم ومعناه فى ضوه القيم الاقتصادية المعاصرة : 
هل تحققت السعادة فى ظل التقدم ؟ 
لابد للتقدم من ( عقيدة ) أو ( أيديولوجيا ) ٠‏ 
النظرة الشمولية للاسلام ٠‏ 
نهى الشرع عن تقليد الامم الاخرى ٠‏ 
الزمن كمقياس للتقدم ٠‏ 
- التقدم فى الاسلام ٠‏ 


س ۱٩۲‏ مت 


تمويسد : 
آن السوال الذى نطرحه مين بدی الفصل الرايع والاخیر من الکتاب 
هو . 


كيف نعلل هذه الظاهرة المحيرة ؟ 
المعاصرة » نابضة بالحياة » وکانت سببا ف اقامة حضارة عظمى احتلت 
مکانذها الؤثرة فى تاريخ العالم لعدة قرون : وما زالت مع ضمورها فى قلوب 
معتذقيها تر هب العالم وتجمله خائفا يترقب ؟۰۰ 

كيف ضمرت هذه العقيدة ف نفوس أصحابها غانعکست على أعمالها 
ونظمها وأضعفت من قدرتها فى الاسهام فى واقع العالم العساصر الاليم > 

واذا آنصتنا الى أحد معللى انحسار الحضارات وجدناه بری أن 
العالم كله قد تغرب » ولا توجد أمة جديرة بقيادة الحضارة من جديد لانقاذ 

هل مائت حضارة الاسلام ؟ أم آنها مجرد حضارة نائمة ولايد للنائم 
من أن يستيقظ يوما ؟* 

)١(‏ لعل افضل تعريف لهذا الصطاح ما اورده الاسناذ الدكتور فؤاد زكريا 
بتوله انها : ( مجموعة الافكار الاساسية التي تشكل نظرة المجتمع الى نفسسه 
والى العالم او الموقف الاساسی الذى يعدي به الجنمع عن اتحاهاته فى الحاضر 


وامائیه فى ١‏ لستتیل ) ص ۵۷ من کتابه - العرب و النموذج الامريكى ط دار الفكر 


عت س 


كذاك كثيرا ما نواجه بالسوال الاتى : 

الى متى سنذال نتغنی بأمجاد الاجداد والاباء ١‏ آلم بحن الوقت بعد 
للحياة فى العصر ؟ اننا نعيش فى القرن العشرین ۰ وینبغی التطنور مم 
مفاحيمه وأساليبه فى الحياة الثقافية والاجتماعية والسسياسنة أفرادا 
وش عوبا ٠+‏ 

ومثل هذا التساؤل يفتح بايا واسعا للبحث فى موضوعات ذات صبغة 
حضارية عامة ٠‏ انه ليس مجرد سؤال قد يعن لبعضنا أو آغلبنا ثم نطويه بين 
صدورنا ونمضى غير مبالين » بل أن له معزى خاص لانه يعبر عن انعکاس 
آثر الثقاغة العصرية السائدة » ولا يستطيع المسامون تجاهل الاجابة عليه 
لانه يمس طريقتهم ف الحياة وألوان عقائدهم ومثلهم وقيمهم ونظمهم » 
فقد أصبح العالم صغيرا يؤثر فى بعضه البعض » وتنتقل المؤثرات بوسائل 
الاعلام والمواصلات والاسفار والهجرات من بلد الى آخر ف أقل وقت 
عرخنه المجتمعات الانسانية من شل + 

السؤال اذن يزداد الحاحا فى عدر تقريب المساخات وتشابك الاصالح 
بين أقطار الارض حبث تتبادل العلافات عن حلسريق ااتقافات والمصسالح 
الاقتصادية والسياسية وبسبب المقدرات العلمية التقنية لاوروبا وأمريكا 
و أطماع الشعوب الغربدة فى أراخى ال رق الاسلامی رخب اند واستغلال 
شعوبه » يسبب كل هذا آسبحت موّثر ات الغاهیم الفربية فى الفکر و السلوك 
ذات نفوذ کبیر على الشعوب وتؤثر فى أعماق نفو ها خوسيلة من وسائل 
الحرب النفسية حتی تفقد هذه الشعوب مقسوماتها الشخسية وتفقد 
احساسها بكيأنها وحضارتها وتاريخها + والدق ان هذا الثشس.عور دالتمیز 
الذاتى بعد ضرورة ملحة فى الاونة الحاضرة حتى لا تذوب الامة فى کیان 


غورها ومن ثم تفقد القدرة على المقاودة وتنقاد طائعة لا يراد لها . 


لد ۱٩۹۵‏ س 


ونری آولا آنه لا بثبغی أن تخدعنا العبارات الطنانة والاصطلاحات 
لرنانة کالفکر الحر والعقلانية والتقدم والحرية التی یقصد بها اليل من 
السلف ومنهجهم » حیث آثبتنا فیما تقدم من هذا الکتاب أن السسافت 
يحترم: ن آحکام العقل, خضوعا لاوامر القرآن و الحدیث وانهم استنادا الى 
الادلة العقلية سواء فى التفسیر والفهم أو فى الرد على مخالفيهم ؛ وکان 
هذا المنمج كقبلا بلفظ كل المذاهب والنحل المنشقة عن طريقة الرعيل الاول 

ونتوقع بعد هذا » بل نتطلم الى اجتذاب الثاخرين من الموقف السلفى 
رتعت التأثيرات المخنلقة . !ما لعدم الاطازع على مؤلفاتهم أو الخضنوع 
لتأثير خلسفة العصر وأخكاره واستخدام معاييره واصطلاحاته فى الحكم 
على عقيدة وقبه وحضارة لها ذاتيتها الخاصة وطابعها المميز ء 

وهی ب لاشك تختلف ‏ بل تتفوق على حضارة العصر الحالية ٠‏ 

فلنستخدم اذن هذه أنضوابط والعاییر - وهی مستمدة من المنهج 
السلفى ‏ ف الولوج الى حضارة العصر غير هيابين ولا وجلين من ( عقدة 
النقص:) ازاءها ؛ وسنتكلم فى هذا الفسل عن هدف السلفية وضوايطها من 
اغلال مناقشة حقيقة ( التقدم ) سواء بلغة الاقتصاديين المعاصرين » أو 
الرتبط بالزمن عند آخرين ٠‏ 

وبعد ذلك نختم حديثنا بتوضيح التقدم فى الاسلام : 


ست ۹٩‏ سه 


هدف السلفية وضوايطها 

ان الضوابط والمقاييس الثابتة التى تحددها السلفية كفيلة بتخريج 
طلائع أخذاذ لقيادة الدضارة الاسلاميه من جديد كاما خفت ضووژها » وهم 
ينسكلون باجتهاداتهم ساسلة متصلة من الجهود البذولة المحاخظة على 
طريقة الاتباع ‏ لا التقلید - ومقوماتها الراسخة الجامعة بين اخسلاص 
ا ء والايمان بالوحى طريقا لمعرخة عالم الغيب ۰ مسح 

ستسلام الانسان فى شئون حاته لما آمر به الله بو اسطة خاتم الرسل 
وتحریر العقول من الوثنیات واصر الشرك لنتفرغ خيما یمود على 
الانسان بالشقم فى ميادين العارف و العلرم ووسیلتها النظر والتجربة مسم 
ثبات الفضاكل الاخلاقية والاداب الانسانية ٠‏ 

وهنا تظهر لنا .و ابط السلفية فى نصومن كثيرة سنختار منها ما يشرح 
معنى ( الصراط المستقيم ) لاننا نلاحظ فى التصدور الاسلامى أن أصوله 
وقواعده محددة وفق هذا الصراط المستقيم » وهو المائع من التذيذب أو 
الارتداد أو الدوران فى حلقات مفرغة قد توحى بها أشكال أخرى غير الخط 
المستقيم » كااخطوط المتعرجة أو أشكال الدوائر والمنحنيات مثلا ؛ اذا جاز 
لنا التشبيه بالاشكال الهندسية للتوضيح والبيان ٠‏ 

قال تعالى ( وآن هذا صراطی مستقيما فاتبعوه ولا تتيعوا السسيل 
ختفرق بكم عن سبيله ذلکم‌وصاکم به لعلكم تنقون ) سورة الانعام ۱۵۰ ۰ 

وف شرح معنى هذه الاية » نستدل بالحديث : عن جابر قال : كنا 
جلوسا عند النبى عم فخط خدا هكذا أمامه . خقال ( هذا سبيل الله ) » 
وخطين عن يمينه وخطين عن شماله وقال ( هذه سبل الشيطان ) ثم وضسم 
يده فى الخط الارسط ثم تلا هذه الاية 29 ٠‏ 


(؟) ابن كثير س تفسير القرآن ااعظیم ج۲ ص ۱۹۰ ط دار الفكر . 


تست ۱٩۷‏ س 


وق حدیث آخر ؛ سال رجل ابن مسعود رخی الله عنه » ما الصراط 
المستقيم ؟ قال : ترکنا محمد مر ف آدناه وطرفه ف ااجنة وعن يميئه جواد 
وعن يساره جواد ۰ ثم رجال يدعون من مر بهم ؛ خمن أخذ فى تلك الجواد 
انتهت به الى النار : ومن أخذ على الصراط انتهی به الى الجنة ۰ ثم شرا 
ابن مسعود ( وأن هذا صراطى مستقيما خاتبعوه ولا تتبعوا السبل ختفرق 
يكم عن سبيله )۹۳۲ ٠‏ 


وبعد أن عرخنا هذا الصراط » فقد أصبح لزاما علينا أن نعسرف 
السبائرين على هداه » وهذا ما آخبرنا به الرسول بإ » غعن أبن مسسمود 
رضی الله عنه آن رسول الله یر قال ( ما من نبى بعشه الله فى أمة قبلى » 
الا كان لهمن أمته حواریون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره » ثم 
انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون » 
خمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسائه غهو موّمن » وليس وراء 
ذلك من الايمان حبة خردل ) رواه مسلم ٠‏ 

خاذا أضفنا اليه حدیثا خر آمر فيه الرسول ِا باتباع سنته » وسنة 
الخلفاء الر اشدین » ازداد الامر وضوحا ٠‏ 

قال العرباض بن سارية : صلی بنا رسول الله يلق ذات يوم ثم أقبل 
علینا فوعظنا موعظة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب » ختال قائل : 
يا رسول الله » كان هذه موعظة مودع » غماذا تعهد الينا ؟ غقال ( آوصیکم 
بتقوی الله والسمع والطاعة » وان عبدا حبشیا غانه من بيعش منکم غسیری 
اختلافا کثبرا » غعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الهدیین الراشدین تمسكوا 


ر 


- ۱۵۸ - 


وکل بدعة ضلالة ) رواه بو داود ۰ 

۰ وایقاء على هذا العهمد نستطيع أن نتحقق تاریخیا . وف العصر 
الحاضر آیضا - من الدور الذی آداه ااسلف » خیتاکد لدینا موضوعية النهج 
وتعلقه بمعاییر وضوابط لا بعصور وازمنة ‏ غمن الثابت ناریخیا : 

وقوف السلف ف وجه الفرق المنشقة كالخوارج والشيعة والقدرية 
والجهمية وغیرها كما رأينا ۰ 

شجب؛ الاتجاه العقلى المنحرف عن السلف كالمعتزلة والفلاسفة » وحتى 
اصحاب الو اقف الوسط كالاشاعرة 4 وهذأ ما عدر عئة مواقف الفقهاء 


وقلماء الحديث آمثال اين حنبل والدارمی والشاخعی ومالك ۰ 


اك 


وظهر آیضا كأوضح ما يكون فى مؤلفات ابن تيمية وابن القيم حيث 
والمفلسفة والتصوف و ااتشیع ٠‏ 

ظهرت ملامح معد ده للاتجاه السلفى ف العصر الحديث وان ددت ف 
جهود متفرقه لعلماء فى شتی آنحاء العالم الاسلامی لا تجمعهم وحدة المكان 
والامثله على ذلك : اظیار التوحید بو اسطة الامام محمد بن عبد الو هاب 
وتبمه مرون ف الجزيرة العربية ومصر و الشام والعراق والغرب والقارة 
الهندية ٠‏ 

وکان دور السلئسن ظطاهرا ف هذا الدور للمحافظة على نناء التوحيد 
الاسلامى ف العقيدة والعادة 3 كم الجهاد للتخلص من ندر الاسستعمار 


الغرفى الصلبيى ٠‏ 


س ۱۹۹٩‏ اس 


وعندما ظهرت مشكلات جديدة بسبب ازدياد حملات الغسزو 
الا ستعمارى وغتح مناغذ جديدة للتسلل منها الى عقيدة الاسسلام . كانت 
السلفية بارزة العاله, فى عدة مواقف » نذکر منها : 

معارضة دعوى التجديد وتطوير المفاهيم الدیئیه خضوعا للنظریات 
الغلمية المماصرة ٠‏ 


تقد الفلسقة الحديثة الغربية والمعاصرة وشچبها بمنطق القرآن 
الكريم وعدم ااخذ وع لتصوراتها الثى أخذت ف الزحف على العالم 
الاسلامى وأحدذت ثغرات ف الجبهة الاسلامية مستهدخة النيل من اصالة 
العقيدة الاسلامية زوحدنها وشمولها : متبعة فى ذلك شتی الاساليب 
كالفصل بين الدين والدولة أو العلمائية » والنيل من السنة واحلال القوائین 
الوضعة بدل الشريمة الاسلامية ٠‏ وها حل جديدة مشكقة مما مر بحضارة 
الغرب وتاريخه وفاسفاته » وما آصاب مجته‌عاته من تغبيرات افتصادية 
وسیاسیه تخصه وحده ٠‏ 

وما دام الامر كذلك » غان مما مستوقفنا ملاحظة طرق وأساليب آعداء 
الاستلام » اذ تتجمم كلها بالرغم من تعداد وسائلها ن للتیل من الاسلام 
عامة » ومن الطريقة السلفية خاصة » ثقاخيا واجتماعیا وسياسيا + خفى 
الجال الثقاق و التعلیمی » كان من دب المتشرقين وما زال تعظیم الفرق 
التشقة من الجماعة آمثال الخوارج والشيعة » واثارة الاخشکار الخالفة 
للسلفية كالمعتزلة و الچبرية و القدرية . وغیر نا من الذاهب الكلامية والاغکار 
الفلسفية مع تعظیم أصحابها وترویج أفكارهم » مع النيل من شيوخ السلف 
وعلمائهم + آضف الى ذاك غرض دراسة الفلسخات الغربیه قديمها وحديثها 
بكاخة مذاهیها واصحابها ٠‏ 


وف الجال الاجتماعی توسیع دائرة التصوف وتشجیم الفرق الصوفية 


سے 526 اها 


وتحبيذ نشر البدع باسم الاسلام » أو تكوين ما يسمى خرق الانشاد الدينى 
بضورة مشابهه التصرانية كالموالد وبناء مساجد جديدة على الاذضرحة » 
والهاب مشاعر الجماهير العاطفية عن طريق التفسير الصسوق للدين » 
واخفاء منهج السلف ف خهم الاسلام وتطبيقه ۰ 

وسیاسیا - دأب الاستعمار الغربی على تشجیم الفرق النشقة عن أهل 
السنة والجماعة كما أسلفنا » مع ابتداع آسالیب جديدة كالبابية والبهائية 
والقاديانية » ومدها بالعون المادى » وتمكين أتباعها من الوصول الى 
مراکز. التأثير . الى جانب اذاعة آراءها والترويج لها تحت ستار الاسلام» 
مع الاعتماد أيضا على الفرق التى ما زالت تتوارث عقائدها الباطلة المنحرخة 
عن الاسلام منذ ظهورها فى المجتممات الاسلامية كالباطنية الاسماعيلية 
والنصيرية والدروز ۰ 

واذا كان خصوم السلفية ينفرون منها بدعوى منافاتها التقدم > 
غما التقدم 5 

أصبع لفظ ( التقدم ) هو الشائع الان وأخذت الغالبية تخضع التفسير 
الذى يميل الى وصف كل ما هو حدیث ومعاصر بالتقدم » وامشسدت هذه 
النزعة الى الاعمال الادبية والفنية حتی الکتابات الصحفية البومية وامتد 
نفوذ الفكرة ليشمل كل شىء ؛ غلم یمیز بين التقدم فى دوائر العلوم 
التجريبية وغيرها من ألوان الانشطة الانسائية ٠‏ 

وابیان خطأ الفكرة بالرغم من ذیوعها وانتشارها » غاننا سنناقشها 
وفقا للترتيب التالى : 

ان الفكرة مرتبطة بالمراحل التاريخية التى مر بها الغرب » اذ انتقل 
فى تطوره المادى من العصور القديمة الى الوسطى فالحديثة والمعاصرة » 


تفت أو" ے 


وق ضوء هذا التقسيم واقتران كل مرحلة بظروفها » أصبح الغربى عندما 
ينظر الى تاريخه » يفزعه ا دلول السافى لان مضمونه التاريخى والحضارى 
یلقی ف قلبه الرعب ٠‏ خالسلفية فى نظر الانسان هناك عموما ‏ وقد عرغنا 
تفصيل ذلك خيما ققدم تعوقه عن التقدم المادى فى الصناعة والزراعة 
وحقول العلوم والمعارف المختلفة التى انفجرت على أثر الثورة الصناعية ع 
واستخدام المنهج التجريبى ف العلوم : بدلا من النهج الصورى الیوئانی» 
وهو من نتائج سلف الحضارة الماصرة وكان منطقا عقيما لم يتقدم بالملم 
خطوة واحدة : كما تدرمه السلفية هناك من ااعلمانية التى خصلت بين الدين 
وألدؤلة سياسيا واجتماعيا طبقا للشسعار ( دع ما لله لله ودع ما لقيصر 
لقيصر  )‏ 

وف الميدان العلمى » انطلق العلماء يبتدعون سعيا وراء الحقائق التی 
تقدمها التجارب والاکتشاغات العلمية » غیأتی العلم كل یوم بالجديد الذهل» 
بعد أن غك عن نفسه قیود تفسير رجال الکنیسه ء ولان السلفية عنده كانت 
مضادة للفكر الفلسفى الذى آراد التحرر من علم اللاهوت وحاول حل 
مشكلة التعارض بين الايمان والعقل فى الدين المسيحى ٠‏ 

والسلفية بعد كل ذلك بالمضمون الغربى تعيد الى الاذهان الصور 
المظلمة المقترنة بالظلم الاجتماعی والسيطرة السياسية فى عصور طفیان 
الملوك والامراء ورجال الاقطاع فى القرون الوسطى ٠‏ 

ولكن :توقف لنتساعل : ماذا نريد بقولنا : التقدم ؟ التقدم على ماذا ؟ 
أو على من ؟ أو بالنسبة لماذا ؟ أو أن يكون التاخر أو التقدم*) ٠‏ 

ویجیب علی هذا السوال امد ال خن الذین غسروا الحضار 


عت عت 


بالتغير وليس بالتقدم : خان المجتمعات تتغير والتغير قد يكون تخلفا أو 
تقدما من نموذج ومثل أعلى ذلك لان فى كيان الانسان مقومات ثابتة كالروح 
والغرائز والميول وحاجته الى السکن والطعام والشراب والنوم والتتاسل» 
ولكن التغیر يصيب وسائله للوصول الى اشباع حاجاته ٠‏ قد يتقدم ف 
استخدام وسائّل أرقى ؛ ولكنه يستخدمها ىف الحروب وميادين القتال 
والسطو والسرقة ۰ 

ولکن هل خفف الانسان من آنانیته وأحقاده وظلمه وتعدطشه لسفك 
الدماء وغرض سیطرته على الضعفاء ؟ آما زالت الحروب الستهدنة لاذلال 
الشعوب و استغلالها ونهب ثرواتها مستمرة فى الترن العشرین آلیلادی ؟ 
ألم تمجز الشعوب الصغيرة والضعيفة ‏ التی كانت مستعمرة بالامس س 
أن فجد لها مکانا فى عالم الاقویاء من الدول الکبری ؟ وف ضوء ذلك كله » 
هل التقدم حقیقی آم مجرد وهم وخیال ؟ 


يجيبنا على هذا التساول هاری آلر بارنز بقوله : 


والحضارة الى الامام أو الى الاحسن انما هو و هم » لان غرائز الاخسان 
وأخلاقياته المركبة فى طبعه باقية كما هى » بل زادت حدة وضراوة » ولا زال 
الوحش راقدا تحت جلد الانسان المتحضر : بل ان لفظ ( الوحش ) فيه 
تجمل فى وصف خلفية الانسان المتحضر اليوم ٠‏ غان الوحش يهاجم لياكل 
أو ليداغم عن نفسه » ؤقيما عدا ذلك فهو ساكن أو وسنان . أما الانسان 
فيدير لابادة الالوف أو الملابين وهو راقد فى خراش وثير ى غرغة مكيفة 
الهواء تضم آخر ستكرات التقدم المادى 3 خأدهما الوحش 1 


ان الانسان اليوم مخلوق ضعيف العقل فى يده قنبلة يمكن أن يحطم 


س ۴ء س 


اليوم© . 


وازاء كل مانراه ماثلا للعيان . فان البعض ومنهم المسلمين بیل إلى الاخل بالتفسير 
التاريني القائل بأن التارخ في سيره يأخحل اتجاها سسحدرا"؟ مسعدين فى ذلك إلى أن 
العصر الذهبى للإنسانية تحقق فى عصر النبوة ثم الصحابة والتابعين » وبعد القرون الثلاثة 
المفضلة آحذت مراحل الاحدار تزداد كلما افترق المسلمون شيعا وأحزابا مبتعدين عن 
تلقى الإسلام حسها فهمه السلف وطبقوه عقيدة وشريعة وأخلاقا . 


ويتضح من حديث نبوى أن الرسول ر قد أمر فى هذه الاحوال 
بالصبر على الندائد والمحن متنبئًا بأنها ستزداد على مر الاعصر : 

عن الزبير بن عدى قال : أتينا أنس بن مالك رخى الله عنه غشسکونا 
اليه ۱۰ نلقی من الحجاج خقال . اصيروا غانه لا يأتى زمان الا والذى بعده 
شر منه حتى تلقوا ربكم ٠‏ سمعته من نبيكم مَل ٠‏ ( رواه البخارى ) 

وربما نقم آحیانا ذحت تأثير الاخذ بهذا التفسیر - أى اتجساه 
الانحدار ‏ لا سیما عند مراقبتنا لاحوالنا الحاضرة معشر السلمین ٠‏ ولکن 
الحقيقة أن هذه النظرة نعبر عن طرف واحد للقضیه وتتطلب نظرة آخری 
من الطرف القابل للتوفیق بين الحديث الانسف‌الذکر والاحادیث النبوية 
الاخری اليشرة «انتشار الاسلام وعودته للاهور ظافم | مقتحما کل 


العقبات من جدید ٠‏ 


(ه) هاری الر بارنز فى کتابه السمی ( النظم أو المؤسسات الاجتماعية ) 
(1) وظهر کتاب بهذا العتوان لژلنه ف. فيل 


س 6 ۳ س 


والاحادیث الميشرة كثيرة منها : 

( لا تزال طائفة من أمتى على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من 
خالفهم حتى دآتى أمر الله وهم على ذلك )۲۳۲ ۰ ریروی الامام أحمد عن تميم 
رک الله عنه قال : سمعت رسول الله َلثم يقول ( لیبلعن هذا الامر ما يلغ 
اللبل والنهار » ولا يترك بيت مدرولا ویر الا أدخاه هذا الدين يعز عزيزا 
ويذل ذليلا » عزا يعز الله به الاسلام » وذلا يذل الله به الكفر ) غکان تميم 
الداری مقول : قد عرفت ذلك فى آهل بیتی » لقد أصاب من أسلم منهم الخير 
والشرف والعز ء ولقد أصاب من كان كافرا منهم الذل والصغار والجزیة ۰۲ 

وف تفسير قول اله تعالی ( هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ) سورة براءة آية ۳۳ » يقول 
ادن كثير ( أى على سائر الاديان » كما ثبت فى الصحيح » عن رسول الله ر 
انه قال : أن الله زوی - آی جمع - لی الارض مشارقها ومغاربها » وسيبلغ 
ملك أمتى ما زوى لی منها )٩)‏ ۰ 

ويستند ابن كثير آیضا قى شرح الاية الى مسند الامام أحمد بن حنبل 
حيث روى بسنده عن أبى حذيفة عن عدى بن حاتم سمعه يقول : دخلت . 
على رسول اله سل قال : يا عدى » أسلم تسام » فقلت : انی من آهل 
دين » قال :آنا أعلم بدينك منك ٠‏ خقلت : أنت أعلم بديئى منى ؟ قال : نعم 
الست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك ؟ قلت : بلی ٠‏ قال : خان هذا 


(۷) الحديث بروايات متعددة والفاظ مختلفة فى البخارى ومسلم وابی داود 
والترمذى ٠‏ 

(۸) تفسیر أبن کثیر ج) ص ۷۸ ط دار الشعب . 

)٩(‏ السدر السابق ‏ والحدیث رواه مسلم » کتاب الفتن باب ( هلاك 
هذه الامة بعضیم بیعض )۰ 


ہہ 0 مس 


لا بحل لك فى دينك ٠‏ قال : فلم يعد أن قالها ختواضعت لها ؛ قال : اما انی 
أعلم ما الذى بمنعك من الاسلام » تقول : انما اتبعه ضعفة الناس ومن 
لا قوة له وقد رمتهم العرب » آتعرف الحيرة ؟ قال : لم آرها : وقد سمعت 
بها » قال : خوالذى نضی بيده ليتمن هذا الامر حتى تخسرج الظعينة من 
الحيرة » حتى تطوف بالبيت ق غير جوار آحد : ولتفتحن كنوز كسرى بن 
هرمز قلت : کسری بن هرمز ؟ قال : نعم » كسرى بن هرمز وليبذلن الال 
'حتى لا يقبله آحد ‏ قال عدى بن حاتم : خهذه الظعينة تخرج من الحيرة » 
فتطوف بالبيت ف غير جواز أحد » ولقد كنت خیمن ختح كنوز كسرى بن 
هروز » والذى نفسى بيده لنکونن الثالثة . لان رسول الله سل قد قالها۰۱ 

ونعود الى الحديث الذى بدأنا به » والذى قد يشعر بقرب الساعة 
مما يوجب على من یأخذ به الفرار بدينه من الفتن والاعتزال ف شعاب 
الجبال ۰ والحق انه كما بری الاستاذ الدكتور محمد رشاد سالم - أن 
اعتزال الدنيا والناس هو نوع من الهروب من تحمل الامانة والمسثولية » 
وهو ایسر من مخالطة الناس والمبر على أذاهم » ومن جهاد الكفار 
والمنافقين والعصاة الفاسقين ) وقد بؤدى الى اليأس والقنوط » وقد نهانا 
الله تعالی نهيا شدیدا عن ذلك بقوله سبحانه وتعالى ( ومن یقنط من رحمة 
ربه الا الضالون ) الحجر ده وقوله عز وجل ( ولا تيأسوا من روح الله أنه 
لا بیس من روح الله إلا القوم الكاغرون ) يوسف ۸۷ ۰ 

كذلك يتضح نا من مناسبة ذكر الحديث وملابساته أن المقصود 
باشتداد الزمن شدة المحن والابتلاءات للامة الاسلامية على مدار تاريخها 


(19) د. رشاد سالم ‏ الدخل الى الثقافة الاسسلامية دار القلم الكويت 


۲4 هه 


الطويل حيث إذكر الناسبة » قيروى عمن ذهب الى أنس بن مالك لاشكوى 
من الحجاج فقال ( اصبروا خانه لا يأتى عليكم عام أو زمان أو يوم الا والذى 
بعده شر منه حتى تلقوا ربكم عز وجل » سمعته من نبيكم بل ٠‏ وهذا 
رواه البخارى ( لا يأتى عليكم زمان الا والذي بعده شر منه ) الحدبث"۳) 
وهذا ما نستخاصه مما رواه ابن كثير فى تاريخه حيث أورد حديثا آخسر 
متضمناً المعنى نفسه . قال 


وروی فی الحديث ( كل يوم ترذلون نسما خبيثا ) فيحتمل هذا انه 
عن الحسن مثل ذلك ء والله آعلم ٠‏ 

ثم يعلق بعد ذاك بقوله مفسرا للحديث فق ضوء الاحداث التاريخية 
بزل بتئاوله الناس قرنا بعد قرن » وجيلا بعد جيل » حتى وصل الى هذه 
الازمان » وهو موجود فى کل يوم » بل فى کل ساعه تفوح رائحته ولا سیما 
من معد ختنة تمرلنك » والی الان نجد الرذالة في کل شىء » وهذا ظاهسر أن 


والذی يستوقفنا بعد هذه الرواية التی ذکرها ابن كثير فى تاربخه أن 
الامام الحسن البصرى قد سثل هذا السؤال ( انك تقول الاخر شر من 
الاول : وهذا عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج ) خقال الحسن : لابد للناس 
من تنفيسات )0110 ۰۰ 


(؟١)‏ البدابة والثهاية ج٩‏ ص )۱۳۵-۱۲ . 

(۱۳) ابن كثير ‏ البداية والنهاية ج٩‏ ص )۱۳۲س۱۲۵ . 

(۱1) ابن كثير : البداية و النهاية ج٩‏ ص )۱۲۵-۱۳ ۰ 

أما أشارة ابن كثير الى الطافية ( تمرلنك ) فيحسن بنا شرحها للقارىء 
حیث أورد السيوطى بعض أفعاله » قال (وق هذه السئة ‏ ۷۷۳ھ كان ابتدا: 


س ۷ — 


و ضوء هذا الرآى » يصبح الاصل أن تمضى المحن وصور 
الابتلاءات قدما فى دنها وقونها . وتأتى خثرات ( التنفيسات ) على حد 
قوله » استثناء على خترات مؤقتة ‏ واقه أعلم ۰ 
پستند الى ملإحظة أن انتصار المسلمين وعزتهم كانت ف کل مره بعد 
هز اتمهم والكوارث التى حلت بهم » كانت حزاء وخاقا لمخالفتهم لتعاليم 
الالام 


والنظرة المعاصرة لما بدور ف العصر الحاضر من ایتلاءات للامة 
الاسلامية ترح امتداد التفسير دالمد والجذر ع وحساخب هذا التقسير 
العلامة الشیخ آبو الحسن الندوی : حيث یحلل لنکبات. التى حلت بالعالم 
الاسلامی من ژاوية الرساله الناطة بهذه الامة لانها حاملة لواء الاسلام ب 
أى رسالة الله تعالی الاخيرة ۰ 

ومن هنا بحدد الذكيات الحادئه للامة وما بعوضها » خمندما حدثت 
کارثه خسارة الاندلس الاسلامیه عوضها الله تصالی بدوله آل عثمان ف 
ترکیا قامت فى نفس الفار ة الاوربية ١‏ وعلی آثر نكبة بغداد بعارة التتار » 


وینفس القدر من النكات 6 خسرت الدول العزبیه خلسطین العرییه 


خروج الملاغية تمرلنك الذى خرب البلاد وأباد العباد ‏ واستمر يمثو فى الارض 
بالفساد الى أن ماك لعنه | لتد ف سئة ثلاث و سیعین وسیعمائة 4 وكان أصله 
من أبناء الفلاحين ونشأ يسرق وبقطع الطریق »© ثم انضم الى خدمة صاحب خیل 
السلحلان ثم فرر مذنه بعد موته ٠‏ وما رال یترتی الى أن وصل الى ما وصل . 

السیوحلی ۰ تاریح الخلفاء ب نحقیق مد د محيى عبد الحمید . السکتبه 
النجارية الکبری ۱۲۸۹ھ هس ۱۹1۹م ٠‏ 


عند NON‏ ان 


الاسلامية ولكن عوضها الله تعالى بدولتين ختيتين احداهما دولة باکستان 
والاخرى أندونسيا ٠‏ 

بان الاسلام رسالة الله الاخيرة والسلمون هم الامة الاخيرة ( خاذا ضاعوا 
فقد ضاعت الرسالة » واذا هلكوا خقد غرقت الس فينة التى تحملْ 


e 


٠<) الذخيرة‎ 


ويشترك ف هذا التفسير التاريخى أحد المؤرخين الغربیین بحيث يتفق 
مع غيره فى التنيؤ ببزوغ شمس حضارة الاسلام من جديد بناء على دراسة 
'مقارنة لحدثين بارزين فى تاريخ الاسلام : 

الاول : فى عهد ااخلفاء الراشدين بعد رسول الله بي » حرر الاسلام 
سورية ومصر من السيطرة اليونانية التى أثقلت كاهلها مدة آلف عام نقريباء 

الثانی : وق عهد نور الدين وصلاح الدين والمماليك » احتفظ الاسلام 
بقلعته أمام هجمات الصليبيين والمغول ۰ 

وبناء على استقراء توینبی لما كان ف هاتين المناسيتين يتنبا بظهور 
شمس الاسلام مرة آخری اذا ( سبب الوضع الدولى الان حربا عنصرية » 
یمکن للاسلام آن پتحرك لیلمب دوره التاریخی مرة آخری )۱ . 


(۱۵) الندوی : الاتسان الكامل كما يراه محمد اقبال مجلة البعث الاسلامی 
لکھنؤ - آلهند. محرم ۱۲۹۷ه سب يناير سنة ۱۹۷۷م . 

((۱) أرنولد تویئبی " الاسلام .. و الفرب .. و الستقیل ص ۷۲ تعریف د. 
تبیل صبحی ط دار العروبه بیروت ۱۳۹۹ھ سب 1515م ٠‏ 


مت ۲۲۵۵ سس 


» التقدم )) فى ضوء القیم الاقتصادية العامرة 
معناه وتاريخ ظهوره : 
أصبح ( التقدم ) باصطلاح الاقتصاد من أكثر الكلمات شيوعا بق 
العصر الحاضر » ویقترن عادة بخطط التنمية وزيادة الدخول وتحقيق الزید 
الغنية أو ( التقدمه ) ۰ 
ان حقا وان ماطلا ‏ خكرة ان الغنى والفقر مترادفان للتقدم وألتاخر . 

۰ یقول الدکتور جلال آمنن ( ۰۰ وهكذا نجد أنه منذ آدم سمیث : أخذ 
الاعتقاد بأهمية زيادة الثروة والدخل بزداد قوة مسع الزمن » وکلما ز ادث 
قدرة الدولة علي الانتاج وارتفع مستو ی الاستهلاك وبدآ الاسسنتهلاك. 
العالى بمتد الى الطبقات الدنيا » أمعن هذا الاعتقاد فى الرسلوخ حتى 
وصلنا الى حد اعتبار أن الدولة ( التتدمة ) هی الدولة صباحية. الدجسل 
الاعلى » آیا كانت درجة انحطاط قيمها وأخلاقياتها » والدولة ) المتخلقة ) 
هی صاحبه الدخل المنخفض )22 , 

ويعد هذا التصور أنعكاسا لصورة التقدم ف الحضارة الغربية حبش 
تثحصر الامال فى السعى ازید من الثروات وتحقیق التم الحسية والملذات 


(۱۷) د. جلال آمین ١‏ تنمية ام تبعية اتتصادية وثقافية ص ۵۵ مطیوعات 
القساهرة ۲ ۰ ۱ 

و هو کتاب فريد فى منهجه حيث تجاوز حدیث الارقام الى فلسفة الاتتصاد» 
واعطی التضایا الاتتصادية بعدها الاجتماعی والائسانی محفرا من اسسالیب 
الغزو الحضاری والتبمية الفكرية » ومنبها الى مكانة القيم والاخلاق فى التصور 


ل ل 


الجسدية بالاكثار من الاموال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والسيارات والاجهزة والالات التى تحقق اازيد من الراحة والتقليل من 
ی 

وهكدًا يصبح الالحاح على القیم الاقتصادية بمدلولاتها الغربية فى 
معنى ( التقدم ) وكأنه الغاية الکبری لامتنا حيث أدخل فى روعنا سهولة 
التحول الى مصاف الدول المتحضرة بمجرد تحقيق معدلات النمو التى 
يحققها الخرب ٠‏ 


وعلی. هدى التقسير التاریخی لتطورات أهداف الحضارة الغربية فى 
مواحلها المتثايعة » غان الدارس المتخصص يلحظ أن التفسير بالعامل 
الاقتصادی وحده دون غيره من العوامل يرجع الى مدة قصيرة لا تزيد. عن 
قرفیق من الزمان ٠‏ وقبل ذلك ساد تاريخ البشرية عوامل أخرى مثل النزعة 
الدينية حيث كان الهدف الاسمى ارضاء الله تعالى ٠‏ 


ثم تحول الهدف فى عصر النهضة الاوروبية الى تحقيق الفرد لكاخة 
قدراته وملكاته : وق عصر التجاريين ‏ خلال القرنين السادس عشر 
وألستابع عشر ‏ كان التفوق الاقتصادی وسيلة لتحقيق قوة الدولة ٠‏ وف 
القن الثامن. عشر كان آسمی الشمارات هو شمار الحرية ٠‏ 


آما التحول. الحقيقى فقد أقترن بقيام الثورة الصناعية ف انجلترا 
ولا شم فى غيرها ف الربع الاخير من القرن الثامن عثمر ۰ 


ويمضى الدكتور جلال أمين صاحب الرأى آنفا فيعتير كتاب ( ثروة 
الامم لادم سمیث ( “لالاام ) ليس مجرد كتاب اقتصادى عادى » وانمسا 


۲۲۸ 


علامة من علامات العصر » خيه بدأ شیوع خكرة أن رغاهية الاهم بسن یما 
تنقحه وف توت و 


من آلوان حيرة اسان حيث تنقسه النظرة لثابتة نی توب الى النایأت ۱ 
والاهداف الصحيحة التى أذ ختقدتها الحضارة العريية ف معدها عن فات' 
الدین بقیمه وأهدافه » كذلك أصبحت العادة هدفا عسير النال كما سنری +. 


(۱۸) د. جلال آمین س تيمية آم تبعية اقتصادية وثقافية ص )۵ . 

ویمود ذيوع الصطلح ‏ فى رای الدکتور جلال آمین -- الى النفوذ الواسع. 
الذی اصبح الاقتصادیون یتبتعون به فى عصرنا حيث امتد الى الراکز الوثرة فى 
الجتمم فاصبح عدد الوزارات التی یتولاها الاقتصسادیون یتزاید مسع الزمن » 
واهتمت الصحف بتخصیص صفحات ثابتة لمشاكل الاتتصاد و السال » و اصبحت 
الملاقات الاتتصادية هى الوضوع الرئیسی لاهتمام رجال السفارات » بل مها 
يدعو للدهشة أيذسا امتداد سلوتهم الى رؤساء الدول فأصسيحوا یقیسون 
نجاحهم وفشلهم بمدی قدرتهم على رفع معدل نمو الناتج التومی أو تحقيق 
فائض فى ميزان السدنوعات . 

وق ضوء هذا التحليل يصيح من الخطأ أن ننسب الى الارکسیین وحدهم 
التأكيد على أهمية العامل الاتتصادى على حساب غيره من العوامل ص ]۵ 


نفس المصسدر ۰ 


مت ۲۱۷ اس 
( التقدم ) فى ضوء القیم الاقتصادية الصاصرة 


لن تعرض ف بحثنا هذا ذی الطابع الفاسفى للنظام الاقتصادی 
فى الاسلام مم المقارنه بالنظام الفربی » ولكن ستهتم خقط بمناقشة مدلول 
اللفظ الذائم الان ای ( التقدم ) حيث يعبر للوهلة الاولى عن حياة الرفاهية 
والترق على النمط الغرمی » فيظن البعض أنه لكى نحقق التقدم الذى ' 
سبقونا اليه » هما علينا الا أن نحقق معدلات النمو نفسها التى حققوها ٠‏ 

والحق آن القضية اکثر شعبا واعمق غورا من هذا الفهم البتسر 
ومن ثم تحتاج الى تناولها بقدر من العناية : شرحا وتحلیلا ومقارنه ٠‏ 

وسنبداً بمشيئة الله تعالی بشرح مدلول اللفظ ثم نبحث كيف ظهبر 
هناك نتيجة التطورات التاريخية و آثار ذلك على الغرد و الجتمم بعد زيادة 
الثرو ات و ارتخا ع معدلات الدخول : ومدی امکان اللحاق لستویات العيشة 
فى الفرب طبقا لعدلات النمو التعارف علیها ٠‏ 

وسنری أن السعادة النشودة لم تتحقق » بل ان الحضارة الماصرة 
تعانی من آزمات طاحنة أعبت الفلاسقة والقادة ورجال الفکر والاصلاح فى 
النحث عن الحل ء 

" وسنيحث ضرورة اسنناد ( التقدم ) الى عقب..دة أو ( أيديوارديا ) 

يخضم لتصوراتها وأنماطها وأهدافها ‏ لان تحقيق الرفاهية والسعادة 
للائسان كل لا يتجزا وهنا تظهر الدكمة من الطابسع الشمولى للإسلام 
وآخيرا سنبين مخاطر اتباع الثرب فى تصوره للتقدم ٠‏ 


ولعل آشدها خطوره تنمثل ف الكضاء على مغومات خد به الامه 


س ۳۱۳ س 


أو على لاقل اهتزازها واضطرابها . ولهذا جاء الشرع محذرا من محاكاة 
الامم الاخرى وتقليدها ۰ 

هل تحققت السعادة فى ظل ( التة لتقدم ) ؟ 

تحتاج 'الأجابة على هذا الإؤال الى معرخة نتائج الانعلابات التتاينقة 
فى القرون الاحيرة بأوروبا على الفرد والمجتمع هناك » ثم التحليل النفسى 
الانسان أيضا غافتقد السعادة المنشودة : 
تاریخ آلاتسان اذ تميز ماتقلاب شديد ف النظم الاقتصادية والاجتماعيبة 
والسياسية » انقلاب هدد القيم الثابتة وخلق آلوانا من.الفوضی والاخاطراب 
ومعض هده الازمات التى حدنت ف الماضى 4 مثل الاصلاح آلدینی وما 
صاحبه من حروب دينية أو الثورة الفرنسية وما تخللها من عصر “الآزهاب 
وما آعشها من حكم نايليون » ذكانت هذه الاوقات عصيية وجشية وتمدرت 
بالعتف الشدید واراقة الدماء<۲) ٠‏ 

وآهم ما یستوقفنا عند هذا السرد التاریخی السجل ان" القیم للثابتة 
كانت تتعرهن للضربات تلو الخسریات على آثر الانقلابات الدمرة و الثور ات 
الدامية ٠‏ 

تقول آدربیین كوخ فى كتابها ( آراء فلسفية فى أزمة الغضز ) . 


( هذا القرن الفظيم ٠‏ من ذا الذى بتدیر مسبر ه وتاريخه ولا يحكم 


۰۰۱۱ ادريين كوخ : آراء فلسفية ف ازمة العمر:ص‎ )۱٩( 


س 518 س 


عليه بالفظاعة ؟ ومن ذا الذی ينكر أن الثقة التى كانت تملا نفوسنا عند 
مطلعه قد زالت من النفوس ؟ ليس من شك ف أن الازمة التى نعانيها فى 
العصر الحاضر خريدة ف تاريخ الانسان » غمی أعمق وأوسع انتشارا من أية 
أزمة آخری عرخها تاريخ الانسان » لانها أزمة الوجود البشرى ذاته )٠ء‏ 

وتمضى أدريين کوخ فى تفسيرها التاریخی لتطورات الحضارة الغربية 
الخديثة منذ طفولقها القوية ابان النهضة وعصر الاصلاح الدينى » ختذکر 
انها كانت على ثقة تامة بكرامة الانسان وقدرته على الخلق والابداع .. 
ولكن كل هذه التطورات البشرة التى ترتبت على نمو القوميات الکبری 
وتقذم "التطبيقات العلمية انقلبت على شخصية الانسان فى القرن العشرين» 
فكلما اتسمت رقعة التمدن فى الحياة اليومية وف انتشار المصائع ف ميدان 
العمل .ازداد الاحساس اضحف روح الجماعة واشتد الشعور بالعزلة وذاب 
الفرد ق الجموع فى مجتمع بیرقر اطی ۰ 

شم ظهرت بعد الحرب العا ية الثانیه الشکوی من ضعف روح الانسانية 
عند الانسان » حبث عزا شفینز انعد ام المدنية الى عدم التو آزن بين تقدم 
الغرب المادى والتقدم الروحی ۲۲۲ ۰ 

وما أن انتهت الحرب المالية الثائية حتی كاد الناس جمیما یتفقسون 
على أن الائسانية آشرفت على عصر جدید من عصور الحضارة » وهو عصر 
آزمة طاحنة شاملة قربت بين شعوب العالم آجمعین ؛ لا بروح الحبة التی 
حلم بها الغلاسفة ذوو ائنیات الطیبة فى کل قرن من قرون الزمان : ولکن 


(۲۰) الصسدر نقسسه ص ۱۱ ۰ 
(۲۱) المصدر نفسه ص ۱۲-۱۱ . 


بالخوف والهلع ٠‏ وقد أخذ هذا الشعور بتزايد : والمشكلات تتضاعف جتی 
آمن الناس بقرب انتهاء المدنية الغربیة(۳) ۰ 

أين اذن التقدم التوهم باتباع معدلات التموا الاقتصادى ؟ وهل لو 
طبقناه نضمن تحقیق التقدم ۱ ان الاجابة مع الاسف تأتى بالسلب ۰ 
نمطه یصیح كسرابيعيدء ٠سيظل‏ هدفا مستحيل التحقیقءلان‌الغرب تچطانا 
تصل فى يعض البلدان الى قرون ٩۳‏ . 

ونحن نری ف ضوء مأ تقدم » ومن متابعة آلام المخاض فى الحضارة 


الغرمية منذ ولادتها وما عانته بعد ذلك من آزمات وشدائد : ثرى نها تعود 


(۲۲) أدريين کوخ : آراء فلسفية فى ازمة العصر ص ۱ . 

وقد عالج الفلاسنة والربون وعلماء الاجتماع فى کتاباتهم انمیار الغسرب 
وانقسسام العالم ٠‏ 

(۲۲) يقول الدكتور جلال آمین * 

لبيان ذلك دعنا نجرى عملية حسابية بسيطة نفترض بها ان دول العالم 
الثالث سوف تستمر فى النمو طبقا لننس معسدلات الثمو التى حققها فى السبع 
سئوات من ۸ الى ١5115‏ وان دولة كالولايات التحدة سوف تستمر فى النمو 
بمعدل پرتنع بمقتضاه متوسط الدخل منها ۳ فى المائة سنویا ۾ . 

اذا افترضنا ذلك نجد أن دولة کالهند او دولة عربية کتوتس تحتاج کل 
متهما الى اکثر من قرنین للوصول الى مستوی المعيشة الامریکی وان دولة 
کاوغندا او مالیزیا او بیرو تحتاج الى اکثر من اربعة قرون للوصول الى نفس 
الستوی بینما تحتاج دولة کالباکستان الى اکثر من سبمة عشر قرنا او بالضبط 
الى ۱۷۱۰ هایا ۰ . 

ص ۱6 من کتاب ( تنمية ام تبعية اقتصادية وثقافية ) . 


د 8:15 ات 


ؤل ما تعود لى العحز الانسانی ف احتهاداته لنفسه ومحاولة الانستان 
ان الازمه اذن ليست اقتصادية فحسب » ولكن ذات علل شتی وهى 


ف جوهرها أزمة :حضارة ٠‏ 


وهكذا يظهر لنا الغرب المتقدم ق حالة معاناة من أزمات مستحكمة ٠.‏ 
وهو.نقسه:ق حاجة الى حل من خارج دائرة خلسفته وحضارته » ویحرص 
علق الظهور آمامنا بمظهر براق لامع لاغراض سياسية واقتصادية : غيحول 
ذلك بینتا وبين الغوص ف اعماقه ومعرغة آزماته ۰ 


ثانيا ‏ الاثار النفسية للحضارة السادية : 


إن الغرب نفسه ف رأى خلاسفته لا یسانی بصفه جوهریه من 
( التاخر ) فى مجال الانتاج ومعدلات التنمية بالرغم من معاناته من مشکلات 
اقتصادية كالبطالة و التضخم والکساد ء وهی مشکلات موقوتة بالدور ات 
الاقتماجية ف النظام الرآسمالی الا أن آزمته الحقيقيه ناجمة عن أزمة فى 
القيم ومحاوله التوغیق بين التطور التکنولوجی وبين التطور الانساتی 
والروجی القائم على أساس كمال شخصية الانسان وضرورات الجتمعات 
البشرية و التز اماته ۲۲۹ 


(۲) ادرید بين كوخ سب آراء فلسفية فى ازية العصر ص ۲۸ . 
ویری برترائد رسل أن مساوىء الغرب تتمثل فى القلق الروك العسكرية 
والغضبب ,والاعتقاد الجازم في الالة وافضل ما فى الغرب فهی روح البحث الحر 
ولکن" الغرب يصرف الشرق عن التحلى یه وما دامت هذه الحالة مائہة فسوف 
یبتی امل الشرق على حافة الفتر والغور . ص ۲۱۷-۲۱۸ نفسه . 


س ¥" لس 


ومشكلة الانسان ف الحضارة الغربية اذن لها أبعاد كثيرة » سنکتفی 
خقط ف هذا الحيز باثبات أنه حقق التقدم الاقتصادى باعلی المعدلات ولكن 
أخفق فى تحقيق السعادة النشودة حيث افتقد القيم الثابتة فاضداريت 
حياته . ذاك لان الاغة فى خلل حضارة قائمة على أهداف ( غرائزية ) تبحث 
عن المتعة والمزيد منها » وتبحث عن الراحة غلا تجدها » ويزداد خهمها الى 
المزيد من لذات الحس ومطالب الجسد ولا شأن لها بالروح : 
ان البحث عن الراحة مثلا آدی الى نتائج مضادة غتسبب فى الارهاق» 
والسعى وراء الرخاء آدی الى القضاء على مصادر المتعة والبهجة .٠‏ 
والدراسة النفسية المتعة التی أجراها الدكتور جلال أمين تصل بنا 
الى نتاگج ذات بال غيما نحن بصدده » اذ تبين أن ما تخلقه زيادة السلع 
والخدمات من ارهاق وذفقات نفسية واجتماعية لا يمكن التخلص منها ألا 
بانتاج المزيد من السلع والخدمات*"؟ ٠‏ 
وهكذا يدور الانسان فى حلقة مفرغة تصيبه بالدوار ويعجصز عن 
الخروج منها ۰۰ 
وقد خرب امثله كثدرة على ذلك نخص منها الالات التى تستخدم بحثا 
عن الر احة وتخفيض العمل العضلى كوسائل المواصلات والمصاعد الكهربائية 
والسلالم المتحركة والادوات الكهربائية الستضدمة بالنزل » خهی بدورها 
تحتاج الى سلع آخری زاجمه عن تخفيض النساط الجسمانی کمستلزمات 
الالعاب الرياضية واارحلات وأنواع الغداء الضادة للسمنة والادوية 


(ه؟) د. حلال امین : تثمية ام تبعبه اقتصادیه وثقافية ص ۱۵۱ . 


تست ۲۱۸ س 


العوضه عما فقده الانسان من صحة نتيجة الامعان فى استهلاك وسائل 
الراحة )۲۴ . 

وهناك الاثار النفسية الضارة من الراحة أو المتعة کالاقبال على 
المقامرة کمحاولة من الرجل الثری حيث يعرض نفسه عمدا لاخسارة طمعا 
ف الفوز بلذة تعويضها بعد أن منعه ثراه من متم آخری كمتعة السیر على 
الاقدام أو متعة العمل اكسب الرزق ٠‏ 

وق مجتمعات كهذه تسيطر عليها البحث عن المتعة ف مزيد من استهلإك 
السسلع » ولكن سرعان ما تعجز السلعة الجديدة عن توليد المتعة التى خن 
المستهلك آنها ستستمر ٩۷‏ 

" آضف الى ذلك انه كلما آمعن الجتمع فى زيادة انتاه من السنلع 
الكمالية اكتشف آثارا جانبية لها تسیب الضرر خسبب مادة كيماوية تستخدم 
فى بعض السلم الاستهلاكية قد تسبب الاصابة بالسرطان أو الافراط فى 
استخدام آنواع من المبيدات الحشرية يؤدى الى التسمم » أو أن الاستعانة 
باللبن الصناعى عن لبن الام الطبيعى قد يسبب أمراضا للطفل أو يحرمه من 
الحنان الخ . 

وخلاحة هذا البحث تقرر أنه : 

ليس هناك نهاية لما يمكن تعداده من أمثلة لما يقدمه مجتمم 
اارخاء المزعوم ويؤدى الى القضاء على مصادر المتعة والبهجة ٠‏ 

(5؟) د. جلال امین : تنمية ام تبعية اتتصادية وثقافية ص ۱۵۲-۱۵۱ . 

(۲۷) نفسسه ص 11۰ ه. 


(۲۸) تفسه ص 111 وینظر الفصل بعنوان ( طلب الراحة وطلب التعة ) 
ص ١11‏ وما بسدها , 


س 518 سمه 


واذا بالحياة تصبح أكثر راحة حقا ولكن يكاد يموت الناس سأما » وف 
محاولة للتعويض عن رتابة الحياة الناتجة عن الاغراط فى استخدام وسائل 
الراحة یقبل ثباب مجتمعات ( الرخاء ) على مختلف آنواع العنف و الخدر ات 
ویزداد تناول الخمور وترتفع معدلات الطلاق ۳۲ ٠‏ ۱ 


وبعد » خهذه نبذة عن تخیل التقدم فى صورة مناغسة على الاستزادة 
من السلم الاستهلاكية خضوعا للظن بأنها ستؤدى الى الرغاهية والسعادق 


فقد رأینا ما ترتب على جعل الهدف هو التنمية الاقتصادية حيث 
آصبح الانسان إما ذائراً حول نفسه باحثا عن الراحة خلا یجدها أو مستزیدا 
من السلع الاستهلاكية لاشباع رغیاته قلا یشیم أو متدرا بمستواه الى 
الادنی غالادنی بالعنف و الجریمه و الخدر ات و الشذوذ الجنسی الى غير ذلك 
مق كلاق التگرفن عن مالاا 

ولا نظن أن حرکه الانسان على هذه الستویات الشلاث تعبر عن 
( التقدم ) ۰۰ لان التقدم الحقيقى پرتفع بمستوى الانسان الاخلاقى 
بحيث يرتقى الى أعلى فى سلم القيم والفضائل ٠‏ 

ولكن الذی حدث أن الاخلر ابات التى تفجرت ف أحشاء الحضارة 
الغربية أحدئت ازدواجا بين الروح والجسد وأخذ الشقان یتباعدان » ومرد 
ذلك الى عدم الارتفاع بمستوی الانسان الافلاقى 


(9؟) المصدر نفسه ص ۱۷۱-۱۷۰ . 


E‏ مد الك 


والنتائج ١‏ مستخاصة من کل ما تقدم ا تتلخس ق مخاطر كثيرة تتعرض 
من سلوك هذا المسلك ان الدر اسة التانية العميقة بهذا الشان تثبت أن ريط 
البلاد بقلك النظام الاقتصادى الغر بى ونمط الثقاغة الخربية يعسنى محو 


شخصية الامة التابمة(۳) ٠‏ 


هذه هى أسرع التتائج تجققا اذا ضيقتا مفهوم ١‏ التقدم ( وأخضعناه 
لتصورات الاقتصاديين وحدهم ٠‏ 


وهنا مناسية لطرح قضية أخرى لا تقل أهمية » وهی أن من التبسیط 
المخل تفسير حركات الانسان ودوافعه معامل واحد هو زيادة الدخل » لان 
الانسان کائن شديد التعقيد ٠‏ ومن العيث الادعاء ( يأن مبرر التتمية انها 
.تجعل الناس أكثر سعادة » قالسعادة كما يعرف الجميع » تتوقف على أكثر 
:من مجرد زيادة الدخل : خهنالك مثلا الشعور بالاطمگنان على المستقبل » 
وهتاك الحرية ؛ وهنالك توع العلاقات الاجتماعية السائدة » بل وحتى مجرد 
الرضا بالنصيب وكلها قد لا تتغير بزيادة الدخل بل وقد تؤثر خیها زيادة 
الدخل تأثير! سلبيا )2م 


لابد أذن من استناد تصور ( التقدم ) الى عقيدة أو ( أيديولوجيا ) 
یخضع لتصوراتها و انماطها وأهداخها ٠‏ 


(۳۰) د. جلال آمین ٠‏ تنمية ام تبعية اقتصادية وثقافية ص ۲۵ . 
(۳۱) آرثر لويس“ نظرية النمو الاتتصادی»نقلا عن الصدر السابق ص۲۷ 


۱ سب 


ضرورة العقيدة أو الايديولوديا في السعی للتقدم 

بری الاستاذ الدكتور فؤاد زکریا انه لا بنبغی الفصل بين قضسية 
( التمية ) والايديولوجيا ٠‏ 

غاذا عرغنا الايديولوجيا من جديد بأنها ( مجموعة الافكار الاساسية 
التى تشكل نظرة المجتمع الى نفسه والمى العالم آو الوقف الاساسى الذى 
يعبر :به المجتمع عن اتجاهاته في الحاضر وآمانبه ف الستقبل ) ٠‏ 
اللفظ ذأته » وانما هى مسيرة شاملة توجهها » ومن واجب كل من يتصدى 

أصلحة من تتم هذه التنمية ؟ 

وهل تكون التنمية اقتصادية خصسب ؟ أم تشمل الجال الاجتماعى 
و التقاق بدوره 3 وما خوع المجتمع الذى نربد أن نحققه عن طریق هذه 
التنسة ۳۲(۶) ۰ 

اذن نحن آمام قضابا تتصل بالقومات الحضارية للامة ف القام الاول» 
وینیغی النظر البها من زاوية ( عقيدة ) الامة ٠‏ 
(۳۲) مقدمه کتاب ( عصر الایدولوجیه ) ص ۷ لهنری د. أيكن ترجمة د. 
فژاد زکریا ومراجعة د. عبد الرحمن بدوی . ط الانجلو الصرية 1551م ٠‏ 

وق موضم آخر يسنبعد الدکتور فؤاد زکریا ترجمة لفظ ( الايديولوجية ) 
( بالعقائدية ) وميل الى قبول الشرح الذی آتی به ( ما نهیم ) ويلخص ف أن 
اللفظ بلق بمعنیین : احدهما مذموم والاخسر مفبول . فالعنی السنموم تکون 
الاندبولوجية فيه هی آراء الخصم الظاهرية ۰ التی تخفى الطبيعة الحقيقية 
لود:ه » و النی لیس من صالح ذلك الخصم الکشف عنها . وبالعنی القبول يقال 
ان انحو لوجية عسر آو دلیقة ما هن الا حالص الذ هن وتركية ى ذلك الفض. او 
تلك الطبقة . 


NN, —‏ میت 


والتقدم من هذه الزاوية ذو آبعاد شمولية لينهض بالامة لتستأتف 
دورها ورسالتها تنفيذا لامر الله تعالى ( كنتم خبر أمة أخرجت للتاس 
تأمرون بالمعروف وتتهون عن المذكر وتؤمنون باه ) ۱۱۰ آل عمران ۰ 

.. وسيآتى تفسیر هذه الاية ف موضعه ٠‏ 

وعقيدة الاسلام تجمل السلم يؤمن بأنه فى حياته الدنيوية انما يعمل 
آیضا للاخرة » وهذه الحقيقة يجب أن تشكل قاعدة أساسية من قواعد 
البحث ف علوم الاقتصاد وغيرها خان منهج البحث ف الاسلام ( أيا كانت 
مجالات هذا البحث » لابد أن برتکز على هذا الاساس » ترابط عضوى بين 
الدنيا والدين » والحياة الاخرة » فالحياة وسيلة الى غاية » واذا صلحت 
الوسيلة صحت الغاية » وتحقق الهدف اراد من الحياة ٠‏ وق هذا يقول الله 
تعالى '( و انتغ خيما آتاك اله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ۰۰ ) 
القصص بب29» . 

هذا خضلا عن استقلال الاسلام بنظامه الاقتصادى الخاص التابع من 
عقيدته وشريعته » والذى يحنظ للامة الاسلامية أصالتها ويحول بينها وبين 
التبعية لغيرها من الامم التى لها عقاگدها ونظمها الخاصة بها ٠‏ 

وتتضح هذه الظاهرة للباحث المنصف التى يتحرى الحق ويلتزم 
بالصدق ٠‏ يقول العالم الاقتصادى الفرسى المعاصر جاك أوسترى ف كتابه 
( الاسلام فى مواجهة ااتنمية الاقتصادية ) بعد شرحه وتدليله المذهب 
الاتتصادی الاسلامى ( ان الاسلام يشكل طريقا ثالثا للتنمية الاقتصادية 


(۲۲) د. عبد الهادی على التجار : الاسلام و الاتتصاد ص هد من سلسلة 
( کتب ثقافية  )‏ الکویت ۱۰۳ه س 1585م ۰ 


س ۲۲۲ س 


الدئهوية المعاصرة من أبير الیة الى مارکسیه(!۳) ٠‏ 

النظرة الشمولية للاسلام . 

ولا مجال فى5 تابنا هذا لبحث النظام الاقتصادى » ولكن الذى نود , 
بيانهة استنادا الى روح الفكرة العامة للكتاب أن نصور ) التقدم ( قاصرا 
bak‏ على معدلات النمو وأرقام ميزان الدغوعات لا بتصل بمعنى التقدم 
الحقیقی خضلا عن أنه بعيد كل البعد عن علاج امشكلات الاقتصادية من 
منطلق اسلامى ٠‏ 
اقتصاد متكامل فى ذاته » ولكن اختل توزيعه بين الدول الاسلامية بالنسبة 
لسكانها بفعل الا ستعمار الذى استهدف من تحزئته للامة أن بتمکن من 
الاستغلال الاقتصادى : وأن بیقی ضعف الامه الاسلامية ككل ۰ 

ويقول ف نص جامع : 

( وكما أعز الله المسلمين باقتصاد متكامل ف أراضيهم التى يعيشون 
عليها من المحيط الى ااحیط والذى من أجله يتنافس عليهم ذثاب الغسرب 
والشرق على ااسواء » غانه قد آعز هم بدين متكامل ) اليوم أكملت لكم 
دینکم وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ) الائدة ۳ أى منهجا 
للحياة ق السلوك : والعاملة . وى الترابط ٠‏ وتكامل هذا الدين هو : فى بعده 


(5؟) نقلا عن كتاب الاقتصاد الاسلامى ‏ متسوماته ومنهاجه ص )١‏ 
للدکتور ابر اهیم دسوقى أباظه وراجعه د. على عبد الواحد وافى ط دار الشعب 
بالتاهسرد 11م ۰ 


د 5154 س 


عن الاحتر اف قفا النظام الدیمقر اطی العربی وكذلك عن السلط ق 
الحکم فى النظام البلشفی الشرقى مسن 3 

ولهذا خان النظرة الشمولية للاسلام کدین وحضارة تقتضی عدم 
الفصل مين عقیده التوحيد وآثارها ف العیادات و السلوك ونخلم الحياة 
الانسانية ف دروبها الماختلفة ق الاقتصاد و السباسة والاجتماع ۰ 

بمكن القول اذن كما يذهب الى ذلك أحد علماء الاقتصاد - أن 
التنميه الاقتصادية فى الاسلام تعتبر جزءا لا يتجزاً من مضمون خلافة الله 
للانسان على الارض حیث بتطلب.ذك تحقیق التقدم للافراد والجتمع ف 
اطار العرغان بالشکر لله عز وجل ٠‏ 

ومع أن مفهوم اد لكئمية الاقتصادية ف الاسلام له يكتمل إلا بطو ۳ 
فى الفكر العاص » اللهم الا فى الهدف من هذه العملية وما اذا كان مجسرد 
تحقیق اشباع الحاحات الادیه آم أن ذلك مرحلة لهدی آسمی و هو العسودية 
الذاریات ۳۸4 . 

والحدیث عن السال وثيق الصلة بأحكام الحلال والحرام والزكاة 
الت لم تتوافر فى أى نظام اقتصادی لجتمم آخز سابق أو لاحق ٠‏ 

(۳۵) ينظر كتابه ( الاسلام فى حل مشاکل المجتمعات الاسلامية العاصرة ) 
ص ۱۳۲ . مكتبة وهبه بالقاهرة ۱۲۰۱ھ ۱۹۸۱م ٠‏ 


((۳) د. عبد الهادى النجار ۰ الاسلام و الاقتصاد ص ۷١‏ من سلسلة 
( عالم المعرفة ) بالكويت جمادی الاولی -- جمادی الاخرة ۱]۰.۲ه مارس ۱۹۸۲م 


ست ۲۲۵ مس 


ولا نريد الاطالة حتى لا يخرج بنا الحديث عن القصد » ولکننا فى 
ضوء التوجيهات القركنية والارشادات النبوية يتأكد لدينا أن السال بكافة 
فرية زات كاله لين هدفا فى ذاته ولكنه وسيلة الى غاية فى حدود ما آحله 
الله تعالى وأباحه ۰ 


قال تعالى ( قل من حرم زينة الله التى أخسرج لعباده والطيبات من 
الرزق ؟ قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) ٠‏ 

بقسر الشيخ رشيد رضا هذه الامة بقوله : 

( خجعل اباحتها فى الدنيا غير مناغية لنيلها فى الاخرة » ولانها قد کون 
وسائل للاخرة بتکثیر اائسل وكثرة الصدقات والیرات و الجهاد )9 . 

ؤقال تعالی ( زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين و القثاطیر 
التنطرة من الذهب والفضة والخيل السومة والاتعام والحرث ذلك متاع 
الحياة الدنیا والله عنده حسن الب ) آل عمران 

وف تفسیر هذه الاية قال الشيخ رشید رضا : 

( آی ذلك الذی ذکر من الانواع الستة هو ما یستمتم به الناس ق 
حياتهم الدنیا أى الاولی والله عنده حسن الرجم ف الحياة الاخرة التى 
تکون بعد موت الناس وبشهم خلا پنبغی لهم أن یجعلوا کل همهم فى هذا 
التاع القریب العاجل » بحیث يشغلهم عن الاستعداد لا هو خير منه ف 
الاجل ۰ 


(۳۷) تفسیر النار ج17 ص ۲۳۹ ط بكتبة القاهرة لصاحبها على یوسسف 
سلیمان الطبعة الرابعة ۱۲۷۹ه ل .1555م . 


مت ۲۲ — 


وجاء التصریح بذاك فى الاية التالية اذ قال تعالی ( قل آژنبثکم بخیر 
من ذلكم ؟ للذین اتقوا عند ربهم جناب تجری من تحتها الانهار خالدین 
غیها وآزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد ) ر آل عمران ۱۵ ] 

خلاصة ااقول أننا عندما نتصور ( التقدم ) قرين ارتفاع معسدلات 
الدخل وأرقام الیزانیات وحدها » عندكذ نخلط بين ( الوسائل ) 
و“( الاهداف ) ونلهث وراء تصورات حضارية مخالفة لتصوراتنا » ذاك أن 
الانتاج بكافة صوره الصناعى والزراعى مجرد وسائل فى التصور الاسلامی 
ا آن السلم يؤمن بان الدنيا مزرعة على سبيل الابتلاء والاختبار ۰ 

إذا قال عز وجل ( انا جلعنا ما على الارض زينة ها لبلوهم آنیما أحسن عملا ) 

[ الكهف آية ۷۰ ] 

۰ آضف الى ذلك أن الانشغال بالوسائل عن الغابات ينسى الامة 
الإمللامنة دورها الجوهری الذى لا ينبغى نسياته أو العدول عنه الى 
أهداف أخرى ۰ 

آما الخضوع لاهداف حضارة العصر والجری وراء التنمية وجعل كل 
همها الاستزادة من الرفاهية » غسیوّدی الى خقدان الامة لهدفها الاصلى 
ویجعلها تجرى وراء سراب لن تدركه » ویدور بها فى غلك التقليد » ذلك لان 
حضارة الغرب تجعل موازین التقدم قاصرة على الانتاج المادى ولا تعتد 
الا بالوازین الاقتصادية وتلقی وراء ظهرها يما لا يخدم هذا الهدف ٠‏ 

ولو تطلعنا الى التماس النموذج الواقعی للمجتمع الاسلامی الذی 
حتقتق الحضارة الاسلامیه بمقومائها الروحبه _ والادیه بالنظر الى عصره 
لوجدناه متحققا فى عهد السلمین الاوائل ۰ ( حيث كانت السمة البارزة 


— ¥ مس 


النبوی الذى يقاس به الناس ف كل عصر ومصر » مهما تغيرت الظلروف 
ومهما تقدمت المدنية وتعقدت الحضارة واختلطت الوسيلة والغاية )58 , 
أن هذه السمة الثامتة ‏ فى رأى الاستاذ محمد الحسئى رحمه الله 
بمتعها كلها » ولكن لا تذهلهم ‏ لدقيقة واحدة ‏ عن ايمانهم يأنهم ذاهبون 
الى الاخرة ۰ وکانت هذه الروح ( تسرى فى أصحابهم وتخلق مثهم انسانا 
آخر بتحرك شوقا الى الجنة وحنینا الى الاخرة وسعیا الى الجهاد وسابقا 
فى الخيرات مقن ۰ 
تأمرون بالعروف. وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) ۱۱۰ آل عمران ٠‏ حيث 
اختلفت الاراء حول کون الوصف بالخيرية ينطبق على الم لمين الاوائل 
دون الاجيال المتآخرة : أم أن الوصف يشملهم جميعا اذا ما حققوا شرط الله 
بری الحافظ ابن عبد البر -- استنادا الى قول بعض العلماء : كنتم 
بمعنى آنتم خير أمة ٠‏ وقيل : كنتم فى علم الله تعالى ٠‏ ومعلوم أن مواجهة 
رسول الله م لاصحابه بقوله : أنتم خيرها اشارة بالتقدمة فى الفضل 
اليهم على من بعدهم ٠ ٩+‏ 


(8؟) محيد الحسنى : الاسسلام المتحن ص ۷۸ ط المختار الاسسلامى 
۷ات لالاؤام . 

(۲۹) المصدر تفسه ص ۷۸ . 

(10) ابن عبد البر : الاستيعاب فى معرفة الاصحاب ق١‏ ص تحقيق على 
البجاوی - مكنبة نهضة مصر بالفجالة . 


ب ۲۲۸ — 


وقد عرض الامام القرطبی ف تفسیره لاقوال آخری » منها 2۹ 
مخاهد : کنتم خير آمد اذ کنتم نمرون بالعروف وتنهون عن اانکر . 
انما صارت آمة محمد يِل خير أمة لان الم لمين منیم أكثر ؛ و ی 
بالمعرؤف والذهى عن اانکر فيهم أفشى ٠‏ 

كما أورد الحديث الذى أورده أبو داود الطیالیسی فى مسنده سبسنده 
- عن النبى يق انه قال ( أتدرون ای الخلق أفضل ايمانا ؟ ) قلنا الملائكة 
قال ی : الانبياء » قال : وحق لهم بل غيرهم » ثم 
قال رسول الله مق( أخضل الخلق ايمانا قوم فى اصلاب الرجال يؤمنون بى 
ولم يرونى يجدون ورقا فيعملون بما غیها وهم أغضل الخلق ايمانا )220 . 

" كذلك استند الى الحديث [۱ ن امامكم اياما الصابر غیها على دینه 
كالقابض على الجمر للعامل ذيها أجر خمسين رجل يعمل مثل عمله ) قيل : 
با.رسول الله ٠‏ من هم ؟ قال : بل مذكم ۰ وقال عمر بن الخطاب فى تاويل 
قوله ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) قال : من خعل مثل فعلكم كان مثلكم + 

ويرى القرطبى انه لا تعارض بين الاحاديث : لان حديث الرسول 
َي ( خير الناس قسرنی ثم الذين يلونهم  )‏ على الخسسوص ٠‏ ثم 
یستشهد باحادیث آخری ترجح ما ذهب الیه : مثل قوله ايم الملاة 
والسلام ( بدا الاسلام غریبا وسیعود كما بدأ فطوبی للغرباء ) : و الحدیث 
الذی ذکره الدارقطنی فى مسند حددث مالك ( أمتى مثل الءار لا بدری أوله 
خير آم آخره ) ٠‏ 

آما وجه القارنة يبن السابقين الاولین ومن جاء بسدهم + فان عر 


(۱)) تفسئير الترطی ( الجامم لاحکام الثرآن ) س ۱۸۱ مل دار الشسب 
بالتامرة حمادی الاخره ۱۳۸۹« اغسطس 1555م . 


النبى ر انما خضل لان أهله كانوا غرباء فى ايمانهم لكثرة الكفار وصبرهم 
على آذاهم وتمسكيم بدينهم » وان آواخر هذه الامة اذ أقاموا الدين 
وتمسكوا به وصبروا على طاعة ربهم ف حين ظهور الشر والفسق والهرج 
كما زكت اعمال آوائلهم ۳ ۰ 


وینتمی الامام القرطيى الى تقرير أن الاحادیث الواردة فى هذا المدد 
تقتضی مع توآتر طرقها وحسفها التسوية بين آول هذه الامة و آخرها ٠‏ 
ويذهب الوآن الایمان والعمل الصالح فى الزمان الفاسد الذی يرخع غیه آهل 
العلم والدین » ویکثر فيه القسق والهرج » ویذل المؤمن ویعز الفاجر ويعود 
الدين غریبا كما بدا » ويكرن القائم فيه کالقابض على الجمر » فیستوی 
حینگذ آول هذه الامة بآخرها فى خضل العمل الا اهل بدر والحديمة؛ . 


ومصداق ذلك آیضا فى كتاب الله فى أول سورة الجمعة ( و آخرین منهم 
لایلحقوا يهم ) آية ٣‏ وق سورة الحشر ( والذين جاعوا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ) ٠١‏ وق سورة 
الاخفال ( والذین آمنوا من معد وهاجروا وجاهدوا معكم خأولئك منكم ) 
آخر السورة٠‏ 

وبدن قوله تعالى ( باحسان ( ما یتبعون فيه من أخعالهم وأقوالهم 2 
لا ضما صدر عنهم من الهفوات والزلات اذ لم يكونوا معصومين رضى الله 
عنهم ) ۰ 


قسرنی ) اهل بدر و الحديبة . 
(۳)) تفه ص ۱1۱8 ۰ 


1 75ت 


وأضاف القرطبى الى ذلك شطرا من قول الرسول ملق ( وددت أننا 
قد رأينا اخواننا ٠٠‏ ) فجعلنا آخوانه » ان اتقينا الله واقتفينا آثارم(*4) ه 

ومع أن الاية الانفة وغيرها من الايات تصف الامة بالامر بالعروف 
والنهى عن المنكر ( التسوبة آية ۷۱ ) » خان ذلك لم ینس الامام الحسن 
البصرى ( ۱۱۰ ه ) أن ينبه المسلمين خرادى أيضا » حيث ارتفع صوته منذ 
نحو ثلاثة عشر قرنا يقول ( من أمر بالمعروف ونهى عن | انكر : ذهو خليفة 
الله فى أرضه ؛ وخليفة رسوله مر وخليفة كتابه )< ء 

ان الحرص على تنفيذ معدلات ( التنمية ) ٠‏ حتى لو خرض أمكان 
تنفيذه يحمل فى طياته تحطيم الكيان الذاتى والنضی للامة وتحويلها الى 
. أهة مقلدة تابعة ۰ 


وأود ااتنویه مرة أخرى الى التحذيرات الشديدة التى وردت على 

لسان عالم اقتصادى خبير بطرق الغزو الحضارى الغربی من خلال تقنوات 

التعلیم والحملات الدعائبة الوجهة للمستهلکین على اختسلاف مستویاتهم 
الثقاخية والاجتماعية ٠‏ ۱ 


اة عا ار ا هده الصارة القن يفن أن ی مروف 
من نور حيث يقول الدكنور جلال أمين : ( انها تدرك . أى الشركات 
المسماة بمتعددة الجنسيات ‏ تمام الادراك انها اذا أرادت أن تبيع قعليها 
أن تهزمنا نفسب! آولا ٠‏ ومن ثم قان السلاح المضاد ااذى بجب استخدامه 


(55) الجامع لاحكام القرآن لابى عبد الله محمد بن أحمد الاتصاری الثرطبی 
(۵؟) تقسسة ص ۱۲۸۸ ۰ 


ع ۲۷ سن 


ضدها » اذا آردنا حمابة استقلالنا الاقتصادى والسیاسی » يجب أن يكون 
ف الاساس سلاها ثقاضا آیضا ا 8 
الاعمى لانماط وسلوكيات الحضارة الغربية فى الملبس والمأكلو المسكن وبين 
اقتباس العلوموالمعارف المتطورة التى تؤدى الى التقدم الحقيقى فى مجال 
2-00 الزراعى والصناعى والعسكرى حبث اكتفيذا بالتقليد وحده ظنا منا 

نها تؤدى الى العصرية والتمدن ٠‏ 

وامتد التقليد الى ما هو أخطر من ذلك وبيت القصيد فى الحضارات 
ومقومات الامم ‏ أى الشئون الثقاخية ۲40 . 

ولو تعلمنا الدرس من الصين لما حدث لنا ما سدث من همزيمة 
ما تخلت عن معرخة عقائدها وأهداغها ٠‏ 


(11) د. جلال امین ۰ تنمية أم تبعية اقتصادية وثقافية ص ١15‏ ۰ 

ويرى أنه يجب اغلاق الباب أمام منتجات يريد البائع الغربى أو الشرقى 
بيعها لنا على انها ثمرات التقدم الانسانی و هی ليست أكثر من افرازات طموحه 
الخاص او حتی » فى كثير من الاحیان اعر اضص أمراضه الخاصة ص a‏ 

(۷)) يغصل الدکتور جلال امین هذه الالوان من السلوك التلد فیتول. : 

( اذا لبس شبابها م ای الولایات التحدة الامريكية ‏ السراویل الزرقاء 
اللاصقة الجسم » ارتداها شبابنا وعدوها مظهر العصرية والتمدن . واذا ترکوا 
شعورهم تفطی آذانهم ترکناها تغطی آذاننا » واذا اکلوا اتراص اللحم عديمة 
الطعم والخالية من اللحم وغطوها بسائل يشيه الطماطم اکلناها وافتتحنا لهسا 
مطاعم تتخصص ف تقدیمها . و اذا آقاموا مبانیهم الشاهشة و الطارده للش 
والهواء و استعاضوا عنها باجهزة تکییف الهواء » فعلنا ایضا مثل ذلك وشعرتا 
بالفخر بما تصنم . وكيا فعلنا فى اللیس والاکل والسکن فعلتافى شسئوننا 
السياسية والتفائية و 

د. جلال أمين ( تنمية أم تبعية اقتصادية وثقافية ص ١11‏ ) . 


590 لس 


ومتلخض الدرس فى أنه لا ينبغى أن نسمح بالاستهتار بمبادئنا الديتية 
بشفسية الامة + 
وعلی العکس غانه یجب استعادة السلم لئقته بتفسه والقيممة 


لد یه (۸*) ۹ 


ان الصينيين لم یسمحوا لای مذهب غريب عليهم بأن بثبر لدیهم 
الشك فى تفوق نظرتهم الخاصة الى الامور ۰ 

هذا هو الدرس الذی ینبفی أن نتعلمه منهم ‏ ای أن أساس يتاء 
الطضارة هو أثارة الشعور القومى العارم والاعتقاد بالتفوق على الغير أو 
على الاقل برغبه قوية ف اثبات الذات وبآنها ليست بأقل قدرا من الامم 
الاخری » وکلها تجتمم ختفجر الطاقة النفسية ٠‏ 

ولا پسعنا آمام هذه التحلیلات الصائبة الا تأييدها مع ضم صوتنا الى 
رمیاحبها حین یقول ( ومن الغریب آلا نری ان هذه الطاقة النفسية الكامنة 
آلدی العرب والمسلمين لا يمكن تفجیرها الا عن طریق الدين ) ثم یحذر من 
المطالدين باعادة تفسیره بقوله : حذار كل الحذر من أن تؤدى محاولاتنا 
لاعادة اللمعان الى الذهب الى احداث أى خدش به*) . 


'(م؟) د. جلال آمین : تنمية ام تبعية اقتصادية وثقافية ص ۱۲4 . 
ویضیف الى ذلك أن هناك دولا اخرى تنادی بالعودة الى التراث ص ۱۸۸ 
(55) ننسه س ۱۲۳۱ وینظر اقتراحات المؤلق للتئمية وفن الاصول 
الصحيحة التى يدكرها تنصيلا » مشرط الا تؤدى الى التحلل الحضارى وتضویه 
شخصية الامة حيث يرى أن عملية معريب المجتمع العربى تسمى خطأ بالتمدين 
أو النحديث أو بناء مجتمع عصرى ص 59 . 


کا بن 


ونظن أننا أقنعنا المطالبين باعادة تفسير الدين بالكف عن محاولاتهم 
مختلفة » خهدموا أركان الدين بدلا من اعادة تغسيره ٠‏ 

خهل لنا جميعا أن نلوذ بمنهج السلف من جديد ؟ 

ان تجارب الشعوب الاخرى مثل الصين واليابان والمانيا وغيرها فى 
تنيهت الى ضرورة المحافظة على مقوماتها الذاتية حتى لا تتميسع خيسهل 
هزیمتها وفقدانها لکیانها ٠‏ ۱ 

۱ وكانت الامة الاسلامية سبق الامم ف معرخة هذه الحقيقة على هدی 
جنح البعض عن تعاليم الشرع » لکی ترتقى مرة آخری ختسلك طریق السلف 
أخصياعا لاوامر الله تعالی ورسوله' - صل الله عليه وسلم - ۰ 

وقد استقرا ابن تىمية الايات القرآنية والاحاديث النبوية الامرة 
بترك التشبه بالامم السابقة ٠‏ 
للمسلمين لان جميع الايات دالة على ذلك » كذلك هناك من الايات ما يدل 
على أن مخالفتهم واجبة ٠‏ و 
ف اه ل( " 


(۵۰) أين تيمية : اقتضاء الصر اط الستقیم مخالفة أصحاب الجحيم ص 
۷ »© بتحتیق محمد حامد الفقى مطبعة السنة الحمدية 55؟اه س ۱۹۵۰م . 


س 6 ۲۷ سب 


وسیأتی تعلیله وبیانه للحکمة من الخالعة ابقاء على ذاتية الامة 
الاسلامية ومحافظة على کیانها التمیز عن الامم السابقة التى انحرقت عن 
الصراط الستقیم ٠‏ 

أدلة الکتاب والسنة : 

يرى شيخ الاسلام ان دلالة الکتاب على خصوص الاعمال وتفاصیلها 
وثبینه » وتدل عليه وتعبر عنه ۰ 

و التزاما بهذا الاصل يذكر آیات من الکتاب الحکیم ویتبعها بالاحادیث 
الفسرة لعانی ومقاصد الایات ۰ 

قال تعالی ( با آبها الذين آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصاری أولياء 
بعضهم آولیاء بعض ومن بتولهم منکم خانه منهم ) الماكدة ۵۱ ۰ 


( لا تجد قوما يؤمنون بال والیوم الاخر یوادون من حاد الله ورسوله 
ولو کانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشیرتهم آولئك کتب فى قلوبهم 
الايمان وآيدهم برو مئه سب الى قوله أولكك حر الله آل أن خزرب ألله كيم 
المفلحون ) ۲۲ المجادلة ٠‏ 

وكذلك ما ورد ف السنة » فقد كان التبی يل یکره مشابهة أمل 
الكتابين ف الاصار و الاغلال سب حبث كان من صفته عليه الصلاة والسلام 
الاعراف ۷ + 


بت ۲۲6 


موأذة” ( ختلك بقاياهم ف الصوامع ) (3۱) 
وائنا نرجح أن كتاب شيخ الاسلام ( اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 


الاسلامية من تقليد غیرها ‏ ذلك لان الامة الاسلامية تميزت بخصساکص 
تمیز ها عن غد رها من الامم وتحعل من التزامها معقائدها وشریعتها أمة 
متقدمة بالمعنى الحضارى الصحیح حيث تتميز الحضارات كما خلنا بالعقائد 
والقيم والسلوك ف القام الأول كم تأنی ف المرتفة التالية المنتجات المادية 

وقد نهى النبی َلك عن التشبه بالامم الاخری » خقد روى البخاری 
حتی تأخذ آمتی مأخذ القرون » شيرأ مشير » وذراعا بذراع » فقيل : 
با رسول الله » کفارس والروم ؟ قال : ومن الناس الا آولئك ) ؟ 

وقد عاصر شيخ الاسلام ابن تيمية آلوانا من تقليد غارس والروم 
خحذر منه وئبه اليه ( خقد دخل منه فى هذه الامة من الاثار الرومية قولا 
وعملا » والاثار الفارسدة قرلا وعملا : مالا خفاء غبه على مؤمن عليم ددن 
الاسلام * ونما حدث فیه با ۰ 

ولا ندرى لو عاس معنا الشيخ ف عصرنا الحاضر ماذا عساه أن 


بقول ۰۰ 


وعلی آیه حال غانه یوضح العالم الخاصه بهذه الامه استنادا الى 


(6۱) الصدر نفسه ص 18 ۰ 
(۵۲) صه اقنضاء الصراط المستقيم الصدر نفسه ص ۱۰ 


س ۲۳ سب 


خهمه الى آیات القرآن وأحاديث النبی 31 : وبحلل الاثار الناجمةاعن 
وکطرعقه أن تیمیه ف عرص آخکار ه بیدا رح التصود مالصر احد 
الستقیم مأنه یتضمن آمورا باطنه وأخرى ظاهرة ۰ والباطنة مقرها القلب : 
كال عتقاد أت و الار ادات و غدر ها ۰ والظاهرة "۲ کالاغو ال والاغعال ۰ 
و هد د الاعمال الظاهرة قد تکون عبار ات ۰ وقد تکون آیضا عادات : ف 
و الرکوب وما شایهها ٠‏ 


والقاعدة الكلية التی ینبنی علیها الحکم هی أن الامر بمواغقة قوم 
أو بمخالفتهم : قد يكون لان نفس قصد مواغقهم أو نفس موافقتهم : 
مصلحة وكذلك نقس قصد مخالنتهم أو نفس مخالنتهم محلجة ٠‏ 
۱ وبتطبيق هذه التاعدة طردا وعكسا غنحن ننتفم بتفس متابعتنا 
ارسول الله من والسابقین من السلف الصالح من المهاجرين والانصار » فى 
أعمال لو أنهم خملوها لريما لا یکون لنا خيها مصلحة ء لان متابعتهم يورث 
محبتهم واكتلاف قسلوينا بقساوبهم ويدعونا أيضا الى موافقتهم ق 


أمور أخر ی 60 ۰ 


وهكذا متهنا این ثنمية الى أصل جوهرىق من أصول استمرار الحضارة 
الاسلامية وغتا لارتباطها بجذورها التى ازدهرت ف العصور الاولى بفضل 
ما حققه الاو ائل من آعمال 4 بصیت اننا منضمن عند متامعتتا لها * من استمرار 


(۵۲) اين تيمية : اتتضاء الصر اط الستقيم ص ۱۳ . 


هذه الحضارة » غان أبة حضارة ما هى: الا ثمرة العقائد والاعمال » وقد 
عرو انيما عن امه رای ارو 

ويشرح ابن تيمية مناغع الاعمال السالحة فى ذاتها ويعلل الحكمة من 

ويستدل على ذلك بما هو مجرب ومحسوس غان اللابس لثياب آمك 
العلغ ‏ مثلا ‏ يجد فى نفسه نوع انضمام اليهم ۰ واللابس لثیاب الجند 
اذلك ) الا أن بمنعه من ذلك مائع ا + 

وعلى العكس من ذلك خان المخالفة فى الهدى الظاهر » توجب مباينة 
ومفارقه توجب الانقطاع عن موجبات الغضب ؛ وأسىاب الضلال والانعطاف 
الى آهل الهدی و الرضوان » وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده 
المفلحين وأعد أنه الخاسرین ۰ وكاما كان القلب أتم حاة وآعرف بالاسلام 
بمجرد الاعتقادات التقليدية » من حيث الجملة كان احساسه بمفارقة 
اليهود والنصارى باطنا أو ظاهرا أتم » ومعده عن أخلاقهم المومجودة فى 
بعض السلمین : انو :۽ 

ويدلغ شیخ الاسلام الذروة ف تعلیله لسبب النم .حيثيرجعه الى 
التأثير المتبادى فسن الروح والجسم 0 أو الانفعالات التخفسسية وأعمال 


. ۱۱ المسدر ثقسسه ص‎ )۵٩( 

(0ه) الصدر نفسته من ۱۲ . 

وابن تيممة هنا فى تحليله للحسله دين اللابس والنفس البشرية اسبق من 
كارليل صاحب کناب ( غلسفة اللايس ) . يقول كارليل ( من ذا الذى رأى منكم 
أحدا من اللوردات یدید" الناس بدحبته وهو فى أسمال رنه وأطمار بالية .. الخ) 
ص 115 ترجبة طه السباعى ‏ محابعة البشلاوى بمصر سنة ۱۹۲۷م . 


سب ۲۷۸ ست 


الجوارح الظاهرة » اذ أن الامور الباطئة من اعتفادات واردات كالاقوال 
والاغعال من عبادات وعادات وغیرها » هذه الامور الباطنة و الظاهرة لابد 
بینهما من ارتباط ومتاسبة ( فان ما یقوم بالقلب من الشعور والحال یوجب 
آمورا ظاهرة : وما يتوم بالظاهر من سائر الاعمال : يوجب القلب شعورا 
واحوللا )09 . 

وتفسیر ذاك ان طاعة الله تعالی وعبادته والخضوع لاوامره والانتهاء 
عن نواهیه تورث انشراحا فى الصدر وسعادة .فى النفس ونورا فى ااقلب » 
وبالضد من ذلك خان العاصی تورث كآبة النفس وظلمة التلب وتسبب الثم 
والحزن والضیق ۰ 

واصل ذلك فى وصف الفریق الاول قوله تعالی ( آولتك سيرحمهم 
لله ) » والفریق الثانی قوله تعالی ( ولهم عذاب مقیم ) ( اشارة الى ما هو 
لازم لهم فى الدنیا والاخرة : من الالام النشسية غما وحسزنا » وقسوة 
وظلمة قلب وجهلا » ان للکنر والعاصی من الالام العاجلة الدائمة ما الله به 
علیم ٠‏ ولهذا تجد غالب هؤلاء لا يطيبون عيشهم الا يما يزيل عقسولهم 
ويلهى قلوبهم » من تناول مسكر ؛ أو رؤية مله أى ملاهمى ‏ أو سماع 
مطرب ونحو ذلك )۲۰۷ . 

الزمن کمقیاس للتقدم : 

آما نظرية التقدم الرتبطة بدورة الزمن ء فقد تعرضت لامتحان شدید 
فى العصر !احدیث : وبعد توالى ظسواهر تنبىء عن الازمات فى العالم 
الغربى التقدم مثل ( انتشار الرذيلة واتساع نطاق استعمال الخدرات 


۰. ۱ الصسدر تفس ص‎ (o¥) 


سے ۲۱۲۰ س 


وضلال الشبان ف متاهات التمرد على المجتمم واتخاذ الخريب من اللابس 
والازياء » واتساع نطاق الجريمة المنظمة والارهاب ) ٠‏ 

۰ وما هی اذن الحقيقة الا خطوات مسرعة للتقدم نحو المرمرية080) 
التقدم الاخلاقى المعنوى برغم تضحيته بالافراد آحیانا للمحافظة على 
كيانه العام من آى تحلل ٠‏ وقد يوقفه هذا المسلك ف مكانه ثابتا ويمنعه من 
اجتياز خطوات نحو ما تسميه الجتمعات الغربية بالتقدم » ولكنه محتفظ 
وتعاسة من الجماعة التقدمة 4 وأغراده ف العادة آوغر خصييا من السعادة 
اذ كانت السعادة هى الاطمئنان على النفس والاهل والمال وراحة الضمير 
وخلو البال )650 , 

ان البدوى فى حماته الستقرة الهادئة أسعد حالا من الغربى المتقدم 
عله‌یا الذی يجرى وراء سراب لن يصل اليه . ذلك لان عالم الغربى هو عالم 


( والزمن عدوه الذی يجب أن ينظر اليه دائما بمنظار الشك والربية )۲۲۲ ۰ 


واذا جازت القارنة ببن هذين النوعین من الجتمعات خلا بظن ظان 
آثنا ندعو أو نحبذ طريقة الحياة البدوية أو البدائية » غان سعادة الیشر 
ااحقة فى رأينا تبلغ ذروتها فى الحياة الدنیا اذا ضممنا الى وسائل التقدم 
العلمی تحقيق درجات الرقى الاخلاقى الشامل بمدلوله الاسلامى المتضمن 


۰ ۳ ۹۸ د . حسين موس القت الحضاره ص‎ (oA) 
٠ ۱۳۹ محود. أسد  الطريق الى الاسلام ص‎ ) ٠.١ 


س +( ها 


الايمان والعمل الصالح كما خعل المسامون الاوائل ء وهم السايقون 
الاولون ٠‏ 

ويعضد ذلك ما نقله القرطبى عن ابن السربی فى تفسير الاية 
( والسابقون الاولون من المهاجرين والاخصار ) من, آية ۱۰۰ التوبة ٠‏ 

ان السبق يكون بثلاثة أشياء : 

الصفة وهو الايمان والزمان والمكان ٠‏ 

ثم يرجح سبق أأصفات غیقول ( وأغضل هذه الوجوه سبق الصفات » 
وألدليل عليه قوله مر فى الصحيح ( نحن الاخرون الاولون بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلذا خأوتيناه من بعدهم خهذا يومهم الذى اختلفوا خيه » خهدانا 
الله له غالييود غدا والنصارى بعد غد ) فأخير النبی ر أن من سبقنا من 
الامم بالزمان سبتناهم بالايمان والامتثال لامر الله تعالى والانقياد اليه » 
والاستسلام لامره واارضا بتکلیفه والاحتمال لوظاگفه » لا نعسترض 
ولا نختار معه ؛ ولا تبدل بالرأى شریعته كما خعل آهل الکتاب )"م ۰ 

انیا : لا يصح الزمن مقباسا للتقدم : 

يقول السیر جيمس : 

( ان قواتين الطبيعة الاساسية : بقدر ما نعرفها فى الوقت الحاضر > 
لا تقول لنا ثم يمر الزمن بلا انقطاع ؟ بل هى مستعدة لان تجيز احتمال 
بقائه ثابتا لا دنحرك بقدر ما تجيز احتمال رجوعه القهقرى ؛ ذلك أن تقدم 
الزمن الى الامام بلا انقطاع ؛ وهو جوهر الصلة بين الملة والعلول » انما 


۱۱ القر طبی الجامع لاحکام القر آن ص ال ۱۷۳۷ , ۳ محليعهة دار 
الشعب ۸۹٣۱ھ‏ س ۹م ۰ 


س 55١‏ سا 


هو شىء أضفخنا فناد من تجارمنا الخاصة الى 'قوانين -الطبيعة المحققة » ولسنا 
حر ل و را وان كانت نظرية النسبية تهم أن 

تسم الرآی القاکل بتقدم الز من تقدما مستمرا ثم وموجود الصلة بين العلة 
a e‏ الرآی بمیسم الوهم والخداع )۲۱۳ ۰ 

وبعد هذا التعریف المستفيض للزمن » أيحق للانسان أن يتخذه مقيابا : 
للتقدم أو التآخر ؟ اننا نمضى معه رغما عنا » غکیف نمیز بين خطواتنا 
ونحن نلازمه ویلازمنا ؟ ثم انه لامد أن ن ندور عجلته ليتحول الغا اة 
وقد قبل : كل غد صائر أمسا ) ٠‏ 

الزمن فى القرآن الكريم : 

اننا ف عصر تبت أن الزمن اضاق وأن خروق الصال والمستقيل ف 
الاشياء لا تكون طبقا لحقيقة تلك الاشباء » بل طبقا لمشاهدتنا المحدودة°° 

واذا اعتمدنا على القرآن الكريم لاستطلاع الايات التى تتناول 
الزمن » نری ورود الايات تارة للاشارة الى الحياة الدنيا بأنها ملؤقتة 
ولیست دائمة ( ولكم فى الارض مستقر ومتاع الى حين ) ۳۰ البقرة ٠‏ ' 

أو الزمن الکونی : 

( الله الذیخ لق السموات والارض وما بینهما فى ستة أيام ثم استوى 
على العرش ما اكم من دونه من ولى ولا شفيع آغلا تتذكرون ٠‏ يدبر الامر 
من السماء الى الارض ثم يعرج اليه فى يوم كان مقداره آلف سنة مما 
تعدون ٠‏ سورة السجدة ٠‏ 


)1١(‏ الكون الغامض ص ۲۲ لسير جيمس جنينر ترجمة عبد الحميد مرسى 


ومراجعة د. علی. مصطفی مشرفة ط الامیریه سئة ۱۹ ۰ 


ست ۲۸۷۲ سب 


ویذکر فى بعض الایات کعلامات للاهتداء : 

( وجعلنا الليل والنهار آيتين غمصونا آية الليل وجملنا آية النهمار 
محصر ۵ لتمتغوا خضلا من ريكم ولتعلموا عدد الستين والحساب وكل شىء 
خصلناه تفصیلا ) ۱۲ الاسراء ٠‏ ولعرفة مواقيت الصلاة والزكاة والصیام 
والمسج e‏ 

وقد ورد ف الحديث : 

۰۰۰ وانما الاعمال بخوائیمها 4 والليل والنهار مطبتان 4 غاحستوا 
السیر علیهما الى الاخرة ) المنذرى : الترغیب والترهیب جع ص ٩+‏ وقال 
روا الاصبهانی من رواية ثابت بن محمد الکوق الغابد ٠‏ 

وما أدق التشبیه فى الحدیث لحث الانسان على أخذ نصیبه من 
السادات والاعمال للترقی فى الکمالات الانسانية وصولا الى جنة الخلد۳) 


وف حديث یوم النحر » قال الرسول بث : ( ان الزمان قد استدار 
کهدئته يوم خلق الله السموات والارض ‏ السنة»أثنى عشر شهرا منها آربعة 
حرم ۰ ) الحدیث ۰ وق الحدیث تحدید لشهور العام والتنصیص على 
أربعة حرم متفق عليه ٠‏ 


(1) والحياة الدنيوية مزرعة الاخرة ٠‏ وعلى المسلم انتهاز فرصة عمره 
للاستزادة من الخيرات ما استطاع الى ذلك سبيلا حتى يبلغ اعلى الدرجات فى 
آخسرته . 

أورد أبن رجب حديث الثلاثة الذين استشهد آثنان منهم ثم مات الثالث على 
فراشه بعدهما خرؤى فى النوم سابقا لهما » فقال النبى بر ( اليس صلى بعدهما 
كذا وكذا صلاة وادرك رمضان فصامه » فوالذى نفسى بيده أن بيتهما لابعد مما 
بين السماء والارض ) وقال أبن رجب : خرجه الامام آحمسد وغيره ( لطائسف 
المصارف .۰ ص ٠١١‏ ) . 


س ۲۲ مت 

آما الزمن بمدلوله التاریخی فقد أقامه القرآن على أساس ثابت سماه 
( سنه الله ) تجذیر ا وانذارا لبنی آدم » #دمار الامم له تبریره آلوضوعی.» 
والظلم مثلا سيب للانتقام الالهى ۰ ( وکذلك أخذ ربك اذا أخذ القری وهی 
ظالمة أن آخذه آليم شديد ) هود ۲ ٠‏ (وما كان ربك أبهلك د 
وأهلها مصلحون ) هؤد ۱۱۷ ۰ 

وكذلك بالنسبة للافراد » خقارون وقرعون وهامان وغيرهم ( نماذج 

E‏ 0 موضحا ys‏ » تنفيدًا 
7۷ 38 أو الاخراد E‏ 

اذا استبعدنا لفظ ( التقدم ) وما شابهه من آلفاظ کالتطویر والثوريه 
والتجدید وما اليها ء يسبب تزعزع مدلولاتها وذبذبة مفاهیمها » جاز نا 
استندالها یما أقره الاسلام وحث عليه من اكتساب الفضسائل ود 
الرذائل لتمكين الائسان من تحقیق مقام الخلافة فى الارض ۰ محددا 
و الوعد متوحهة بالخطاب الى خطرة الانسان تحسن العدل و الصدق و العلم 
والاحسان ٠.‏ وتقیح آضد اد ها ۰ 

قال نتعالى, ( أن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها و اذا حكمتم 
مين الناس أن تحكموا بااعدل ) النساء ١ه‏ وقال عز وجل ( ان الله يأمر مالعدل 


(15) ذ. محمد كمال جعفر 3 اادین التسارن ص ۱۱6 ط دار الکتب 
الجسايعية سنة ۰ ٠.‏ 


548 مت 


والاحسان وایتاء ذى القربى وینهی عن الفحشاء والمتكر والبغى : بعظكم 
لعلكم تذكرون ) التحل ٩۰‏ ه 

ويقتضى الوقوف على بعض معانى التقدم أن نستعرض آيات من 
الكتاب الكريم ونبذة من الاحاديث النبوية بادئين بالاول : 

(١)فى‏ الكتاب : 

ها هو كتاب الله بين أيدينا ‏ وكذلك السنة ‏ كلاهما يوضحان مراتب 
أحنسن التماذج الانسائية » ويحثان على الارتقاء والسمو لاکتساب 
الفضائل التى يدوتها لا يصبح الانسان انسانا : قال عز وخل ( وسارعوا 
الى مغفرة من ربكم ) ۱۳۳ آل عمران ٠“وقال‏ سبحانه وتعالى : ( استبقوا 
الخيرات ) ومدح قوما بقوله ( يسارعون ف الخيرات وهم لها سابقون ) ٩۱‏ 
المؤمنون ٠‏ 

والنظر ف القرآن الحكيم يدلتا ‏ خيما يرى الراغب الاصفهانى ‏ 
على درجات الارتقاء الاخلاقى ویحثنا على التسامى ۰ خفی طرق الارتقاء 
ودرجاته يذكرها على الترتيب الاتى : 

غأولها أن یرتدع الانسان عن المآثم ويهجرها ويندم غليها ويعزم على 
ترك مقاومتها وذلك آول درجة التائبين الطیعین ء وثاتيها أن یقوم 
بالعيادات الفروضه عایه » ویسار ع فيها یقدر وسعه ٠‏ وتلك درجة 
الصالحين + وثالثها أن يتخرى بعلمه الحقيقى تعاطى الحسنات من غير 
تلفت من الى الحظور ات بمجاهدة هواه واماتة شهواته المحرمة وتلك منزلة 
الشهداء ٠‏ ورايعها أن یکون من هذه الاحوال المتقدمة يرخى » ظاهرا وباطنا 
بقضاء الله تعالى » خلا يتزعزع تحت حكمه ولا يتسخط شیثا من آمره » ويعلم 
أن الله تعالى أولى به من نفسه وتلك درجة الصديقين ٠‏ وهذه النازل الاربعة 


لس ۲۵ صت 


الرادة مقوله تعالى : ( ومن يطعم الله والرسول خأولئك مح الذین انعم نله 
علیهم من‌النبیین والصديقين و الشهداءو الصالحین‌وحسن أولئك رغیقا)(۰۲ 

آما عن مهاوى الانحدار ودرکاته » فقد وردت آیات کتبرة تحصذر کن 
انحدار الانسان وسقوطه الى مهاوى الرذائل : غمنها ( ولا ترتدوا على 
آدبارکم ختنقلبوا خاسرين ) ۲۱ المائدة ٠‏ 

ویوضح لنا الاصفیانی ترتیبا تنازلیا لدرکات الانحدار والارتداد : 

فاولاها الکسل عن تحری الخیرات » ویورثه ذلك الزيغ لتوله تعالی 
( غلما زاغوا آزاع الله قلوبهم ) ه الصف ٠‏ وثانيها الغباوة وهی ترك النظر 
ونقض العمل خيورثه ذلك رينا على قلبه لقوله ( كلا بل ران على قسلوبهم 
ما كانوا یکسپون ) ١4‏ المطففين ۰ وثالثها الوقاحة وهی آن پرتکب الباطل 
ویر اه في صورة الحق ویذب عنه خبورثه ذلك قساوة القلب ۰ ( ثم قست 
قلوبکم من بعد ذلك خهی کالحجارة أو آشد قسوة ) :۷ البقرة ٠‏ ورایعها 
الانهماك فى الباطل » وهو أن یستحسنه فيحبه خيورثه ختما على قلبه و اقفالا 
عليه . كما فال تعالى ( ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى آبصارهم 
غشاوة ) ۷ البقرة ٠‏ وكما قال ( آم على قلوب أقفالها ) ۲4 سورة محمد ٠‏ 
الصعائر فيؤديه ذلك الى ارتكاب الكباكر 202 ۰ 

والب 

لو أحصينا أحاديث الرسول مَك التى يحض خيها على الارتقاء والتقدم 

(18) الراغب الاصفهانى : الزريعة الى مكارم الشريعة ص 1۸ تحتیسق 


طه عبد الرژوف سعد . ط مكتبة الكليات الازهرية بیصر ۵۱۲۹۲ .- ۷۲ . 
7 المصدر السابق ص 56 . 


س ۲۱ س 


1 كفت کتب ومجلدات » ولکن بلاحظ التتبع ایاها 9 أن الرسول بتجه ف 
ترغیبه وتر هیه الى الانسان على الحقيقة ‏ أى نفسه وروحه وقلبه - 
لانها آساس تقدمه ورقیه » اذ لا تنهض حضارة من‌الحضارات ولا تضمن 
بالجاتب" التشريعى من د من تحلیل وتحریم ی 4 أو الارشساد 
الى أنواع الميادات وکیفیه اقامتها وأوقاتها وشروطها ومراتبها ۰ ولکن 
الخقيقة أن هناك جانبا كبيرا فى السنة القولية والعملية متضمن ارشادات 
وتوجيهات ف الحياة الانس‌انية دقيقها وجليلها » فى صورتها القردية 
والأجتماغية غاشارت بذلك الى منارات التقدم الحقيقى لكى يهتدى بها 

وكان الرسول بت - وسيظل _ القدوة غیها كلها حتى آحبه أصحابه 
ما دامت الحياة ٠‏ 
لقد وخدت على الملوك » ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشی » والله ما رأيت 
ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا علا ۳ ۰ 

وما احوج البشرية عامة-» والمسلمين خاصة الى الامسترشاد بسنته 
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(1۷) عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ‏ مختصر سيرة الرسول عم ص 
05 ط السلنية ديصر ۵۱۳۹۷ . 


سس 52137 س 


فى دروب الحياة ومسااكها المتشعبة » اذ لم يترك الدنيا الا بعد أن تحدث 
وأوضح كل شىء ۰ 

غقی حديث جامع : 

عن معاذ قال : أخذ بيدى رسول الله مث نمشی قليلا ثم قال : يا معاة» 
أوصيك بتقوی الله » وصدق الحديث » ووفاء العهد وأداء الامانة » وترك 
الخيانة » ورحم اليتيم » وحفظ الجوار » وكظم الغيظ » ولين الكلام » وبذل 
السلام » ولزوم الامام » والتفته فى القرآن » وحب الاخرة والجزع من 
الحساب » وقصر الامل ؛ وخسن العمل » واياك أن تشتم مسلما » أو تصدق 
كاذيا > أو تعصى اماما عادلا » وأن تفسد ف الارض ٠‏ 

يا معاذ » أذكر الله عند كل شجر وحجر » ولحدث لكل ذنب توية » 
السر بالسر والعلانية بالعلانية © . 

والاحاديث النبوية فى الحث على مكارم الاخلاق » والرقی الانسانى 
وتقدمه : لا حد لها ولا حصر » ولكن حسبى أن سقت مثالا يما يناسب هذا 
الكتاب ق غرضه وحجمه ۰ 


والله ولى التسوغیق »4 


(۸) المنذرى س جع ص ١.8١.7‏ الترغيب والترهيب . وتال رواه 
البیهقی فى كتاب الزهد . 


7 ۳:۹ اسب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العا لين والصلاة والسلام على آشرف المرسلين أما بعد ٠‏ 
المراجم 
القرآن الكريم ٠‏ 
)1( 

الاسلام فى القرن العشرين حاضره ومستقبله ٠‏ 

دار الكتاب العربى بيروت سِنةٍ 59وام 
- أسس الفلسفة 

ده توغيق الطويل ‏ مكتبة النهضة الصرية بسنة ۱۹۵6م ۰ 
الاتجاهات الوطنية فى الادب المعاصر ٠‏ 

ده محمد محمد حسين ‏ مكتبة الاداب ‏ القاهرة سنة ۸٩۱۹م ٠‏ 
الاتجاهات الحديثة فى الاسلام ٠‏ 

محمد بهجة الاثری - ط اللفية ۰ 
ع آرنولد توینبی 

عرض ودراسة لعی المطيعى ‏ ط دار الکتب العربی سنة ۷٩۱۹م ٠‏ 
الاين 

ابن تيمية ‏ ط أنصار السنة المحمدية ‏ القاهرة ٠‏ 
أعلام الموقعين 

اين القيم ٠‏ 


مت ۲۵۵ الم 


س الاعتصنام للشاطبی ۰ 

ط دار التحریر سنة ۱۹۷۰م ۰ 
الله فى الفلسفة الحدىثة 

جیمی كوكفير ‏ ترجمه غاد کامل ط مكتبة غريب بالنجالة ۱۹۷۳م ٠‏ 
E‏ الاسلام وقوانین الوجود ٠‏ 

ده محمد جمال الدين الفندی جه الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۲م 
س این تيمية و التصوف ٠‏ 

ده مصطفی حلمی ط ٠‏ دار الدعوة - اسكندرية ٠‏ 
الازهر موقف الامة الاسلامية من القاديانية ١1۹۷م‏ ۰ 
العرب والنموذج الامریکی ٠‏ 

ده فاد زکریا » ط دار الفکر المعاصر ‏ القاهرة سنه ۱۹۸۰م ۰ 
الاسلام والاتتصاد ٠‏ 

ده عبد الهادی على النجار ‏ الکویت سنة ۱۹۸۳م ۰ 
الکون الغامض ٠‏ 

جيمس جنيز ‏ ترجمة عبد الحميد مرسى ط الاميرية سنة 1945م ٠‏ 
الالام والعصر الحديث 

وحيد الدين خان ط المختار الاسلامی سنة ۱۹۷۰ ٠‏ 


نت 563 هس 


الانسان الكامل كما يراه محمد أقبال ٠‏ 
مجله البعث الاسلامی ہ التدوى ‏ لكوتو الهند مصرم ۵۱۳۹۷ بت 
لالاكام ۰ 

الاسلام والغرب والمستقبل ٠‏ 
أرنولد تويتبى ‏ تعریف ده تبيل صبحى ط دار العروبة ‏ بیروت 
لاه ۹۹۹م ٠‏ 

آراء فاسفية فى أزمة العصر م 
أدرين كوج 

- الطسریق الى الاسلام ۰ 
مخلد اند هم 


ابن تيمية ‏ تحقيق محمد حامد الفقى ط ۰ السنة الحمدية 40م 


الجامع لاحكام القر آن لابى عبد الله القرطبى 

شوال سنه ۹ - حكوام » طاء دار الشعفب م 
الاساام الممتحن 

طء المختار الاسلامى ولاه — ٠ AYY‏ 
- الاسلام فى ظل مشاكل المجتمعات الاسلامية العاصرة ٠‏ 


س اابه‌ائیه تاريخها وعقيدتها 
فعيةه المرتاد ٠‏ 
ابن تيمية ٠‏ 


البداية والنهاية ٠‏ 


امن کتیر ۰ 
(ت) 
الترغیب والترهیب للمزذری 


- التفسير والسرون ۰ 
ده محمد حسنين الذهيى ‏ طدار الكتب الحديثة القامرة 


۷۱ ش س 1م ۰ 


ط ۰ دار الفکر لابن کثیر ٠‏ 
تاريخ الطبری ٠‏ 


تاريخ الفلسفة الحديثة 
طء دار اللعارف سنه ۹٩۱۹م‏ 

تاريخ الفلسقة العرميه 
برترا ندرسل - ترجمه محمد فتحى الشنيطى ط ٠‏ الهبئة المصريه 
العامه للکتات سنه ۱۹۷۷م ٠‏ 


سس ۳ — 


مكتبة وهبة القاهرة سنة ۱۹۷۵ ۰ 
- تحت راية الفکر ء 


مصطفی صادق الراغعی -۲لکتبة التجارية معام ٩۹۹م ٠‏ 


قلمیس ایلیس ٠‏ 
لابن الج‌وزی ٠.‏ 
ب تهافتالفلاسفقة ۰ 
ابو حامد الغزالى ٠‏ 
ستحديد التفكير الدينى فى الإسلام . 
محمد أقبال ‏ ترجمة عباد محمود ومراجعة ده مهدى علام - لجنة 
التأليف والنشر سنه 4۸م ٠‏ 
تاريخ الفكر الفاسفى فى الاسلام ٠‏ 
ده محمد على أبو ریان ط ٠‏ دار الجامعات المصرية سنة م ٠‏ 
_ تفمية اقتصادية وثقافية ٠‏ 
دء جلال أمين مطبوعات القاهرة ۹۸۴٠م ٠‏ 
التفسير الاسلامى للتاريخ ٠‏ 
ده عماد الدين خليل ط ٠‏ دار العلم للملايين بيروت ۱۹۷۸م ٠‏ 
التاريخ الاسلامی والذهب الماذى فى التفسير ٠‏ 


س ۷۲۵6 مس 


سب مه الكو در انار لرشيد رضا ه 
مکنده القاهمرة سئه ۰م ۰ 
س تاريخ الخافساء 


السبوطی.ط ۰ التجارية ۰ 4۸0 سس ۱۹۹۹م چ 


0( 
حاضر العالم الاسلامی ۰ 
شکیب آرسلان ۰ 
الحرکات الباطنية فى الاسلام 
مقن غالب یه ووا اكاب المرين + 
- حقيقة البائية والبهائية ٠‏ 
دء محسن عبد الحميد ٠‏ ط ۰ المكتب الاسلامى سنة ۱۹۷۰م 
الحضارة من سلسلة عالم المعرخة ٠‏ 
حسسين مؤنس ٠‏ المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب بالكويت 
۸ س P۹۷۸‏ ۰ 
الحركات السرية فى الاسلام ٠‏ 
ده محمود اسماعيل ‏ من سلسلة كتاب روز يوسف ‏ مايو ۱۹۷۴م 
١ج(‏ 
جمال الدین الاخعانی ٠‏ 
ده محمود قام ط ٠‏ الاتجلو السرية ٠‏ 


سب ۷۲64۵ مت 


رك 
الفوارج ٠‏ 
ده مصسطفی حلمى ‏ ط ٠ه‏ دار الأنصار القاغرة ٠‏ ' 
(د) 
دفاع عن الشريعة 
الدين ‏ دء محمد عيد على درار -- دار القلم بالكومت ٠‏ سئة ۸۱۳۹۰ 
— ۱۹۷۰م 
دستور الوحدة الثقافية بين السلمین ٠‏ 
ط ء دار الانصار الشيخ محمد الغزالى ۰ 
درء تعارض العقل والنقل 
أبن تيمية ٠‏ تحقبق ده محمد رشاد سالم هؤام ۹۷۹م ٠‏ 
درأسة التاریخ و علاقتها بالعلوم الاجتماعة 
هيوج اتكن ‏ ترجمة ده محمود زايد طه دار العلم للملابين بيروت 
سنه ۱۹۰۳م تقدیم ده قسطنطين ذريق 5 
دراسات عن البهائیه و البابیه 


محمد کرد على ط ٠‏ الکتب الاسلامی سنه ۷ ۰ 


س "۲۵ ب 


(ر) 
بت الرد على الجهمیه ۰ 
(ز ) 
- الزريعة الى مکارم الشريمة . 
,تحقيق ده عبد الرژوف ط ٠‏ إلكليات الازهرية بمصر ۸۱۳۹۳ ۱۹۷۳م 
(س) 
س سقوط الحضارة ٠‏ 
کولون ولسون ۰ 
- الاسلام و الثقافة العربية فى مواجهة تحدیات‌الاستعمار وشبهات للتفریب 
مطبعة الرسالة ٠‏ 
سر تطور الامم 
جوستاف لوبون مد ترجمة "قتعي زفاول باشا مطبمة المارف بعصر 
ياول شمتر - الترجمة العربية ٠‏ 
ا الاسلام | لمتحن ۰ 
محمد الحسنى ‏ ط ٠‏ المختار الاسلامى ۵۱۳۹۷ - ۱۹۷۷م ۰ 


سس الاسلام على مفترق الطرق ٠‏ 

ترجمة ده محمد خرج تأليف محمد أسد طء دار العلم للملایین بيروت 
.سلكلوك المالك ف تدبير الممالك 

ط » دار الشعب ‏ القاهرة مت ۰م ٠‏ 
الاستیعاب فى معرخة الاصحاب ۰ 

تحقیق على البجاوى ‏ مکتبه نهضة مصر بالفجالة ۰ 

(ش) 

_ شخصیات قلقة فى الاسلام ٠‏ 

ده عبد الرحمن بدوی ٠‏ ط ٠‏ دار النیضه العربية ‏ القاهرة ٤٦۱۹م ٠‏ 
- الشبرح والابانة 

الو بط 
سس شرح المقيدة الاصفيانية ٠‏ 

اش سط + كران العامية + 
الشيعة فى عقائدهم وأحكامهم 

السيد الكاطمى القروينى ‏ اء الدار الزهراء ‏ بيروت ۱۳۹۷ م 


ج لاقام ۰ 


(ص) 
ابن تيمية ‏ تحقیق ده محمد رشاد سالم ‏ ط ٠‏ الرياض ۱۳۹۰ هم 


بت كلاقام ٠‏ 


س ۲۵۸ س 


السيوطى ‏ تحقيق ده النشار وسعاد عبد الرازق ط ٠‏ مجمسع 
البحوث الاسسلاميه لكام ۰ 


- الصراع بين الوالی والعرب ۰ 


ط » دار الكاتب العربی يمصر سنة 04م 


)ع( 


سمیح عاطف الزینی س ط ۰ دار الکتاب اللبتانی ٠‏ 
العسوائق 


محمد أحمد الراشد ‏ ط ء مؤسسة الرسالة ‏ پیروت ۱۳۹۷ ه 
بت لام ٠‏ 

س على مشارف القرن الخامس عشر الهچری ٠‏ 
ابراهيم بن على الوزير ‏ دار الشروق ۱۹۷۹م ٠‏ 

عقائد السلف ٠‏ 
تحقيق ده على سامی النشار و ده عمار الطالبی ہس مشاه المعارف 
سنة ٠ ۸۱٩۷۱‏ 


(ê) 


الجوبنى ‏ تحقیق ده مصطفى حلمى و ده غؤاد عبد المنعم ‏ ط ۰ 


دار الدعو ۰ ۱ سکندر به ۱۰۰ ¢ 


اس ۲۵ مت 


بد ۳ الفکری ف العالم العربی 


عبد الله عبد الجبار ٠‏ 


(ف) 

الفكر والثقافة المعاصرة فى شمال افریقیا ٠‏ 

۰ ۵ 

لیفی بریل - ترجمة ده محمود قاسم و ده السید بدوی مکتبه‌الانجلو 
- الفكر الاسلامی فى مواجهة الافکار الغربية ٠‏ 

محمد البارك ہ ط ٠‏ دار الفكر ام 
ختاوى أبن تيمية » 

طّ ۰ الریاض ۰ 
خن الفسلفه ٠‏ 

دء محمد بيومى مدكور ماطاء الهدکه الصریه العامة للكتاب م * 
الفرق بين الفرق ٠‏ 

الیدادی ۰ 
E‏ الفرقان يسن الحق و الىاطل ۰ 

این تیمیه کے اة السنة الحمدیه مالقاهره ۰ 
الفصل مين الال والتحسل - لان حزم 
فى آلدین المقارن ٠‏ 

د ۰ محمد كمال جعغر ط ه دار الکتب الجامعبه سنه ۹۷ ۰ 


سس #52 عد 
(ق) 
س شقواعد النهج السلفى ٠‏ 
ط + دار الان حار القاهرة ٠‏ 
ب قصة الايمان بين الفلسفة والعقل والدين ٠‏ 
ندیم الچسر الکتب الاسلامى ‏ بيروت ۵۱۳۸۹ - ٩۱۹۹م ٠‏ : 
القرامطة _ لابن الجوزی 
تحقیق ده الصياغ ‏ ط ٠‏ المكتب الاسلامى ٠‏ 
س الاقتصاد الاسلامى ‏ مقوماته ومنهاجه ٠‏ 
ده ابراهیم دسوقى ‏ ط ٠‏ دار الشعب ٠‏ 
القادیانی والقاديانية ٠‏ 
ط ء دار السعودية للنشر مجسدة سنة ۱ ٠‏ 
_ القاديانية تشاتها وتطورها ٠‏ 


نط ٠‏ مجمع البحوث الاسلامية بالازهر ۵۱۳۹۳ - 1۹۷۳م ۰ 


(م) 


س مقالات الاسلامبین واختلاف الصلین 
أبو الحسن الاشعری ‏ تحقیق الشیخ محمد محی الدین عبد الحمید 
مكتبة النهصة المصرية ‏ ۱۳۸۵۸ هت ۹۹م ٠‏ 


بت ۲۰۸۱ س 


_ الصحقف القسر 
الشیخ عبد الجلیل عيسى ‏ ط ۰ دار ااشروق ۵۱۳۵۹۱ ٠‏ 
مب ال دخل الى الثقافة الاسلامية ٠‏ 
ده رشاد سالم - دار القلم بالکویت ۱۹۷۷م ۰ 
م اذاهب الاستلامیه ۰ 
الشيخ محمد أو زهرة باشراف وزارة التربية والتعلیم بمصر ٠‏ 
س مختصر سيرة الرسول سل ۰ 
ط ه السلفية دمصر سنة ۵۱۳۹۷ ۰ 
سر الملل والنحل ۰ 
الشهرستانی حا ٠‏ مكتبة الانجلو المصرية ۵ هت ۱۹۵۰م ۰ 
المثار فى الصحيح والضعيف 
ابن القيم ‏ تحقيق أبو عزة ٠‏ مكتبة اللبوعات الاسلامية ‏ حلب 
۵ ۸ ب “لكام ۰ 
س مختصر در اسه التاریخ 
توینبی ۰ 
معاییر علم الاجتماع ٠‏ 
ارو جبه باستيد ‏ ده محمود قاسم ط ۸۱۳۷۰ ٩۱۹۵م ٠‏ 
_ موقف الاسلام من المعرفة والتقدم الفکری ٠‏ 
ده محمود عبد الله ٠‏ 
. موجز تاريخ الدين وأحياكه ‏ المودودي ٠‏ 
ط ٭ الفکر الحدیث ‏ لینان ۵۱۳۸۷ - ۱۹۹۸م ٠‏ 


س ۲۳۱۲ لم 


س ملفاسر ائيل أحلام!2 صهيونية وأضاليلها ٠‏ 
رجاء جارودى منشور بالاهرام بتاريخ الخميس ۱۷ مارس 
سنه ۱۹۸۳م 
س مختصر دراسه التاریخ ۰ 
ط 4٩۱۹م‏ ترجمة خؤاد محمد شبل ‏ چامعة الدول العربیه ٠‏ 
منهج علماء الحديث والسنة من أصول الدين 
ذه حسطنى حلم اه دار الذعوة بالاستكتدزية ء 
منهاج السنة لابن تيمية 
تحقيق ده رشاد سالم ۰ 
ماذا خسر العالم بانحطاط السلمین ٠‏ 
ایو الحسن العدوى ٠‏ 
_ المخططات الاستعمارية لمكافحة الاسلام ٠‏ 
تشاد اسنرف تفه م وتنا ذه اتر اة 
)ن( 
النظم أو المؤسسات الاجتماعية ٠‏ 
هاري المربارنز » 
- تظام الخلافة فى الفكر الاسلامی ٠‏ 
دء مصطفی حلمى ‏ ط ٠‏ دار الدعوة بالاسكندرية ٠‏ 
النیوءات ‏ أمن تيمية ٠‏ 


ط.ء. ١‏ اسلشه ومكتيتها ‏ القاهرة ۳۸ھ ٠‏ 


ات ۲۲۱۳ س 


ا 
السيد عبد الحسينا لعسكرى ‏ ط ٠‏ شركة الشعاع للنشر بالكويت 
۰ص بت pA:‏ * 

(J) 

ط ٠‏ مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض ٠‏ 
و 

مقدمة للوحدة الاسلامیه الكبرى ‏ ط ٠‏ دار الاعتصام ۱۹۷۵م 
(ی) 


عيد الفتاح عبد الحميد ‏ دار الاتصار القاهرة ستة ۱۵۷۰ ۰ 


الفه سرس 
الوضوع 
تمهید 
و الفصل الاول 
السلغیه وقق التصور العریی 


مقستمه 

أولا : السلفية فى التفسير الحضاری 
( آرنولد توينيى ) 

ثانیا : التصور الفلسفى ف التاریخ والاجتماع البشری 
( کونت وقانون الاحوال الثلاثة ) 

ثالثا : السلفية والايديولوجية الارکسية 

رایما : الذهب السلفی ف الفکر القلسفی الغربی 

صدی الصراع العقائدی 

آولا : الاتجاه الاول 

ثانیا : الاتجاه الثانی 

ثالثا : الاتجاه الثالث 

۵ النسل الثاني : 
السلفية والحضارة 
س مقدمه 


أولا : الحضارة الاسلامية 


۱۳ 


۱ 


, ۷ 


YA 
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س ۲۳۱۷ س 


الموضوع 
تاتيا : السلفة والحضارة الاسلامیه 
ثالثا : الحضارة الاسلامية فى عصر السلف الصالح 
رایعا : الاسلام دين التوحید 
س منهج السلف و النظر العقلی 


أو موقفهم من علم الکلام و الفلسفة 
- مكانة العقل فى الذهب السلفی 

تاریخیا 

سر مسوضوعیا 


آسیاب مناهضة السلف للمتکلمین 
فى الدين بير طريقة الرسلین 
موقف السلف من الفسلفة اليونانية 


- العقل بين الفلسفة اليونانية والشرع الاسلامی 


تجدید النیج السلفی على يد شيخ الاسلام ابن تیمیه 


قياس الاولی 
-. دلیلا الاعتبار واللزوم 


6۸ 


۹ 
۹ 
۲ 


۷ 


Y9 


AY 


۸۹ 


۹۲ 


۹۳ 


۹۵ 


مسد ب ۲ E‏ 


و الفصل الثالت : 
المفارقون اطريقة السلف والسنة 
١‏ ف دائرة الاسلام : 
س الخوارج و الشیعه الاذنى عشرية 
آو لا ۰ الخوارج 
ثانا : الشیعه وعتائدها 
١‏ الاثتی عشرية 


۲ - الزيدية 


موقف علماء السلف والسنه من التشيع 


آولا : موقفهم من الخلفاء الراشدين 


ثانیا : الخلاقة والامامة 

ثالثا : الامامة بالاختیار لا بالنص 
الامامة أو الخلافة عند أهل السنة 

الفاعدة الاولى 

القاعدة الثانية 
المارقون عن الاسلام : 
أولا : الباطنية أو الاسماعيلية 

عوامل تعدد الفرق 

.. العامل الاول 


— A۸ سب‎ 


الموضوع 

العامل الثانى 
ب كلمة عن المتهسج 
طريقنة الدعوة الباطنية 
التدرج ف الدعوة 
معض دعاة الباطنية 
عبد الله من سيا 
حركة المقرامطة الباطنية 
الحسن بن الصباح 
مناقشهة المداخعين عن الماطنية 
مواعث الحرکة وأهداقها 
فكرة عن تفسير أبن تيمية للتاريخ 
ثاتيا : البابية والبهائية 
٠١‏ البابية 
عقيدة الماب وتعالدمه 
۲ اليهائية 
ثالثا : القاديانية 
س شخصية آلرزا على أحمد 


رایعا :.التصیریه 


و۱۳ 


۱:۹ 
101 
۱5۹ 
۱5۷ 
۱5۹ 
۱۹۹ 
۱۹۹ 
۱۷۳ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۷۸ 


۱۸۲ 


س ۹ مب 


الموخسوع صفحة 
© الفصل الرأبسع : 

هدف السلفية وضوابطها 1۹۱ 
س تمهبسسد ۸4۴ 
هدف السلفية وضوابطها ۱۹۹ 

- التقدم فى ضوء القیم الاقتصادية العاصرة معناه وتاریخ 
ظهوره ۰۹ 
- التقدم فى ضوء القیم الاقتصادية العاصرة ۳۳ 
_ هل تحفقت السعادة فى ظل التقدم ؟ ۳۱۳ 
آولا : الاثار النفسهة للحضارة المادية ۳۹ 
س ضرورة العقيدة فى السعی للتقدم ۳۱ 
- النظرة الشمولية للاسسلام. ۱ ۲۳۳ 
أدلة الکتاب والسنة ۳۳۹ 
الزمن كمقياس للتقدم 8 
ثانیا : لا يصلح الزمن مقياسا للتقدم fe‏ 
الزمن فى القر آن الکریم ۲:۱ 
ثالثا : التقسدم ف الاسلام ۳:۳ 
(1) ف الکتاب :۲ 


(ب) السنة go‏ 


سد ۲۷۱ د 


تصويب : 
حدث خطأ ف الاآنه ص 50 وصحتها : 
( وقالوا لو كنا مسمع أو نعقل ۰۰ ) 


و ص ۱۵ بالهاتس ينظر الفصل الثابی 
ونترك باقی الاخطاء العسيطة لقطنة القار یء ونعتذر عنها ۰ 


رقم الايداع 
AF .-- ۱‏ 


